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نجلا مبارك حضرا المباراة والسيسي غاب... وهنية يحتفل عبر الإعلام المصري فقط
تحداه على موقع »فيسبوك«... والهدف: إيصال معاناة المواطن 

شاب عراقي يتولى مسؤوليات محافظ كربلاء لمدة أسبوع 
متحدث باسم الحزب الحاكم

في اسبانيا يهدد
زعيم كتالونيا بالإعدام

■ مدريد ـ د ب أ: قال متحدث باســم الحزب الحاكم 
في اســبانيا إن الزعيــم الانفصالي لإقليــم كتالونيا، 
كارلوس بوغديمون، يخاطر بمواجهة مصير سلفه في 

ثلاثينيات القرن الماضي إذا ما أعلن انفصال كتالونيا.
وقال بابلو كاســادو من حزب الشعب الحاكم »نأمل 
ألا يتم الإعلان عن أي شــيء غدا لأنــه ربما يواجه من 
يعلن الانفصال مصـــــير من أعلــن الانفصال قبل 83 

عاما«.
وكان كاســادو يشــير إلى لويس كومبانيس، الذي 
أعلن قيام دولة كتالونية في عام 1934 ولكن تم القبض 
عليه بســرعة بعد ذلك. وبعد ست سنوات أعدمه نظام 
الحكم الدكتاتوري في اســبانيا بزعامة فرانسيســكو 
فرانكو. وأوضح كاســادو أنه كان يشــير إلى ســابقة 
اعتقــال كومبانيس وليس إعدامــه، إلا أن تصريحاته 
المؤيدين  الكتالونيين  أثارت ســخطا بين السياســيين 

للاستقلال.

القاهرة ـ » القدس العربي« 
 من تامر هنداوي: 

نشــرت صفحة »أنا آســف يــا ريس«، 
المؤيدة للرئيس المصري الأســبق حســني 
مبارك على موقع »فيسبوك«، صورا لنجلي 
حضورهما  خــلال  وعلاء،  جمــال  مبارك، 
مبــاراة كــرة القدم بــين منتخبــي مصر 
والكونغو في التصفيات المؤهلة للمونديال، 
التي أقيمت في ملعب برج العرب في مدينة 
الإســكندرية، وتمكن فيها المنتخب المصري 
مــن التأهــل لمباريــات كأس العالــم التي 

ستجري في روسيا العام المقبل. 
ســاخرة،  الصور  على  الصفحة  وعلّقت 
وقالت:«جمــال وعلاء في الاســتاد، بينما 

السيسي لم يستطيع الدخول«.
واعتادت الصفحة المؤيدة لمبارك توجيه 
انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، والمقارنة بين السياســات التي 
يتبناها والسياســات التــي تبناها مبارك 

خلال فتــرة حكمه، معتبره أن سياســات 
السيسي هي التي أدخلت مصر في الأزمات 

الاقتصادية.
وتأهل المنتخب المصري لكأس العالم إثر 
تغلبه على نظيره الكونغولي بهدفين لهدف، 
أول أمس الأحد، بعد غياب دام 28 عاما منذ 

آخر مشاركة له في مونديال إيطاليا 1990.
السيســي اســتقبل أمس منتخب مصر 
وجهــازه الفنــي، وحــرص أثنــاء تكريم 
اللاعبين علــى توجيه الشــكر إلى اللاعب 
أفرحت  لأنك  »أشــكرك  قائلا:  صلاح  محمد 

المصريين«.
المصري  الإعلام  استخدم  فيما  ذلك  يأتي 
صــورا قديمة لرئيــس المكتب السياســي 
)حمــاس(  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة 
إســماعيل هنيــة، علــى أنهــا صــور عن 
احتفــالات أهالي غــزة بصعــود المنتخب 

المصري إلى كأس العالم.
وقالت صحيفة »اليوم السابع« المصرية: 
»رفــع رئيــس المكتــب السياســي لحركة 
حمــاس، إســماعيل هنية العلــم المصري 

خلال مشاهدته المباراة، معربا عن سعادته 
بفوز المنتخب المصــري وصعوده إلى كأس 

العالم«.
تصريحات  هنية  إلى  الصحيفة  ونسبت 
قال فيها: »هي رسالة الحب من غزة وأهلها 
الذين يعشــقون مصــر، وبهذه المناســبة 
نحتفــل بمصر راعية المصالحــة، وانتصار 
كأس  إلى  مصــر  وصعود  العظيــم  أكتوبر 

العالم«.
وكانــت الصحيفة نشــرت الخبر تحت 
عنوان »بالصــور... غــزة تحتفل بصعود 
مصــر لــكأس العالــم وهنية يرفــع العلم 
المصري«. وانتشــر خبر احتفال هنية على 

المواقع ووسائل الإعلام المصرية.
واتضح لاحقاً أن الصورة قديمة ويرجع 
تاريخها إلى ما قبل عام 2013. وكانت وكالة 
»فلسطين اليوم« نشــرتها قبل ذلك بتاريخ 
31 حزيــران/ يونيــو 2013 مصاحبة لخبر 
بعنوان »إسماعيل هنية يكتب في »الأهرام« 
المصرية: في ذكرى يوم الأرض ...  لا للوطن 

البديل«.  )تفاصيل ص 18(

■ كربلاء - أ ف ب: تولى علاء ابراهيم، الذي 
ارتدى بدلة زرقــاء داكنة وربطــة عنق وحذاء 
أســود لماعا، طيلة أســبوع، مهام محافظ كربلاء 
بعــد أن تحداه على موقــع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
واســتلهم علاء )27 عاماً( من كربلاء الواقعة 
على بعــد مئــة كيلومتر جنــوب بغـــــــداد، 
الكندي  الــوزراء  رئيس  أطلقه  الذي  »التحدي« 
جاســن تــرودو، للتوجــه إلى المحافــظ عبر 

»فيسبوك«
ورحب عقيــل الطريحي )58 عامــاً( محافظ 
كربلاء منذ أربع سنوت، بالتحدي، وقال إن ذلك 
»تجربة واعدة ». كما اســتقبل أيضــا مع علاء، 
ثلاثة شباب بينهم فتاة، في بلد ٪60 من سكانه 

تقل أعمارهم عن 25 عاماً.
وأضاف أن »هذه وسيلة لدعم الشباب وكسر 

الحواجز بينهم وبين المسؤولين«.
ورأى أن تولــي علاء للمهمــة فرصة »لتبادل 
الأفكار وخبرات المواطنين والاستفادة من الأفكار 

التي يقترحها الشباب«.
علاء، الذي يحمل شهادة في المحاسبة، ويعمل 

صحافيا فــي إذاعة كربلاء، قــال إن مجيئه إلى 
المحافظة ليس »فكرة في الهواء تطرح من شــاب 

ساذج«.
وبين أن »هــذه الفكرة جــاءت ليس من أجل 
الســلطة )...( نريد إيصال معانــاة المواطن إلى 

المسؤول والاطلاع على عمل المسؤول ».
وأشــار إلى أن مدينة كربلاء، مركز المحافظة، 
بحاجة إلى أفكار لتحســين البنى التحتية فيها، 

وتعزيز مشاركة المواطن.
وجلس علاء على كرســي المحافظ بينما شرح 
له الطريحــي كل وثيقة يوقعها. وبعد أســبوع 
في مقر المحافظة، شــدد الشــاب على أن البطالة 
كانت الموضوع الرئيسي الذي توجه إلى المحافظ 
بشــأنه لأنها تؤثر على الشباب بشكل خاص في 

جميع عموم البلاد.
ولفــت كذلك إلــى »العقبــات التــي تواجه 

المسؤولين خلال عملهم«.
وأثار التحدي حماسة شبان آخرين. وذكرت 
وســائل إعلام محلية، أن العديد من المسؤولين 
اســتقبلوا شــباناً عراقيين ليوم أو لأسبوع، في 

إطار تحد مماثل.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

العربي«،  لـ»القــدس  ســوريون  ناشــطون  قال 
إن القوات الروســية الموجودة في مناطق ســيطرة 
»وحــدات حماية الشــعب YPG« في شــمالي حلب 
افتتحت مؤخــراً مكتبــاً خاصاً لاســتقبال الراغبين 
بالالتحاق بالفيلق الخامس الذي أعلن عن تشــكيله 

قبل نحو عام في سوريا.
NSO ضرار  وأكد الصحافي الســوري في موقــع 
الخطاب لـ»القــدس العربي«: أن عدد المنتســبين قد 
بلغ منذ ثلاثة أسابيع حتى بداية شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر نحو 150 عنصراً معظمهم مقاتلون ســابقون 
في »قوات سوريا الديمقراطية«، حيث يستقبل المركز 

الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً.
وأضــاف أن الشــخص الراغب بالالتحــاق يوقع 
عقداً مدته عامــان، يتمتع خلالهــا بحماية أقرب إلى 
الحصانة، حيث لا ســلطة لأي من قيادات »قســد« أو 
»قوات الأســد« على العنصر الذي يلتحــق بالفيلق 
الخامس، وهي إحــدى الميزات الأساســية التي يتم 

استغلالها في الترويج للالتحاق بالفيلق.
 وبحســب الخطاب فإن التركيــز يتم على المناطق 
العربية التي تســيطر عليها فصائــل تابعة لـ«قوات 
ســوريا الديمقراطيــة«، في حين يبلغ أجــر العنصر 
الواحد 400 دولار أمريكي شهرياً، وهو أربعة أضعاف 

ما يتقاضاه عناصر »قسد« شهرياً.
وأشــار الخطاب إلى أن الروس يحاولون استمالة 
أهالي مناطق ريف حلب الشــمالي التي تسيطر عليها 
»وحدات حماية الشــعب YPG«، على عكس ما تفعل 
ســلطة حزب »PYD« التي تفرض المناهج الدراسية 
الخاصة بها في المنطقة، وتســعى بشــكل مستمر إلى 
التضييــق على المدنيــين لدفعهم إلى هجــر منازلهم 
والتوجــه إما إلــى مناطق نظام الأســد أو المعارضة 
المســلحة. وأوضح أن مناطق وجــود عناصر الفيلق 
الخامــس في ريــف حلب الشــمالي ســتكون ضمن 
مدينــة عفرين وريفها، لافتاً إلى أنــه من الممكن نقلهم 
إلى مناطــق المواجهة مع فصائل المعارضة الســورية 
المســلحة. ورأى الخطاب أن القوات الروسية تسعى 
في المنطقة إلى الحد من نفوذ »وحدات حماية الشعب 
YPG« من خلال إغراء الشــبان فــي المنطقة بالأجور 
العالية من أجل الالتحاق بالفيلق الخامس، وبالفعل 
فقد تسرب عشرات العناصر من فصائل »قوات سوريا 
الديمقراطيــة« التــي تديرها فعلياً »وحــدات حماية 

الشعب YPG«، متوجهين إلى الفيلق الخامس.
ووصف رئيس المكتب السياســي لجيش ســوريا 
الوطني، أســامة بشــير، التشــكيل بالأقرب لشركة 
حماية بدلا من تشكيل عســكري. وأوضح في حديثه 
لـ»القــدس العربي« أنه حســب معرفته بشــركات 
الحماية في أوروبا الشرقية وروسيا فالطريقة نفسها 
تتبعهــا شــركات الحماية من عقــود ورواتب وحتى 
العمر. ورأى بشــير أن الفيلق الخامــس يعمل حالياً 
على إضعــاف القوى الكردية، خاصــة الانفصاليين، 
وضم الشــباب لهذا الفيلق وأيضــاً ضم من لم ينضم 
لقوات بشار الأســد، واصفاً الفيلق بأنه شبيه بفيلق 
سلافي الروسي الذي تنبثق منه كل شركات الحماية 

الروسية.
وحســب بشــير فإن الفيلق الخامــس ليس فقط 
لخدمة روســيا وإنما ســيخدم تركيا مستقبلًا نتيجة 

هروب عناصــر كثيرة من قوات »قســد« والانضمام 
للفيلق، خاصة أن العامل المادي يلعب دوراً كبيراً هنا. 
وتوقع في ختام حديثــه لـ»القدس العربي«أن يلعب 
الفيلق الخامس دوراً كبيراً في الســاحة الســورية، 
وربما نرى أيضاً مقاتلين من الفصائل ينضمون إليه، 
فالوضع المادي صعب جداً لمقاتلي الفصائل، لذلك فإن 
الترويج لتشــكيل الفيلق وبهذا الراتب سيكون فخاً 

للجميع بجذبهم إليه.
أما الناشــط السياسي الســوري درويش خليفة 
فقال لـ»القدس العربي« إن الســوق الســورية يبدو 
أنهــا لــم تعد لبيــع وشــراء الحاجيات فقــط إذ أن 
التجارة الرائجة حالياً هــي الانتقال من فصيل لآخر 
حســب الراتب، وما يرافقه من مزايا قد تضمن للبائع 
)المقاتل( اســتقراراً أطول مع من يريــد الانضمام له. 
وأضاف أن معظم العناصر في الحقيقة التي تنقلت من 

قوة لأخرى عبارة عن مرتزقــة لا قضية لهم ولا وطن 
يحملــون همومه، حيــث نرى مؤخــراً  انه لا تضرب 
طلقة في سوريا إلا بتوجيه من الدولة الداعمة. وأكمل 
حديثه لـ»القــدس العربي« أن المقاتلين المهووســين 
بحمل الســلاح »للمرآة« باتوا أكثــر بكثير من حمله 
للدفــاع عن قضيتهم او للردع والحد من الإجرام بحق 
أبناء بلدهم. يشار إلى أن الفيلق الخامس هو تشكيل 
عســكري أعلن نظام الأســد تشــكيله في 22 تشرين 
الثاني/نوفمبــر من عــام 2016، إلا أن قيــادة الفيلق 
تخضع للأوامر الروســية بشكل مباشر، وقد افتتحت 
مراكز استقبال للراغبين بالالتحاق في مناطق سورية 
عدة في دمشق واللاذقية وحمص ودرعا والسويداء، 
إلا أن الترويج للالتحاق بالفيلق في مناطق لا تخضع 

لسيطرة نظام الأسد لم يجر من قبل في أي منطقة.
)تفاصيل ص 4(

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

تصاعدت حدة الأزمة بين الحليفين الأمريكي والتركي، 
أمس الإثنين، على خلفية اعتقال السلطات التركية موظفاً 
يعمل في القنصلية الأمريكية في إســطنبول بتهم عديدة 
تتعلق بالانتماء لجماعة فتح الله غولن و»التجســس«، 
فيما وصفت وســائل إعــلام تركية المعتقــل الذي يحمل 

الجنسية التركية بأنه »كنز معلوماتي«.
وبــدأت الأزمة قبل أيام عندما أصــدرت محكمة تركية 
قراراً بحبس متين طوبــوز أحد الموظفين الأتراك العاملين 
في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم تتعلق 
الله غولن وصلات  بـ«التجسس« والانتماء لتنظيم فتح 
مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في الخامس 
عشــر من تموز/ يوليــو الماضي، الأمر الــذي أثار غضب 

واشنطن وفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في العلاقات 
المتراجعة أصلًا بين البلدين.

وفي ســاعة متأخــرة من مســاء الأحد، ومــن دون 
مقدمات، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، تعليق 
جميع خدمات التأشــيرات في مقرها وجميع القنصليات 
الأمريكية في تركيا، باستثناء المهاجرين، رداً على اعتقال 
الموظف، في خطوة غير مســبوقة في سجل العلاقات بين 

البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
وخلال ســاعات قليلة، ورداً على هــذا القرار، أعلنت 
الســفارة التركية في واشــنطن تعليق منح التأشيرات 
للمواطنــين الأمريكيين فــي مقرها وجميــع القنصليات 
التركية في الولايات المتحدة. والإثنين استدعت الخارجية 
التركية المســؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة 
فيليب كوسنيت، إلى مقر الوزارة وحثته على العدول عن 

قرار وقف منح التأشيرات.
وفي تصعيد آخر، تحدثت وســائل إعــلام تركية عن 

إصــدار المدعي العام في مدينة إســطنبول قــرار اعتقال 
موظف آخر يعمل في القنصلية الأمريكية في إســطنبول، 
مشــيرة إلى أن الموظف ما زال يتحصن في مقر القنصلية 

ويرفض الخروج خشية اعتقاله.
وعقب ذلك قالت مصادر تركية إن وزير العدل عبد الله 
غول رفض طلباً للســفير الأمريكي في أنقرة من أجل عقد 

لقاء بين الجانبين لبحث الأزمة.
وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
عن وجود »أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية«. وشــدد 
على أنه »في حال ثبــوت ارتكاب )المتهم( لأي جريمة، من 
بــين التهم التي يدور حولها التحقيــق، فإن العمل هنا أو 
هناك )في إشارة إلى القنصلية( لا يعطي الحصانة لأحد«. 
وقال: »هناك اتهامات وأدلة خطيرة، لقد تم إبلاغي بذلك، 
كونه )المتهم( يتولى وظيفة دبلوماسية، وسألت بدوري 
مســؤولي القضاء في إســطنبول، فأجابوا بــأن هناك 

اتهامات وأدلة خطيرة«. )تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
وســط تصريحات تبعث على التفاؤل أطلقها مســؤولون من 
طرفــي الخلاف حركتــي فتح وحمــاس، تنطلق اليــوم من مقر 
المخابــرات المصرية في القاهــرة، وبعيدا عن وســائل الإعلام، 
المحادثــات حــول تفاصيل ملفــات المصالحــة الأكثــر تعقيدا. 

وستستمر المباحثات لثلاثة أيام قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة.
ويترأس وفد حركة »فتح« عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، 
ووفد »حماس« صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياســي 
للحركة. ويتشكل وفد حماس من قياديين من الخارج، ووفد آخر 
من قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار زعيم الحركة في قطاع غزة. 
يذكر أن السلطات الإســرائيلية رفضت وساطة مصرية للسماح 
لثلاثة من قادة حماس في الضفة الغربية بالمشاركة في اللقاءات، 

حسبما ذكر حسن يوسف أحد قادة الحركة في الضفة.
ومن الملفات التي ســيبحثها الوفدان، رواتب موظفي القطاع 
الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، وكذلك ملف تمكين 
حكومة الوفاق من القيام بمهامها والسيادة الأمنية داخل القطاع 
والســيادة على المعابر، وغيرها. ولكن ملف ســلاح المقاومة لن 
يكون مطروحا على طاولة المحادثات. هذا ما أكده مسؤولون من 

الطرفين. 
وقــال الأحمد في حديــث لوكالة »قدس برس«: »إن مســألة 

تسليم السلاح وغيره، هي مســألة لم نطرحها لا سابقا ولا الآن، 
فالسلاح هو ســلاح فلسطيني واحد للسلطة«. وأكد أن »المطلوب 
من المصالحة هو الوصول إلى سلطة واحدة وسلاح سلطة واحد 
وقانــون واحد في القطــاع والضفة«. وأضاف »فتــح ذاهبة إلى 
حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين وإرادة وطنية صادقة دون 
لف أو دوران حتى تصل إلى اتفاق كامل مع حماس«. وقال: »لدينا 
اتفاقات واضحة وضوح الشمس قبل الانقسام وبعده، ولا داعي 
للحديث عن أشــياء لا لزوم لها مثل ســلاح المقاومة والموظفين، 
فهــذه من العراقيل التي تهدف لبث الإحبــاط واليأس«. وأكد أن 
»قرار شــكل المقاومة هو قرار وطني وليــس فصائليا، وليس من 
حق أي فصيل أن يتخذ قــرار الحرب بمفرده، فنحن جميعا يجب 
أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل اجماع وطني، 
والأمر نفســه ينطبق على المقاومة الشــعبية وشكلها وأساليبها 
وحدودهــا«. وأكد خليــل الحية عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس أن وفد حركته ذاهب للعاصمــة المصرية القاهرة بعقول 
وقلوب مفتوحة لتحقيق الشــراكة الفلسطينية. وقال الحية وهو 
عضو في الوفــد لقناة الأقصى قبيل مغــادرة الوفد للقاهرة عبر 
معبر رفح: ذاهبون للقاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني بما 
فيه أوضاع منظمة التحرير. وشدد على أن حماس تريد أن يلمس 
شــعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات نتائج المصالحة 

الفلسطينية.   )تفاصيل ص 6(

الرباط ـ »القدس العربي« 
من محمود معروف:

قــدم محامون مغاربة، أمــس الإثنين، 
طلبا لاعتقــال وزير الدفاع الإســرائيلي 
الســابق عمير بيريتز، وهو ما أثار جدلًا 
حاداً بين الأوســاط السياســية المغربية. 
الوزيــر الإســرائيلي الســابق في حقه 
شكاية ســابقة تم تقديمها عام 2012 أثناء 
غزة  قطــاع  على  الإســرائيلي  الهجــوم 

وحصول مجازر ضد المدنيين.
وطالب المحامون، وهم من هيئة الدفاع 
الخاصــة بمجموعة العمــل الوطنية من 
أجل فلسطين، والائتلاف المغربي من أجل 
فلسطين ومناهضة التطبيع المكون من 15 
الإرهابي  »باعتقال  حقوقية  وشبكة  هيئة 
المرافق  الصهيوني  والوفــد  بيريتز  عمير 
له« بالتوازي مع وقفة رمزية أمام محكمة 

الاستئناف في الرباط.
وأثــار حضــور الوفد لمناظــرة دولية 

والجمعية  المستشــارية  مجلــس  نظمها 
بمشــاركة  المتوســط  للبحر  البرلمانيــة 
المنظمة العالمية للتجارة، اســتنكارا كبيرا 
ضمن الأوســاط السياســية والحقوقية 
المغربيــة، وأصــدرت ثــلاث مجموعات 
بيانا  المستشــارين  مجلس  فــي  برلمانية 

استنكرت فيه الحدث.
واتهــم نبيل شــيخي، رئيــس فريق 
حــزب »العدالــة والتنمية« فــي مجلس 
بن  حكيم  المجلــس  رئيس  المستشــارين 
شماس بالمســؤولية عن استضافة الوفد. 
واعتبر القرار »دبر بليل واستفرد بتدبيره 
رئيس المجلس ويتحمل مســؤولية كاملة 
فيه«. الوزير الإســرائيلي السابق وصف 
المحتجــين على حضــوره بـ«المتطرفين«، 
وأكــد أنه »يحظى شــخصيا بتقدير كبير 
ومعاملة خاصة من أعلى المستويات«، كما 
التفاؤل بـ«فتــح صفحة جديدة  عبر عن 
مع الــدول العربية المعتدلــة ومن ضمنها 

المغرب«.
)تفاصيل ص 6 و8 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد جميح:

 اتهمت قيادات وناشــطون إعلاميون 
حزب  في  حلفاءهم  حوثيون  وسياسيون 
الرئيس الســابق علي عبــد الله صالح، 
مظاهرات  في  للخروج  المعلمين  بتحريض 
للمطالبــة بصــرف رواتــب العاملين في 
الحقل التعليمي، من أجل إضعاف سلطات 
الحوثيين فــي المناطق التي يســيطرون 

عليها.
وألمح محمــد علي الحوثــي رئيس ما 
يســمى باللجنــة الثورية العليــا، أمس 
الإثنــين، إلــى مســؤولية حلفائهــم في 
التحريــض علــى ســلطة جماعتــه في 

صنعاء.
على  والحكماء  »العقلاء  الحوثي  ودعا 
اجتماعات  عقد  إلى  مديرية  كل  مســتوى 
تشــاورية فيما بينهم والاتفاق على موعد 
للقاء على مســتوى كل محافظة، لتدارس 
إيقــاف الأعمال  التعامل مع مــن يحاول 
المؤسسية الرسمية تحت أي حجة كانت، 
والرفــع إلينا بمــا تصلون لــه من خلال 
ممثليكم المختارين للمحافظات والأمانة«.

وفــي تســجيل مصور رفــض قيادي 
حوثي صرف مرتبــات المعلمين والمعلمات 
المتظاهريــن في صنعاء، مؤكــداً على أن 
المرتبات عند المملكة العربية الســعودية، 
وأن على مــن يطالب بصرفهــا أن يطلب 
ذلك من العاهل السعودي سلمان بن عبد 

العزيز.

قيادته تخضع للأوامر الروسية بشكل مباشر وتهدف لاستقطاب المقاتلين الأكراد
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تصاعد خطير في الأزمة بين تركيا وأمريكا
بعد حبس أنقرة لموظف في سفارة واشنطن

وفدا »فتح« و»حماس« في القاهرة للتفاوض...
وتسليم »سلاح المقاومة« ليس مطروحا

رغم دعوى مرفوعة ضده بعد عدوان 2012 على غزة

وجود وزير دفاع إسرائيلي سابق
في المغرب يثير جدلا

الحوثيون يتهمون حزب صالح
بالوقوف وراء احتجاجات المعلمين

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8971 الثلاثاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 20 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8971 Tuesday 10 October 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أطفال يرفعون العلم التركي مع عبور عربات الجيش التركي إلى سوريا أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8971 الثلاثاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 20 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8971 Tuesday 10 October 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

سلســلة  بغداد  العراقية  العاصمــة  اتخــذت 
إجــراءات جديــدة علــى خلفيــة إجــراء إقليم 
كردســتان العراق »اســتفتاء الانفصال« في 25 
أيلول/ سبتمبر الماضي، من بينها متابعة حسابات 
مســؤولي الإقليم وإيقاف التعامــات التجارية 
معــه، فضاً عن فــرض الســلطة الاتحادية على 

شبكات الاتصالات للهواتف المحمولة.
جــاء ذلك خال اجتمــاع للمجلــس الوزاري 
العراقــي للأمــن الوطنــي، عقد، أمــس الاثنين، 
برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقاً لبيان 

صحافي أورده المكتب الإعامي للعبادي.
وحســب البيان، فــإن المجلس »تابــع تنفيذ 
القــرارات الســابقة )...( والإجــراءات المتخذة 
والاســتمرار بها«، إضافة  إلــى  »اتخاذ إجراءات 
جديدة لإعــادة الســلطة الاتحادية فــي الإقليم 
والمناطق المتنازع عليها، مــع التأكيد على أن هذه 
الإجراءات ليســت عقابيــة أو بالضد من المواطن 

الكردي إنما هي لمصلحته«.
وجــرى، حســب القــرار، »رفــع الدعوى من 
قبــل الادعاء العام لماحقة موظفــي الدولة ضمن 
الإقليــم، من الذين نفــذوا إجراءات الاســتفتاء 
لقرارات المحكمة الاتحادية«، كاشــفاً في  المخالفة 
الوقــت ذاته عــن »قائمة من الأســماء المتهمة تم 

إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.
كمــا تابــع المجلــس أيضــاً، وفقــاً للبيــان، 
»الإجــراءات التــي تم اتخاذهــا من قبــل فريق 
استرداد الأموال العراقية، بمتابعة حسابات إقليم 
كردستان وحســابات المسؤولين في الإقليم؛ ممن 
تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وعرض 
تقريــر اللجنة المكلفــة بهذا الملــف والذي تضمن 
العديد من القرارات التي ستســهم في اســترداد 

الأموال العراقية وماحقة الفاسدين«.
وأصــدر »قراراً بأن تكون شــبكات الاتصالات 
للهواتف النقالة تحت الســلطة الاتحادية ونقلها  
إلى  بغــداد«، فضاً عن متابعــة »طلب الحكومة 
رســمياً  وفي الســياق، دعا عضو هيئة رئاســة 
مجلس النواب العراقي همام حمودي  إلى  تكثيف 
الجهود »لبســط ســلطة الحكومة« بملف تصدير 
النفــط والمنافذ واســترداد الأموال واســتعادة 

المناطق المتنازع عليها. 
وقــال فــي بيــان إن »الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية تســيران فــي ذات الاتجاه لحفظ 
ونصاً،  روحاً  بالدستور؛  والالتزام  العراق  وحدة 
وبدون أية محاباة، وعلى كل الأراضي العراقية«.

وطالــب، رئيس الــوزراء  إلــى  »متابعة تطبيق 
القرارات التي صوت عليها مجلس النواب بعد إجراء 
استفتاء شمال العراق«، شــدد على أهمية »المراعاة 
الكاملة لشعبنا في كردســتان في معيشته وحياته، 

وان نسعى لأن تكون أفضل مما كانت عليها«.

الجبوري يكشف نتائج زيارته لأربيل

تأتي هذه التطورات في وقت أجرى فيه رئيس 
مجلس النواب العراقي زيارة  إلى  محافظة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العــراق، التقى خالها 
مسعود بارزاني، ضمن مبادرة لتبني حوار يفضي  

إلى  حل الأزمة بين بغداد وأربيل.
وتعدّ الزيــارة »مثيرة للجدل« كــون بغداد لا 
تزال تصّر على رفض أي حوار مع أربيل، ما لم تلغ 
الأخيرة نتائج الاستفتاء، وإعان »بطانه«، لكن 
الجبوري أكد بأن الزيارة جاءت »بعد أخذ الضوء 

الأخضر من بغداد«.
وقــال، خال كلمته في افتتاح جلســة مجلس 
النــواب، أمــس الاثنين، »كانــت لنــا جملة من 
المداولات فــي بغداد مع قيادات مهمــة في الدولة 
والعملية السياسية، وجدنا إن استكمالها يتطلب 
انفتاحــا عابــرا للأطــر الضيقــة )...( لاحتواء 
محاصرتها  وليس  الداخل  من  المشــكلة  وتطويق 

من الخارج«.
من  واحــدة  لأربيــل  »زيارتنــا  أن  وأوضــح 
المحطات المهمة والجوهرية التي كشــفت لنا فرصا 
مهمة للحل؛ على الأقل فــي البعد المتعلق بالنيات 
والاســتعداد للتفاهم ضمن إطــار مقبول ابتداء، 
كي نهيئ الأرضية المناسبة لإطاق الحوار الواسع 
والمفتوح بدلا من سياسة الُجدُر والحواجز الصلبة 
التي قد تدفع احد الطرفين او كامهما للذهاب  إلى  
خيارات صعبة تقطف طريق الوصول  إلى  طاولة 

الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد«.
وأضاف أن »لا مناص من العودة  إلى  الدستور 
في وجهة الآليات التي ستفضي  إلى  الحل النهائي 
لازمتنا المتفاقمة«، لافتــاً  إلى  إن »مجلس النواب 
وقف فــي صدارة الدعوة  إلى  العودة الدســتور 
وتغليــب لغة الحوار، وحتى تلــك القرارات التي 
اتخذها كانت تهدف للحفــاظ على وحدة الحوار 
)...( فالكرد شــعبا وقيادة هــم عراقيون تاريخا 
وحاضراً، ومن المهم ان نثبت ذلك واقعاً، من خال 
إيماننا بالحوار مع من يختلف معنا بالرأي ضمن 

خيمة الوطن«.
وتابــع: »من غيــر الممكن أن نتحــدث عن كل 
شــيء؛ ما دمنا في مرحلة إنضاج الحل«، موضّحاً 

»كانت لنا فــي بغداد جولة مهمة من الحوار مهدت 
بشكل مهم للقاء اربيل«، وتعهد للنواب بـ«الكشف 
بعد النتائج القريبة الايجابية عن كل التفاصيل«.

وطمــأن الجبوري النــواب بأن »لا مســاومة 
مطلقا على وحدة العراق مهما حدث، وســنحصد 
نتائج هذا الحوار عما قريب )...( بطريقة تجنبنا 
الاحتــراب الداخلــي وتضعنا على جــادة الحل 
اليوم  بالقول: »الخاف الجاري  الناجز«. ومضى 
ليــس بــين حكومتين في بغــداد وأربيــل بل هو 
خاف يهدد وجود دولة«، مشــيراً »حينما اسمع 
أن هناك تحركات تجاه العشائر للسعي لانضمام 
مناطق معينة لمشــروع اقليم؛ يتجاوز فكرة اقليم 
كردســتان، وأن هناك اســتجابة مقلقة فأنا أمام 
مســؤولية الحفاظ علــى مصير مناطــق بعينها 
حملتني المســؤولية لتمثيلها في مؤسسة الدولة 
وإرادة شعبية واسعة تنتظر أن نعبر عنها لبقائها 

ضمن إطار العراق الموحد«.
وقرر رئيس مجلس النواب رفع الجلســة  إلى  
إشــعار آخر، شــريطة الدعوة  إلى  عقد »جلسة 
عاجلــة« من أجــل التصويــت علــى »مفوضية 
الانتخابــات، طبقاً لمصدر في الدائــرة الإعامية 
لمجلس النواب. وأخبــر المصدر »القدس العربي«، 
إن »مجلس النــواب عقد جلســته اليوم )أمس( 
بحضور نواب كــرد«، مضيفــاً إن »النواب الكرد 
يمثلون كتل التغيير والجماعة الإسامية والاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وانســحبت بعدها »الكتل الكردســتانية« من 
الجلسة ليختل النصاب القانوني، الأمر الذي دفع 
هيئة الرئاسة  إلى  جعل الجلسة »تشاورية«، قبل 

أن تقرر رفعها  إلى  إشعار آخر، على حدّ المصدر.

شد وجذب في البرلمان 

واســتغل النواب الكرد وجودهــم في مجلس 
النواب العراقــي للتعبير عن رفضهم لـ«القرارات 
العقابية« المتخــذة من قبل الحكومــة الاتحادية 
ومجلس النواب ضد إقليم كردســتان، معتبرين 
تلك الإجراءات »مخالفة للدستور« وتمس المواطن 

الكردي.
وقــال النائب عن كتلــة الجماعة الإســامية 
الكردستانية زانا روســتايي، في مؤتمر صحافي 
عقد في مجلس النواب، ان »القرارات التي تصدر 
من الحكومة والبرلمان قرارات سياســية بحتة«، 
مضيفــاً إن »تلك القرارات تؤثر بشــكل مباشــر 
على الحياة اليوميــة للمواطنين في الإقليم، وتعدّ 

عقوبة جماعية وخرقا للدستور.
ودعا  إلى  »التراجع عن تلك القرارات«، مشيراً  
إلى  إن »الاســتفتاء مجرد اســتطاع للرأي وهو 
حق لجميع العراقيين«. روستايي، قال لـ»القدس 
اتخذها  التي  الأخيــرة  »القــرارات  إن  العربي«، 
مجلس النــواب »تصعيدية«، موضحاً أن البرلمان 
العراقي صار جــزءاً من«التعقيــد« وليس الحل 

للأزمة بين بغداد وأربيل.
وتابــع: »الكرد منعــوا من أن يكونــوا جزءا 
من قــرارات تمس العاقة بــين الإقليم والحكومة 
الاتحاديــة )...( النائب العراقــي يمثل 100 ألف 
ناخب من الشــعب ويتمتــع بالحصانة، فا يمكن 
اســتبعاده من البرلمان إلا إذا تمت إدانته بموجب 
قانون«. وحســب المصدر، »لا يوجد نص قانوني 
في العراق تحت أســم الحنث باليمــين، بل هناك 

مبدأ دستوري يحتاج  إلى  تنظيمه بقانون«، لكنه 
رحب في الوقت ذاته بـــ»أي قرار قضائي« يصدر 

في هذا الشأن.
وعــن إمكانية إلغــاء إقليم كردســتان نتائج 
الاســتفتاء والدخــول بحــوار مع بغــداد، قال: 
»لا توجــد أي ســلطة في إقليم كردســتان تمتلك 
الصاحيــة إلغاء نتائج الاســتفتاء، بكونه يمثل 
رأي الشعب«، لكنه بيّن وجود إمكانية »للمحكمة 
الاتحادية في إصــدار قانون يلغي بموجبه نتائج 

الاستفتاء«.
وطبقاً للمصــدر فإن »الاســتفتاء مضى، لكن 
يمكن الحديث عــن تأجيله أو تجميده، أما الإلغاء 
فــا يمكن تحقيــق ذلــك«، معتبراً شــرط بغداد 
»تعجيزي«، بكــون إنه »لا يمكن لبرلمان الإقليم أو 
الحكومة أو حتى مســعود بارزانــي إلغاء نتائج 
الاســتفتاء«. كذلــك، حذر رئيس كتلــة الجماعة 
الإسامية الكردســتانية النائب احمد حاجي، من 
أن رفض الحــوار و«العقوبــات الجماعية« تهدد 

السلم الاجتماعي وتؤدي لمزيد من الأزمات.
وقال في مؤتمر صحافي، إن »خطاب التصعيد 
السلم  تهدد  الجماعية  والعقوبات  الحوار  ورفض 
الاجتماعــي ولــن تــؤدي إلا لمزيد مــن الأزمات 
والكراهية وستأتي بنتائج عكسية تخدم مصالح 

أعــداء العــراق«، مبينــا أن »القــرارات التي تم 
اتخاذهــا من الحكومــة والبرلمان تجــاه الإقليم 
هي قــرارات سياســية وأحاديــة الجانب وتمت 
بغياب ممثلي الإقليم وهي تؤثر بشــكل مباشــر 
على مواطني الإقليــم وتدخل في خانة العقوبات 
الجماعية وتمــس في بعض جوانبهــا بالحقوق 

الدستورية للإقليم«.
ودعا الحكومــة والبرلمان  إلــى  »إلغاء جميع 
القرارات التي صدرت بغياب الكرد«، لافتا  إلى  أن 
»عضو مجلس النواب والممثل لمائة ألف نسمة لديه 
حصانة قانونية ولا يمكن محاسبته لمجرد تعبيره 
عن الــرأي«، معتبرا أن »الاســتفتاء مجرد تعبير 
عن رأي وحق مكفــول لجميع المواطنين العراقيين 
ولا يدخــل من باب الحنث باليمــين لأن الانفصال 
لم يحصل كي يعتبر حنثــا باليمين، لذلك فإن أي 

محاسبة للنواب تعتد إجراء سياسيا«.
ودعــا أيضــاً حكومة إقليــم كردســتان  إلى  
»الإســراع بإجراء انتخابات رئيــس إقليم جديد 
ودورة برلمانية جديدة تؤســس لحكومة جديدة 
تعالج الأزمات التي تســببت بها الإدارة الحالية 
من استقطاع الرواتب وتعطيل الحياة الاجتماعية 
والسياســية وفتح قنــوات حوار مــع الحكومة 

الاتحادية بما يصب في مصلحة الصالح العام«.

أما النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، 
فقد أكد لـ»القــدس العربي«، إن »حل الخاف بين 
بغداد وأربيل يمكن أن يكون سياســياً، وفي حال 

تعذر ذلك يمكن الذهاب  إلى  المحكمة الاتحادية«.
وعــن مصير النــواب الأكراد الذين شــاركوا 
في الاســتفتاء، يقول: »من شــارك في الاستفتاء 
وحنثــوا باليمين وفقا للمادة )50( من الدســتور 
العراقــي، يرفع أمرهــم  إلى  المحكمــة الاتحادية 
أيضا«، لكنه أكد »لا يمكن لأي أحد في البرلمان منع 
أي نائب من الدخول  إلى  مجلس النواب، لان ذلك 

أمر غير قانوني وغير دستوري«.

29 كيانا في انتخابات برلمان الإقليم

الاســتعدادات  تجري  كردســتان،  إقليم  وفي 
لخــوض الانتخابــات البرلمانيــة، إضافــة  إلى  
انتخابات رئاســة الإقليم، المقررة مطلع تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
ونفــت المفوضية العليا المســتقلة لانتخابات 
والاســتفتاء فــي إقليــم كردســتان، تلقيها أية 
طلبات لتأجيــل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، 
إمكانية« إجــراء الانتخابات  أعلنت »عــدم  فيما 
المستقطعة«  الكردســتانية  و«المناطق  كركوك  في 

فــي حال لم يتم تشــريع قانــون الانتخابات في 
كردستان. وأعلنت تسجيل 29 كيانا للمنافسة في 

انتخابات برلمان إقليم كردستان.
شــيروان  المفوضية،  باســم  المتحــدث  وقال 
زرار، في مؤتمر صحافي، عقــده في أربيل، أمس 
الاثنين، »لــم تقدم أية جهة سياســية طلباً؛ حتى 
الآن، لتأجيل الانتخابات في كردســتان«، مؤكداً 
»إتمام الاســتعدادات الازمة لإجراء الانتخابات 

البرلمانية، ورئاسة الإقليم في موعدها المحدد«.
وأوضــح أن المفوضيــة تســتطيع أن »تجري 
الانتخابــات با قانون في المحافظــات الأربع في 
كردستان )أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة(«، 
مســتدركا بالقول إن »المفوضية لا يمكنها تأجيل 
الانتخابات، كون هذا الأمر متعلق بالبرلمان، الذي 
يعدّ الجهة الوحيــدة التي لها صاحية البت بمثل 

هكذا قرار«.
وبشأن موافقة المفوضية على المرشح عن حركة 
التغيير الكردستانية محمد توفيق رحيم، لرئاسة 
الإقليم، أوضح قائا: »طلبنا من مجلس الشورى 
واللجنة القانونية ان تمدد موعد تســلم أســماء 
المرشــحين لرئاســة الإقليم، وننتظــر توضيحا 
من رئاســة الإقليم بهذا الشــأن. بعد ذلك ستقرر 

المفوضية قبول المرشح من عدمه«.

إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها

»ضوء أخضر« من بغداد مهّد للقاء الجبوري وبارزاني  

اجتماع للمجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني برئاسة العبادي

      

بغداد ـ »القدس العربي«:

فاقمت الخلافات السياســية بين بغــداد وأربيل، من جملة 
الأزمــات التي تشــهدها محافظة كركوك، لاســيما بعد إجراء 
اســتفتاء إقليم كردســتان فــي 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
وتحريــر قضــاء الحويجــة، وإنهــاء تواجــد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«، في شمال العراق.
وطالب نــواب عن محافظة كركــوك، القائد العــام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي، بـ«تسهيل عودة النازحين إلى قضاء 

الحويجة«.
 كما شددوا أيضاً على أهمية »الإبقاء« على القوات الأمنية 
فــي المحافظة، لمنع الإرهاب من العــودة إليها، وتعديل الوضع 
الأمنــي في محافظة كركــوك، الذي يعاني مــن خلل كبير منذ 

حزيران/يونيو 2014.
وقال النائب التركماني حســن توران، في مؤتمر صحافي 
مشــترك عقــده فــي البرلمــان، إن »كثــرة حــوادث الخطــف 
والتســليب وعمليات الســطو المســلح في مدينة كركوك التي 
تطــال المدنيين؛ والتركمــان خاصة، وآخرهــا حادثة الاعتداء 
على رئيس منظمات المجتمع المدني دليل، واضح على الانفلات 
الامنــي وعدم قــدرة الســلطات الموجودة حاليــا على تحقيق 

الامن والاستقرار في مدينة كركوك«.
وأوضح أن »قضية كركوك قضية وطنية حساسة وينبغي 
الحفاظ على خصوصيتها، ولا نقبل ابداً ان تســاوم أية جهة 

سياســية وتفرط بالمســتقبل الاداري والدســتوري لمحافظة 
كركوك«.

رئيــس الجبهة التركمانيــة النائب أرشــد الصالحي، قال: 
»كان هناك اعتداء ســافر على منزل رئيس منضمات المجتمع 
المدني التركماني بســيارات تقل مســلحين أدعوا الانتماء إلى 
قــوات الأمــن الكردية«، مشــيراً إلى أن تلــك المجموعة »عبثت 

بالدار بحجة البحث عن السلاح«.
أما النائب حســن توران، فقد أكد لـ»القــدس العربي«، إنه 
»كثر فــي الآونة الأخيرة اســتهداف أبناء المكــون التركماني 
في كركــوك«، موضّحاً إن »التركمان يدفعون ضريبة رفضهم 

لاستفتاء الإقليم«.
وتابــع: »هنــاك مــن يســعى إلى كســر معنويات الشــعب 
التركمانــي الذي رفض الاســتفتاء والمشــاركة فيه«، من دون 
تحديــد تلك الجهات، لكنه أكد في الوقت عيّنه إن »اســتهداف 
رئيس المنظمة يأتي لنشــاطها الواســع في تثقيــف المواطنين 
لرفض الاســتفتاء )...( كل جهة كانت تروج للاستفتاء تقف 

خلف هذه الاستهدافات«. 
وطبقــاً للنائــب التركمانــي، فــإن الحل الوحيد للســيطرة 
على قضيــة محافظة كركوك يأتي بـ»مســك الملف الأمني في 

المحافظة من قبل قطعات أمنية اتحادية«.
وســبق لرئيس كتلة دولة القانون البرلمانيــة علي الأديب، 
أن أكــد، أمس الأول الأحد، خلال اســتقباله الســفير التركي 
في بغداد فاتح يلدز، إن »العراقيين لا يفرطون  بوحدتهم، وان 

كركــوك جزء مهم من العــراق ولا يمكن الســماح بانضمامها 
إلــى أي إقليم«، مشــيراً إلــى إن »وحدة العــراق وخصوصية 
كركوك الواردة في الدســتور هي محل إجماع القوى الوطنية 

والإقليمية والدولية«.
وتزداد مخاوف أهالي كركوك من ســعي إقليم كردستان 
العراق إلى ضمها للمناطق الخاضعة لسيطرته، والتي تعرف 
محلياً بـ»المتنــازع عليها«، والتي تضــم مناطق في محافظات 

صلاح الدين وديالى ونينوى، إضافة إلى كركوك.
وفي هــذا الشــأن، أكــد »تجمع عــرب كركــوك« أن وضع 
كركــوك لا يحتمــل المزايــدات والصراعــات، بعيدا عــن إرادة 

أهلها«.
جاء ذلــك خلال بيان صحافي للتجمــع، ورد عقب اجتماع 
لهيئة الرئاســة، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية، 

أمس الاثنين.
وطبقــاً للبيان فــإن المجتمعين أكــدوا »إنهــم لا يريدون أن 
تكــون كركوك ســاحة للصراع بــين بغداد وأربيــل، بل تكون 

جسراً للتواصل والحوار والتهدئة«.
وأضاف أن »تجمع عــرب كركوك يجد أن المحافظة بحاجة 
ملحــة لإدارة قويــة لهــا قاعدة شــعبية تشــترك فيهــا جميع 
المكونات لكي تســتطيع تأمين الخدمات ورسم أسس الحوار 
والتفاهم ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية 

والخدمية«.
ودعــا البيان حكومــة كركوك والأجهــزة الأمنية لفتح ممر 

آمــن لدخول وخروج المواطنين »مُســيطر عليه« امنياً، لضمان 
عودة العائلات النازحة إلى مناطقها.

كما طالــب التجمع، دائــرة الهجرة والمهجريــن والمنظمات 
الإنســانية الدولية والمحلية لممارســة دورها الإنساني لإغاثة 
العائــلات التــي عانت من الحصــار الذي طالها لســنوات في 

مناطق جنوب غربي كركوك.
يأتي ذلــك في وقت تــرأس محافظ كركــوك »المقال« نجم 

الدين كريم، اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة.
وقال كــريم عقب الاجتماع، وفقاً لبيــان صحافي، »نتمنى 
أن تعمــل الحكومة الاتحادية علــى تلبية احتياجــات المنطقة 
وتخصيــص المبالــغ اللازمــة لأعــاده الخدمــات الأساســية 
للمناطق المحررة«. في إشــارة إلى قضــاء الحويجة والمناطق 

التابعة له.
ونــوه إلــى »أننا ســنبحث مع رؤســاء الوحــدات الإدارية 
المحررة لضمان عــودة الحياة للدوائر بمناطق جنوبي كركوك 
وغربيهــا، وإعــادة الموظفــين والنازحــين عبــر خطط ســتعد 
للغــرض أعــلاه«،  مشــددا علــى ان »كركوك التــي لم تحصل 
على مستحقاتها ســتبقى داعمة لمواطنيها في مناطق جنوبي 

كركوك وغربيها لضمان عودتهم«.
وأعرب محافظ كركوك عن ثقته بـ«عودة نازحي الحويجة 
ونواحيها بسرعة، خاصة مع حلول الموسم الزراعي الشتوي 
بمــا يضمن زراعــة أراضيهم وتدعيم الاســتقرار فــي المناطق 

المحررة«.

التركمان يطالبون بالإبقاء على القوات الأمنية بعد تحرير الحويجة

استمرار مسلسل الاستهدافات في كركوك ودعوة لإشراك أبناء المحافظة في إدارتها

بغداد ـ »القدس العربي«:
يتجه مجلس النواب العراقي نحو »التمديد« لعمل مفوضية 
الانتخابــات الحالية، اســتجابة »للكتل السياســية الكبيرة«، 
وفشل تمرير جميع المقترحات البرلمانية بشأن قانون المفوضية، 

وذلك، وسط معارضة التيار الصدري و تهديداته بالتصعيد.
ولم يتمكن المجلس في جلســته، أمس الاثنين، من التصويت 
على قانون مفوضية الانتخابات، بعد كســر نصاب الجلسة إثر 
مشــادات بين عضو اللجنة القانونية محمود الحسن، ورئيس 
البرلمان ســليم الجبوري، انتهت بخروج عــددٍ من النواب قاعة 

الجلسة.
وفي هذا الشــأن، قال النائب عن التحالــف الوطني توفيق 
الكعبي لـ»القدس العربي«، إن »الســبب الرئيســي في كســر 
نصاب جلسة اليوم )أمس( جاء بعد أن طرحت الكتل السياسية 
الكبيرة أســماء شخصيات مرشــحة لشــغل عضوية مجلس 
المفوضــين الجديد«. وأشــار  إلى  أن »هذا الأمــر مرفوض جملة 
وتفصيــاً، بكونه يمهد لتزوير الانتخابات من قبل شــخصيات 
تابعة للأحزاب السياسية الكبيرة، كما جرى في العراق منذ عام 
2003 وحتى يومنا هذا«. وأضاف: »تقدمنا بعدّة مقترحات، أولها 
اعتماد النتائج التي خرجت بها لجنة الخبراء البرلمانية المشكّلة 
بهدف اختيار مجلس مفوضين جديد، فيما تضمن المقترح الثاني 
انتداب قضاء مســتقلين من مجلس القضاء الأعلى للإشــراف 
على العملية الانتخابية«. وأكد أن »الكتل والأحزاب السياســية 
الكبيرة أجهضت هذين المقترحــين، وتم رفضهما، وعلى إثر ذلك 

قررنا الانسحاب من الجلسة وكسر النصاب«.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس المفوضين سربست 
مصطفى رشــيد، مجلس النواب  إلى  الإســراع بالتصويت على 
المرشــحين  إلى  مجلــس المفوضين الجديد الذيــن تم اختيارهم 
من قبل لجنة الخبــراء النيابية، لافتا  إلى  أن البلد يمر بمنعطف 
»مهم وحيوي«. وقال رشيد في بيان، إن »المدة القانونية لمجلس 
المفوضين الحالــي انتهت بتاريخ 23 أيلول/ ســبتمبر الماضي«، 
موضحا أن »هناك استعدادات لاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
وتقتضي الحاجة  إلى  وجود مجلــس مفوضين يتخذ القرارات 
الكفيلة بتلك الاســتعدادات، والمفوضية تهيب بأعضاء مجلس 

النواب للإسراع بالتصويت على مرشحي المجلس الجديد«.
وأضــاف أن »المجلــس الحالي اســتكمل جميــع الإجراءات 
الخاصة بتســلم المهــام الجديدة  إلى  المجلس الــذي من المؤمل 
التصويت عليه في مجلس النواب«، مشــيرا  إلى  أن »البلد يمر 
بمنعطف مهم وحيوي وهو إجراء انتخابات مجالس المحافظات 

ومجلس النواب المقبلين«.
في المــوازاة، أكد زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر، أن 
المســتفيد من بقاء مفوضية الانتخابات يريــد »العودة للحكم 
ليبيــع ما تبقى من الأراضي العراقية«، فيما شــدد على ضرورة 
»زوال« هــذه المفوضية. وقال، في رد على ســؤال ورده، تضمن 
»من أعظم السيوف التي حملتها يد الإصاح هو تغيير مفوضية 
الانتخابات، الا أن بعض الكتل المتنفذة والمستفيدة من بقاء هذه 
المفوضية تحاول وضع العصا في عجلة التغيير ولكن بوجه اخر 

للمحاصصة، فهل هناك توجيهات لتفادي التقاسم المقيت؟«. 

ورد الصدر، وفقاً لمكتبه الرسمي، إن »من يريد العودة للحكم 
مــرة أخرى ليبيع ما تبقــى من الأراضي العراقية هو المســتفيد 

الوحيد لبقاء المفوضية على شخوصها وتوجهاتها«.
وأضــاف: »لكــن لا بد لصــوت الإصــاح أن يعلــو، ولا بد 
لتلك المفوضية أن تزول«، مشــددا على ضرورة »إزالة الفســاد 
والمفســدين لتتحول المفوضية بيد أكفاء مستقلين، لا همّ لهم إلا 

مصلحة العراق والعراقيين«.
وأضاف: »يجب على الجميع فــي البرلمان تضافر الجهود من 
اجل ذلك وبأسرع وقت«، داعيا المتظاهرين  إلى  »رفع أصواتهم، 

وإلا فهي طلقة الرحمة التي ستخترق جسد الإصاح«.
وعقب بيان الصدر، حذر رئيس اللجنة التنظيمية للتظاهرات 
ابراهيم الجابــري، من تمديد عمل مفوضيــة الانتخابات، فيما 
أشــار  إلى  انه ستكون هناك مفاجآت »تعبر« مرحلة الاحتجاج، 

و«زحفا مليونيا« إذا مدد عمل المفوضية. 
وقالت اللجنة في بيان قُرأ بســاحة التحرير، وسط العاصمة 
بغداد، انه »في حــال تمديد عمل مفوضية الانتخابات فســيتم 
ســحب تفويض الشــعب لممثليه في مجلس النواب«، مبينة ان 

»النواب المؤيدين لذلك لن يعودوا للبرلمان«.
وقال رئيس اللجنــة ابراهيم الجابري انــه »في حال تمديد 
عمــل المفوضية فنترقــب زحفا مليونيا يفتــح صفحة جديدة«، 
مشيرا  إلى  انه »ســتكون ايضا مفاجآت للفاسدين تعبر مرحلة 
الاحتجــاج وتكون ســلمية«. وجدد رئيس اللجنــة التنظيمية 
للتظاهرات تأكيده بأنه »لا توجد كتلة سياســية تمثلنا )التيار 

الصدري( داخل مجلس النواب«.

توجه برلماني لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الحالية وسط رفض وتهديد التيار الصدري 

صورة لتظاهرة مؤيدة للتيار الصدري في بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

انتقد حقوقيون مصريون قــرار مجلس الوزراء المصري 
الأخيــر بشــأن إحالة عــدد من الجرائــم، بينهــا التظاهر 

والتجمهر وتعطيل العمل، إلى محكمة أمن الدولة طوارىء.
 واعتبــروا أن دائرة التحقيق الجديــدة تتمثل في نيابة 
اســتثنائية ومحكمة اســتثنائية لا توجد بهــا أي ضمانات 

للمحاكمة العادلة والمنصفة. 
وبينــوا أيضاً أن القــرار يمثل مزيدا مــن التضييق على 
الحريات كأداة جديدة تستخدمها السلطات المصرية لتصفية 
أي معارضة حالية أو مستقبلية وترسيخ الدولة البوليسية 

المحكومة بالتحريات الأمنية.
وكانت الجريدة الرســمية المصرية نشــرت قرار شريف 
اســماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصــري، الذي حمل رقم 
2165 لسنة 2017، بأن تحيل النيابة العامة عددا من الجرائم 
لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشــكلة طبقــا للقانون رقم 162 
لســنة 1958 بشــأن حالة الطوارئ، المعلنة منــذ 10 أبريل/ 

نيسان الماضي.
وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى 
محاكم أمن الدولة، على رأســها: »الجرائم المنصوص عليها 
في قانــون التظاهر رقم 107 لســنة 2013، وقانون التجمهر 
10 لسنة 2014، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، 
وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشــآت 
)الإضراب( رقم 34 لســنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 
رقم 394 لســنة 1954، وقانون حرية العبادة رقم  113 لسنة 

.»2008
وكذلــك الجرائــم المتعلقــة بـ»الإرهاب والمســاس بأمن 
الدولة والترويــع والبلطجة وتعطيل وســائل المواصلات« 
والمنصــوص عليهــا في قانــون العقوبات، وكذلــك جرائم 

التموين ومخالفة التسعير الجبري.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تسري أحكامه على 
الدعاوى التي لم تحل إلى المحاكم وما زالت قيد التحقيق في 

النيابة حتى صدور القرار.
وحســب محمد عبــد العزيز، مديــر مركــز »الحقانية« 
للمحاماة، فإن »القــرار بإحالة قضايا التظاهر إلى نيابة أمن 
الدولــة العليا طوارىء طول فترة تطبيــق حالة الطوارىء 

يعنــي محاكمة المتهمــن بمحكمة الجنايات أمــن دولة عليا 
طوارىء. وهذا القرار شــمل جميع الاتهامات السياسية في 

الباب الثاني من قانون العقوبات«. 
التظاهر يجعل  القرار بالنســبة لقضايــا  وأضاف: »هذا 
اختصاص محاكــم أمن الدولــة العليا طــوارىء بمحاكمة 
المتهمن، وهي محكمــة لا يجوز الطعن على أحكامها بالنقض 
سوى بطلب من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري 
وقبــول الإدانة أو طلب إعــادة المحاكمة في حالــة البراءة، 
كمــا أن الاتهامات في التظاهر ستشــمل اتهامات أخرى مثل 

التجمهر وتصبح المحاكمات أمام الجنايات وليس الجنح«.
ووصف عبــد العزيز القرار بـ»الخطير«، مشــيراً إلى انه 
ســيجعل  »دائرة التحقيق فــي نيابة اســتثنائية ومحكمة 
اســتثنائية لا توجــد بهــا أي ضمانــات المحاكمــة العادلة 
والمنصفة، وفي ظل نظام قضائي تتحكم الســلطة التنفيذية 
في اختيار رؤســاء هيئاته القضائية بقانون غير دستوري 
يجعل أي متهم ليــس فقط محروما مــن ضمانات المحاكمة، 
ولكن الحرمان من نقض أي حكم ظالم وتصبح تلك المحاكمات 
لا تقل عن المحاكمات العســكرية للمدنين فــي القهر والظلم 

بعيدا عن القاضي الطبيعي«.
وتابع: »البنية التشريعية المصرية سواء قانون العقوبات 
أو قوانن الإرهاب مليئة بنصــوص مكافحة الإرهاب، ولكن 
ضم قضايا التظاهر يعبر عن نية الســلطة في استخدام تلك 
المحاكمــات كأداة جديدة في تصفيــة أي معارضة حالية أو 
مستقبلية وترســيخ للدولة البوليسية المحكومة بالتحريات 

الأمنية«.
الباحــث الحقوقي فــي التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريات، عــزت غنيم قال إن »قانون تشــكيل محكمة أمن 
الدولة طــوارىء لا يجيز الطعن بأي وجــه من الوجوه في 
الأحــكام الصادرة منها، وأن أحكامها لن تكون نهائية إلا بعد 
التصديق عليها من رئيــس الجمهورية، ما يعني اختصاصا 
غير محــدود للنيابة، وأحكاما قضائيــة نهائية بعد تصديق 

رئيس الجمهورية عليها غير قابلة للطعن«.
أما الباحث الحقوقي المصري أحمــد مفرح، فأكد أن »هذه 
المحاكــم، كانت حالــة بارزة فــي عهد مبــارك، الذي فرض 

الطوارئ طيلة مدة حكمه )30 عاما(، وألغيت في 2012«. 
وأضاف: »هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطوارئ، 
والفريق العامل المعني بالاعتقال التعســفي في منظمة الأمم 
المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات 

العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع 
المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم«. 

واعتبــر أن هذا »منفذ جديــد للنظام حتى يســتطيع أن 
يتنصل من درجات التقاضي«. 

ويحكم الرئيس عبد الفتاح السيســي مصر منذ 8 يونيو/ 
حزيــران 2014، إثر فوزه بانتخابات رئاســية، أجريت بعد 
أن أطاحت ثورة شــعبية بمبارك، وأطاح الجيش، حن كان 
السيســي وزيرا للدفــاع، في 3 يوليو/ تمــوز 2013، بمحمد 

مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً. 
وبن مفرح أن »هذه المحاكــم لا توجد لها درجات للطعن، 
وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، 

أو إعادة المحاكمة«. 
وعادة ما ترفض الســلطات القضائيــة في مصر اتهامات 
تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاســتقلالية، 
مشــددة على أن أحكامها مســتقلة، وأن المنظومة القضائية 

تسمح للمتهم بكافة حقوقه. 
وتابع مفرح أن هذه المحاكم »تتشــكل مــن دوائر خاصة 
يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في 
محاكم ابتدائية )جزئية( أو استئناف )عليا(، وقد يكون من 

بن أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون«. 
وأضاف أن »حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقي هذه المحاكم 

مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها«.

وتتشــكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة في 
المحاكم الابتدائية )جزئية( وفي محاكم الاســتئناف )عليا( 
للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العســكرية 
الخاصة بحظــر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام 
يحيلها لهــا رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما أن الرئيس 
)أو من يفوضه( هو من يعــن أعضاء محاكم أمن الدولة بعد 

أخذ رأي وزير العدل.
وتبقى هــذه المحاكم مختصــة بنظر تلــك الجرائم حتى 
إذا انتهت حالــة الطــوارئ، ويختص رئيــس الجمهورية 
بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، 

ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.

أحكام غير قابلة للطعن... وترسيخ للدولة البوليسية المحكومة بالتحريات الأمنية

مصر: إحالة قضايا التظاهر والإضراب لمحكمة »أمن الدولة طوارئ« لتصفية المعارضة

وقفة احتجاجية في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أعلن مرصــد »صحافيون ضد التعذيــب« في مصر، رصد 
وتوثيــق 56 انتهاكا ضد الصحافيــن والإعلامين في بعض 
محافظات الجمهوريــة أثناء تأدية عملهم، خلال الربع الثالث 
من العام الجاري، إذ سُــجل فــي يوليو/ تمــوز 15 انتهاكا، 
وأغســطس/ آب 23 انتهاكا، ليصبح بذلك أكثر الأشهر الثلاثة 

تسجيلًا للانتهاكات، يليه سبتمبر/ أيلول بـ 18 انتهاكا.
ونوه المرصد في تقرير أمــس الإثنن، إلى أن تلك الحالات 
ليســت حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحــدة البحثية من 

توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
ونشــر بيانات شــاملة بجميع حالات الانتهاكات الموثقة 
والموضحة بالتفصيل؛ إذ يشــمل بيانات كل انتهاك وتفاصيل 

الضحية وجهة المعتدي ومصدر كل معلومة.
وحسب التقرير، تم رصد وتوثيق 45 انتهاكا بشكل مباشر 
باستخدام وســائل مختلفة منها »شــهادة خاصة للمرصد، 
وشهادات منشورة إلكترونيا، وعمل الفريق الميداني، وتوافر 
أدلة مادية، ووثائق رســمية«، بينما تم تســجيل 11 انتهاكا 

بطريقة غير مباشرة وفقًا للجهات الصحافية المتابعة لها.

المنع من التغطية

وكشــف المرصد أن »المنع من التغطيــة الصحافية« تصدر 
قائمة الانتهاكات على مدار الربع الثالث للعام، بواقع 22 حالة 
منع من التغطية أو مسح محتوى كاميرات التصوير، تنوعت 
بن »منع التغطية عامة، أو منع التصوير، أو التغطية بشــكل 

ارتأى القضاء أنه الأنسب«.
وكان أبرز الانتهاكات في المنع خلال جلسة محاكمة المحامي 
الحقوقي خالــد علي، في 4 يوليو/تمــوز الماضي، في محكمة 
شــمال الجيزة، إذ منعت قوات التأمن الصحافين من تغطية 
الجلســة. وقال الصحافي في جريدة »المصري اليوم«، محمد 
القماش في شــهادة للمرصد، إن »منع الصحافين من حضور 
الجلســة جاء بتعليمات من قاضي المحاكمة«، مشيرًا إلى أنه 

يمنعهم بشكل عام من الدخول إلى الجلسات التي يرأسها.
وفي واقعة أخــرى، ذكرها المحرر القضائــي في الجريدة 
ذاتها، عاطف بدر، في شــهادته للمرصد، »منعت هيئة محكمة 
جنايات بني ســويف، المنعقدة في معهد أمناء الشــرطة في 
طرة، برئاســة المستشــار أحمد إبراهيم محمد، في 9 يوليو/ 
تموز، دخول الصحافين والمصورين وممثلي وسائل الإعلام 
بأجهــزة الهواتف والحاســب الآلــي المحمولــة أو كاميرات 
التصويــر، أو أي جهاز إلكتروني، وذلك في جلســة محاكمة 
محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92  آخرين، في القضية 

المعروفة إعلاميا بأحداث بني سويف«. 
وأضاف أنها »ليســت المرة الأولى التــي تمنع فيها المحكمة 
الصحافين من الدخول، وأن مصورين اثنن منعا من الدخول 

لأداء عملهما، ما اضطرهما إلى المغادرة«.

كذلك قررت إدارة »مهرجان الجونة الســينمائي«، في 22 
سبتمبر/ أيلول الماضي، منع الصحافين المصرين من حضور 
حفل افتتاح الدورة الأولى بدعوى »عدم وجود أماكن شاغرة 

داخل قاعة الحفل« التي تتسع لأكثر من 900 شخص.
وفي واقعة أخرى، مُنع الصحافيون ومراسلو القنوات من 
حضور اجتماع وزيري التنمية المحلية والزراعة مع نوّابهما، 
في 11 يوليو/ تموز، وقال عن ذلك إســلام الخياط الصحافي 
في جريدة وموقع »البوابة نيــوز« إنه تم منعه هو وزملائه، 
وفوجئوا بأن الاجتماع ســيكون قاصــرًا فقط على الوزيرين 
ونائبيهمــا، مــا أدى إلــى غضب المراســلن، فقــرر البعض 

الانسحاب من تغطية نتائج الاجتماع.
ولم يســلم الصعيد الرياضي من منع مسؤول اتحاد الكرة 
وســائل الإعلام، في 13 أغســطس/ آب الماضــي، من حضور 
فعاليات قرعة دوري القسم الثاني »الممتاز ب«، والتي أجريت 
في مقر الاتحاد فــي الجالية.  ووفق التقريــر، مازال المجلس 
القومي لحقوق الإنسان يمنع الصحافين من حضور اجتماع 
أعضائه، ما يثير الدهشة من تصرف وتعنت المجلس المنوط به 

الحفاظ على الحريات والتأكد من تحققها.
المعتدين  وتصدرت »جهات حكومية ومســؤولون« قائمة 
علــى الصحافين في الربــع الثالث من عام 2017، إذ ســجل 
المرصــد 20 انتهاكا من قبلهــم، ويليها 19 انتهــاكا من جهات 
قضائية، و8 انتهــاكات من مدنين، و6 انتهــاكات من وزارة 
الداخلية، وانتهاك واحد من هيئات و مؤسســات صحافية، 

واثنان آخران من أمن مدني وحراسات خاصة.

فرض غرامة مالية

يعد هذا الانتهاك الذي يتمثل فــي فرض غرامة أو ما يمكن 
تســميته بـ«العقوبة المالية« أشــد الانتهاكات صرامة، كونه 
يوضح كيفية تعامل هيئات الدولــة وأجهزتها مع مبدأ حرية 

الصحافة وحرية العمل الصحافي.
وأوضح المرصد أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت 4 قرارات 
أصدرتها جهات قضائية في حق صحافين ورؤســاء تحرير، 

بفرض غرامات مالية عما تم نشره.
وكان أبرزهــا القــرار الصادر مــن المستشــار جلال عبد 
اللطيف رئيس محكمة جنايات الجيزة في 19 أغسطس/ آب، 
بتغريم كل من الصحافين في جريدة »التحرير« هدى أبو بكر 
وإســماعيل الوسيمي، بمبلغ 25 ألف جنيه مصري لكل منهما، 
وتغريم إبراهيم منصور رئيس تحرير الجريدة الســابق 10 
آلاف جنيه، لذات الاتهامات، إضافة إلى اتهامهم بنشر أخبار 
ومعلومات كاذبة، وإلزامهم جميعًــا بالمصروفات، كما قضت 

بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أما القــرار الآخر فكان في حق الصحافــي أحمد الخطيب، 
رئيس التحرير التنفيذي السابق لجريدة »البوابة«، إذ قضت 
الدائرة 17 جنايات الجيزة في 6 ســبتمبر/ أيلول، برئاســة 
المستشــار جمال عبد اللاه، بحبســه 4 ســنوات مع الشغل 

وتغريمه 20 ألف جنيه.
كمــا قضت الدائــرة ذاتها، بتغريم رئيــس تحرير جريدة 

»الوطــن«، محمود مســلم، بمبلــغ 10 آلاف جنيــه وإلزامه 
بالمصاريــف الجنائيــة، لإدانته مــع »الخطيــب« في قضية 

»التجاوز بحق الأزهر الشريف« وقياداته وعلمائه.

المنع من النشر والطباعة

وقال الكاتب الصحافي في جريدة »المصري اليوم« سليمان 
الحكيم، الــذي يعمل في الجريــدة منذ 14 عامًــا، وصاحب 
الواقعة الأولى فــي التقرير »إن المنع من النشــر هو محاولة 
لون  للتضييــق على الذين يغــردون خارج الســرب ولا يطبَّ

للدولة، بل ويتعرضون للاضطهاد«.
وكان قــد تم منع مقــالات الحكيم للأســبوع الثالث على 
التوالي، وذلك لأســباب سياســية تتعلق بموضــوع المقال، 
حســبما أوضــح للمرصد. ومنعــت كذلك جريــدة »الأهرام 
المســائي« الحكومية، في 7 ســبتمبر/ أيلول، مقــال الكاتب 
الصحافــي إســماعيل إبراهيم من النشــر، لأنــه تطرق إلى 

الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة.
وعلى صعيد المنــع من الطباعة، اســتنكرت إدارة جريدة 
»البوابــة«، في بيان لها 2 ســبتمبر/ أيلــول 2017، مصادرة 
عددها الصادر في اليوم التالــي، وقالت الإدارة إنها فوجئت 
بامتناع »مطابع الأهرام« عن طباعة عددها، بدعوى أن جهات 
معينة طالبت بحذف تقرير منشور في الصفحة الأولى يتعلق 
بطول فترة هــروب وزير الداخلية الأســبق حبيب العادلي، 

وهو ما رفضته إدارة الجريدة.

أحكام بالحبس

قضت المحكمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية »محل التقرير« 
بقراري إدانة وحبس لثلاثة صحافين بينهم رئيس تحرير.

وكانت الدائرة »17 جنايات الجيزة« قضت في 6 سبتمبر/ 
أيلول 2017، برئاســة المستشــار جمال عبد الــلاه، بحبس 
الصحافي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي الســابق 
لجريــدة »البوابة«، 4 ســنوات مع الشــغل وتغريمه 20 ألف 
جنيه مصــري، لإدانته في القضية رقــم »18526 جنح الدقي 
لســنة 2016«، بتهمة التجاوز بحق الأزهر الشريف وقياداته 
وعلمائه. الواقعة الثانية، قال عنها محامي جريدة »البوابة«، 
أحمد مختار، لافتا إلــى أن محكمة جنايــات جنوب القاهرة 
قضت في 9 يوليــو/ تموز، بحكم غيابي علــى رئيس تحرير 
جريدة »البوابة« السابق محمد الباز والصحافية في الجريدة 
ذاتها رشــا يحيى سعد زغلول، بالســجن 6 أشهر مع الشغل، 
وتغــريم كل منهما 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بـ»ســب وقذف« 

قيادات دار الأوبر المصرية.
وأضــاف مختــار أن تفاصيل الواقعة تعود إلى حن نشــر 
رشا يحيى تحقيقا اعتبرته المحكمة يتضمن »سبًا وقذفًا« حيث 

اتهمت الصحافية القائمن على دار الأوبرا المصرية بالفساد.
وتابع أن المحكمة أسندت مذكرة الإحالة للمتهم الثاني محمد 
البــاز، بصفته رئيس تحريــر »البوابة نيوز« الســابق، تهمة 

»الإخلال بواجبه في الإشراف على ما يصدر من الجريدة«.

قرارات حبس وغرامة مالية ومنع من النشر

مرصد مصري: 56 انتهاكاً ضد الصحافيين والإعلاميين في 3 أشهر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أعلنت أسرة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمن، أمس الإثنن، تدهور صحة ابنته 

علا، المحبوسة احتياطياً هي وزوجها في مصر.
وأوقفت الســلطات المصرية في يونيو/حزيران الماضي، 
علا القرضاوي )55 عامًا( وزوجها حسام خلف )58 عامًا(، 
ووجهت لهمــا النيابة العامة في القضية رقم »316 لســنة 
2017 حصر أمن دولة عليا«، تهم »ارتكاب جرائم الانضمام 
إلــى جماعة أسســت على خــلاف القانــون )الإخوان(، 
والدعــوة للتظاهر مــن دون تصريــح، والتحريض على 
العنــف، وتمويل جماعــة إرهابية، ومجموعــة أخرى من 
الاتهامات«، وهي التهم التــي تم نفيها من جانب محاميهما 

وقتها.
وفي أغســطس/ آب الماضي، اتخذت السلطات المصرية 
قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء القرضاوي بينهم علا.

وقالت أسرة القرضاوي في بيان إن »علا تعرضت لحالة 
إغماء شــديدة أثناء تجديد حبســها أمام نيابة أمن الدولة 
العليــا، أول أمس الأحــد«، مضيفة: »رغــم التدهور الحاد 
لحالتها الصحية وبــدلا من أن تذهب علا إلى المستشــفى 
لإجراء الفحوصات الطبية والحصول على العلاج اللازم، 
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسها للمرة السابعة 
بشكل تعسفي لتصل فترة اعتقالها إلى 100 يوم في الحبس 
الانفرادي من دون تهمة ولا دليل، في انتهاك واضح وصريح 

ومباشر لحقوق الإنسان في القانونن المصري والدولي«.
وحســب البيان »تقرر كذلك تأجيــل نظر تجديد حبس 
زوج ابنــة القرضاوي »المهندس حســام خلــف« إلى غد 
الأربعاء«، مشــيرة إلى أنه بذلــك »تم حرمانهما من لقاء لا 

يتكرر ســوى كل 15 يومــا ولا يتجاوز دقيقتــن في أفضل 
الأحــوال«. واتهمت الأســرة حــرس النيابة بمنــع ابنة 
القرضــاوي من رؤية صــور أحفادها التــي كانت بحوزة 
محاميها، كما لم تســمح لها الســلطات برؤية أحفادها منذ 

اعتقالها منذ 100 يوم.
وقال محامي ابنة القرضاوي، أحمد أبو العلا ماضي، في 
تصريحات صحافية إنه طالــب أثناء العرض الأخير لابنة 
القرضاوي على النيابة بإيداعها المستشفى لتدهور حالتها 
الصحية، وإن النيابة ردت بفحــص طلبه من دون تحديد 

موعد لذلك.
وأشــار إلى أن عــلا تعرضت للإغماء أثناء ســيرها في 

طرقات النيابة، نتيجة ضعف التغذية.
وتابع البيان: »في ظل كل هذا، تشــعر الأســرة وكذلك 
حملة الحرية لعلا وحســام بالقلق الشديد على حياة ابنة 
القرضاوي بسبب ظروف احتجازها غير الآدمية والمعاملة 
اللاإنســانية التي تتعرض لهــا، والتدهــور الحاد الذي 
أصبحــت عليه صحتها خاصــة بعدما خســرت كثيرا من 

وزنها، وأصبحت حياتها مهددة أكثر من أي وقت مضى«.
واتهمت الأســرة كذلك، الســلطات المصريــة بـ«القتل 
البطيء خلف الأســوار لابنة القرضاوي«، مطالبة »جميع 
مؤسسات حقوق الإنســان محليا ودوليا بتسليط الضوء 
علــى الجريمة التــي ترتكب في حق علا وحســام، خاصة 
وأن السلطات ســبق وألقت القبض على الزوج قبل عامن 
وأفرجت عنــه بعدما تبينــت تماما براءته مــن كل التهم 
الواهيــة التــي تم توجيهها إليه«. وأطلقت الأســرة حملة 
للتدويــن الالكتروني عن علا وزوجها حســام بمناســبة 
مرور 100 يوم على حبسهما، إذ انطلقت الحملة مساء أمس 

الاثنن، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء.

■ القاهرة ـ د ب أ:  أكد يوليوس جورج لوي سفير ألمانيا 
في القاهرة، أمس الاثنن، أن دور الوساطة الإقليمية الذى 
تلعبه مصر حاليا ســواء في الأزمة الليبية أو الفلسطينية 
مهم، معربا عن أمله في أن يتم حل الخلاف بن بعض الدول 
العربية وقطر بنفس أســلوب الوســاطة من جانب مصر 

والكويت.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الســفارة الألمانية إن 
»العلاقــات المصرية الألمانية ناجحة، وهنــاك زيارة اليوم 
لوزير التعاون الدولي والتنمية الألماني للقاهرة«، مشــيرا 
إلى أن الوزير سيلتقي عددا من كبار المسؤولن على رأسهم 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وســيقوم بزيــارة لقناة 

السويس.

وأشــار إلــى أن الســياحة الألمانية إلى مصــر تعافت، 
وعادت منذ بداية العام بنسبة 85٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، حيث وصل عدد الســائحن الألمان العام 

الحالي إلى 720 ألف سائح.
وحول إمكانية عودة عدد من المؤسسات الألمانية العاملة 
في مجال المجتمع المدني لمصر، قال السفير إن »قرار عودتهم 
يرجــع لهم ولكننــا نلمس رغبة شــديدة لديهــم للعودة 

واستئناف العمل في مصر«.
وأشــار إلــى وجود بعــض الملاحظــات علــى قانون 
الجمعيــات الأهلية بمصــر، وأعرب عن أمله فــي أن »يتم 
أخذها في الاعتبار ســواء في تعديل القانون أو عند تنفيذ 

تطبيقه«.

أسرة القرضاوي تتهم السلطات المصرية
 بـ»القتل البطيء لابنته المحبوسة«

ر دور مصر  سفير ألمانيا في القاهرة: نقدِّ
كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعربــت الأمم 
المتحــدة فــي الســودان، أمس الإثنــن، عن 
إزاء اختطــاف عاملة الإغاثة  البالــغ«  »قلقها 
السويســرية، مارغريت شــينكيل، في ولاية 

شمال دارفور غربي السودان. 
وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشئون 
التنمويــة والإنســانية في الســودان، مارتا 
رويداس، في بيان: »أشعر بصدمة عميقة إزاء 

هذا الحادث«. 
أنّ »استهداف عمال الإغاثة الذين  وأضافت 
ومنقذة  نزيهة  إنســانية  مســاعدات  يقدمون 
للحياة، يعد جريمة بموجب القانون الإنساني 
الدولــي«.  ودعــت رويداس جميــع الأطراف 
إلى ضمان ســلامة عاملة الإغاثة السويسرية، 

والإفراج عنها. 
ولفتــت أن اختطاف شــينكيل يُعــدُ ثالث 
حادث اختطــاف لعامل إغاثة في دارفور خلال 

العامن الماضين. 
واختطف مســلّحون مجهولون، الســبت، 
السويســرية مارغريــت شــينكيل التي تدير 

مركزا للتغذية العلاجية، في مدينة الفاشر في 
ولاية شمال دارفور غربي السودان. 

وقال مسؤول محلي في ولاية شمال دارفور 
الأمنيــة تعمل بجــد للوصول  إن »الأجهــزة 
لمكانها، وجمع الأدلة بوتيرة متسارعة لحل لغز 
اختفائها«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل في 

هذا الصدد. 
ودعت الخارجية السويســرية، أمس الأول 
الأحد، إلى الإفراج ســريعا وبلا شــروط عن 

المتطوعة السويسرية مارغريت شنيكيل. 
وشنيكيل ناشطة، منذ أكثر من 15 عاماً، في 
المجال الإنســاني والصحي في مدينة الفاشر، 
وتقدم خدمات للأطفال في ولاية شمال دارفور، 
وتدير مركزاً صحياً مختصاً بالتغذية العلاجية 

للأطفال. 
ومنذ 2003 يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا 
بن الجيش السوداني وثلاث حركات متمردة، 
خلّف قرابــة 300 ألف قتيل، وشــرّد نحو 2.7 
مليون شــخص، لجأ الآلاف منهم إلى تشــاد، 

وفق الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة »قلقة« من اختطاف
 متطوعة سويسرية غربي السودان 

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: ثمّــن الرئيس 
الســوداني عمر البشــير، أمس الإثنين، دور 
الســعودية في رفــع العقوبــات الاقتصادية 

الأمريكية المفروضة على بلاده منذ 20 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية 
اتصــال  خــلال  عبّــر  »البشــير  إن  )واس(، 
هاتفــي مع الملك ســلمان بن عبــد العزيز عن 
شــكره وتقديره له، وأيضا لجهــود حكومة 

الريــاض ودورها الفاعل في قرار واشــنطن 
رفع العقوبات الاقتصادية«. 

وأعــرب الملــك ســلمان، حســب المصــدر 
ذاته، عــن تهنئته له برفــع العقوبات، متمنيًا 

أن يســهم هــذا القرار فــي تنمية واســتقرار 
السودان.

واشــنطن،  أعلنــت  الماضيــة،  والجمعــة 
رفع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة على 
الســودان منــذ 1997، على أن يدخــل القرار 
حيــز التنفيذ فــي 12 أكتوبر/تشــرين الأول 

الجاري.
ولم يتضمن القرار رفع اســم السودان من 
القائمة الأمريكية الخاصــة بالدول »الراعية 

للإرهاب«.
ويشــمل قرار رفع العقوبــات الاقتصادية 
في جانب منه، إنهاء تجميد أصول حكومية 
سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد 
منــذ انفصــال جنــوب الســودان عنــه، عام 

2011، من أزمة شح في السيولة. 
ويعنــي بقــاء الســودان في هــذه القائمة 
اســتمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه 

المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.

البشير يثمّن دور السعودية في رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

... ونائبه: »سي آي إيه« لا تمتلك أدلة تدين الخرطوم بالإرهاب
■ الخرطــوم ـ الأناضول:  قــال نائب الرئيس الســوداني، 
حســبو محمد عبد الرحمن، أمس الإثنــن، إن وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية »ســي آي إيه« لا تمتلــك أدلة تدين الخرطوم 

بـ»الإرهاب«.
وقال عبد الرحمن إن »وكالة المخابرات المركزية الأمريكية )سي آي 
إيه(، تعاملت مع المسؤولن في السودان لأكثر من 15 عاما، ولم تجد 

حادثة أو أدلة، تشير إلى تورط الخرطوم في الإرهاب«.
وأضاف، لدى لقائه أمس الإثنن، القوى السياســية السودانية 
لمســاندة ودعم حملــة جمع الســلاح، أنّ »بعض الــدول الأخرى 
)لم يســمها(، اســتفادت من تجربتنا في كيفيــة تفكيك الخلايات 

الإرهابية«.

وأوضح أن »قــرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ســيفتح 
صفحة جديــدة لتطويــر علاقات الســودان وتبــادل المصالح مع 

الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى«.
وتابــع أن »الســودان دخــل مرحلة جديــدة برفــع العقوبات 
الاقتصاديــة الأمريكيــة الظالمة، ليشــرع في الاســتثمار والتنمية 

والنشاط الاقتصادي المتكامل«.
ولفت إلى أن اســتئناف الأنشــطة الاقتصاديــة »يحتاج جهودا 

لزيادة الإنتاج والإنتاجية«.
وأمس الأول الأحد، أعلــن وزير الخارجية الســوداني، إبراهيم 
غنــدور، بدء التفاوض مــع الإدارة الأمريكية، لرفع اســم بلاده من 

قائمة الدول »الراعية للإرهاب«، المدرجة عليها منذ 1993.  
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

أعلن الجيش التركي الاثنين أنــه يجري منذ الاحد عملية 
اســتطلاع في محافظة إدلب الســورية بهدف اقامة منطقة 
لخفض التوتر. وأفاد بيان له أن »القوات المســلحة التركية 
بدأت في 8 تشــرين الأول/اكتوبر انشــطة استطلاع بهدف 
اقامة مراكز مراقبة في اطار العملية التي ســتتم في محافظة 
ادلب«. مؤكداً انّ هدف انقرة من نشــر قــوات في إدلب، هو 
»وقف الاشــتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياســية في 

البلاد«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن الســبت 
انطلاق عملية عســكرية جديدة داخل سوريا تنفذها فصائل 
من المعارضة الســورية المســلحة بدعم من الجيش التركي. 
وتعد العملية جــزءاً من الجهود التي تبذلها تركيا إلى جانب 
روســيا وايران لإقامة المنطقة تماشــيا مع الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها خلال محادثات الســلام التي جرت في استانة 
بهدف وضع حد للنــزاع الدامي في ســوريا. واتفقت الدول 
الثــلاث على إقامة أربــع مناطق لخفض التوتر في ســوريا 

تمهيدا للمفاوضات.
وهناك حالياً ثلاث مناطق يسري فيها اتفاق خفض التوتر 
تضم الغوطة الشرقية قرب دمشق ووسط حمص إضافة إلى 
اجزاء من جنوب ســوريا حيث تراقبها قوات من الشــرطة 
العســكرية الروســية. وتخضــع ادلب بمعظمها لســيطرة 
هيئة تحرير الشــام، وهي مجموعة تعد أبرز مكوناتها جبهة 
النصرة ســابقاً، والتي قامت بطرد المقاتلين المعارضين الأكثر 
اعتدالًا خلال الأشــهر الأخيرة. وســتحتاج القوات المؤيدة 
لتركيا إلــى انتزاع المنطقة مــن قبضة هيئة تحرير الشــام 
للسماح للقوات الإيرانية والروسية والتركية بإقامة منطقة 

خفض التوتر.
وكانــت آخر مرة تنخــرط القوات التركيــة على الأرض 
في ســوريا في آب/اغســطس الماضي، عندما أطلقت أنقرة 
عملية درع الفرات التي اســتمرت ثمانية أشهر ضد المقاتلين 
الإسلاميين المتشددين والأكراد في محافظة حلب الواقعة في 

شمال البلاد.

تعزيزات عسكرية تركية 

وفي الســياق نفســه تموضعت أعداد كبيرة من ناقلات 
جنود وعربــات مصفّحة تابعة للجيــش التركي، في قضاء 
ريحانلــي بولايــة هطــاي المتاخمــة للأراضي الســوري، 
استعداداً للانتقال إلى محافظة إدلب. والتحركات العسكرية 
التركيــة في ولاية هطاي وقضاء ريحانلي، اســتمرت طوال 

ليلة الأحد، وفي ساعات الصباح من أمس الاثنين.

واتجهــت المعــدات والعربات العســكرية إلــى النقاط 
الحدودية مع سوريا، فور وصولها إلى قضاء ريحانلي.

التركــي، مولود جاويش  أكّد وزير الخارجية  والســبت 
أوغلو، أنّ هدف بلاده من نشــر قوات فــي إدلب، هو »وقف 

الاشتباكات تماماً والتمهيد للمرحلة السياسية في البلاد«.

توجس أنقرة

وفي تفسيره لأسباب التدخل التركي الأخير قال اردوغان 
الأحد »اذا تجاهلنا التطورات في ســوريا، فهل ســننجو من 
تداعيــات الأزمة؟ ». وأضــاف »لهذا الســبب لا نذهب نحن 
إلى ســوريا بل ســوريا تأتي إلينا«. ورغم أن موسكو تدعم 
الرئيس الســوري بشار الأســد فيما تؤيد تركيا فصائل في 
المعارضة تســعى إلى الإطاحة بــه، إلا أن البلدين عملا معا 
بشكل مكثف خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لانهاء النزاع 

الذي أسفر عن مقتل أكثر من 330 ألف شخص حتى الآن.
وحســب مصادر مطلعة فإن لدى تركيــا مخاوف كثيرة، 
علــى خلفية تدخلها في ادلب، اهمهــا حذرها من التورط في 
حرب مفتوحة مع جبهة النصرة، فمــن يعرف طبيعة ادلب، 
يعرف ان هناك الكثير من الجبال والتلال والمغارات والتلال 
الصخرية وغيــر ذلك مما يجعل من الصعــب في ذلك المكان 
نجاح حرب الجيوش فيها، فقد رأى الخبير العســكري احمد 
رحال ان »ادلب اشبه باليمن من حيث الصعوبة، بينما لحرب 
العصابات ارضية قوية في تلك المنطقة )جبل الزاوية وادلب( 
وبالتالي تخشــى تركيا ان تتورط بمثل هذه الحرب، ثم يتم 
دعم جبهة النصرة بطرق خفية، من قبل قوى دولية تريد جر 
انقرة لتتورط في الوحل الســوري، واعادة الحرب بطريقة 

ثانية كما حصل في افغانستان«.

هجمات انتقامية

القاعدة العسكرية الروســية حميميم في سوريا توقعت 
الاثنــين، بــان الجيش التركــي الذي سينتشــر خلال وقت 
قصير في محافظة إدلب شــمالي سوريا سيتعرض لما اسمته 
»هجمات انتقامية« ضد الجيش التركي، وبينت القاعدة، بأن 
الهجمات ضد الجيش التركي ســتكون على مستوى الأفراد 
والمجموعات المتشــددة فــي البداية، حيث ذكــرت بأن هذه 
الهجمات قد تتطور إلى صراع عسكري بين جبهة النصرة من 
جهة والقوات التركية مع القوات الحليفة لها من الجيش الحر 

من جهة أخرى حسب المصدر.
وكانــت قد أوردت حميميم، بأن »دخــول القوات التركية 
إلى مناطق في محافظة إدلب الســورية يندرج ضمن اتفاق 
تفعيل منطقة خفض التوتر الرابعة، ومن المرجح أن تشــهد 
المنطقة صراعاً مسلحاً بين القوات التركية والوحدات المرافقة 
لها من الجيش الحر من جهة ومقاتلي جبهة النصرة من جهة 

أخرى. هذا وقد نقــل التنظيم جزءاً كبيراً من مقاتليه بغرض 
مواجهة التدخل البري التركي« وفقًا للمصدر الروسي.

وعززت المصــادر رؤيتها بما قاله الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، يوم الأحد بأن تركيا »مضطرة لعرقلة الحزام 
الإرهابي المراد إنشــاؤه من أقصى شرق ســوريا إلى البحر 
المتوســط« حيث قال الرئيــس التركي: »لا يمكننا الســماح 
بتنفيذ هذا المشــروع، ولو تحقق ذلك فإننا سنواجه أحداثاً 

مماثلة لتلك التي حصلت في كوباني »مدينة عين العرب«.
العميــد احمد رحال قــال في تصريح خــاص لـ«القدس 

العربــي« ان معركة ادلــب هي المعركة المؤجلــة، كانت التي 
تنتظر مخرجات »استانة« او تنتظر توافقات امريكية روسية 
تركية، فيما حاولت إيــران ان تعطل هذا الاتفاق قدر الامكان 
لانها كانت تأمل ان يكون هناك حل عســكري في ادلب، وهو 
ما كانت تطمح له طهران وتســعى لتحقيقه، انما وبســبب 
ضغوط معينة مورست، جعلت التوافق الروسي التركي سيد 

الموقف.
تركيا بحثت عن حل سياســي، كما أن لها اهدافاً سياسية 
للحفاظ على الامن القومي التركي، وخاصة ان هناك مشاريع 

انشــاء الدولة الكردية، ومدها إلى المتوســط، وبالتالي فإن 
السيطرة على ادلب بدخول القوات التركية اليها سوف يقطع 
الطريق على المشروع الكردي، كما كانت قد قطعت انقرة عبر 
درع الفرات المنطقة الممتدة مابين جرابلس واعزاز، وبالتالي 
فإن الســيطرة على منقطــة دارة عزة وعفرين والســيطرة 
على جبــل التركمان وجبل الأكــراد بالســاحل اضافة إلى 
ادلب ووضعها تحت النفــوذ التركي، تكون انقرة قد حطمت 
هذا المشــروع وخصوصاً اننا نعيش مفاعـــيل استـــفتاء 

كردسـتان.

»المعركة المؤجلة في المدينة«... وتعزيزات عسكرية إلى الحدود

تركيا: هدفنا من نشر قوات في إدلب وقف الاشتباكات والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا

باسيل يصل إلى بودابست اليوم لمتابعة ملف النازحين 

الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها على أساس القانون النسبي
■ بيــروت – د ب أ: أكد رئيس الجمهورية اللبنانية 
العمــاد ميشــال عــون أمــس الاثنــن أن الانتخابات 
النيابيــة ســوف تجــري فــي مواعيدها على أســاس 
القانون النســبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان. 
وجــاء تصريــح الرئيــس عون خــال اســتقباله قبل 
ظهــر امس أعضاء هيئة الإشــراف علــى الانتخابات، 
الذين أقســموا اليمن أمامه في حضور وزير الداخلية 
والبلديات نهاد المشنوق، وذلك حسب بيان صادر عن 

رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وقــال الرئيس عون، حســب البيــان، »الانتخابات 
النيابيــة ســوف تجــرى فــي مواعيدها على أســاس 
القانون النســبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان، 
وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به«. ودعا رئيس 
الجمهورية أعضاء هيئة الإشــراف علــى الانتخابات 

»إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصاحيات المحددة 
لهم في قانون الانتخابات، والتي تشكل الإطار الوحيد 

لعمل الهيئة لضمان استقاليتها وشفافيتها«.
واعتبر الرئيس عون أن »التجارب السابقة في عمل 
هيئة الإشراف اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها 
لــو التزم الجميع المهل القانونيــة والانظمة المرعية في 
الإجــراء« داعـــياً أعضـــاء الهيئــة إلى الوفاء بقســم 
اليمن لضمان نجاحـــهم وحياديتـــهم في ممـــارسة 

عملـهم.

المشنوق يتمنى

من جهتــه تمنى الوزير المشــنوق، فــي تصريح له، 
بعــد انتهاء الاجتماع مع الرئيس عون أن »تقوم الهيئة 

بالمهام الموكلة إليهــا« واعدا بتوفير الامكانات الازمة 
لتمكينهــا من ذلك. وقال »الأهــم أن وجود هذه الهيئة 
اليــوم وقســمها اليمن أمــام فخامته يؤكــدان أن كل 
الحديث عــن التمديد أو تأجيــل الانتخابات غير وارد 
، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات 

المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها«.
وأضاف »في أول مناســبة سنرســل مرسوماً إلى 
مجلــس الوزراء مجــددا حول قراءتنــا لتطبيق قانون 
الانتخــاب بعد المشــروع الأول الذي عرضنــاه ) على 
أســاس البطاقــة البيومتريــة( والــذي لــم نتمكن من 
تحقيق التفاهم حوله، وهذا ما يمكن تســميته بالخطة 
»ب« لمناقشــتها في مجلس الوزراء، وبدايةً في اللجنة 
الوزاريــة التــي تمثــل كل القــوى السياســية المعنيــة 

بالتفاهم على هذه الخطة«.

وكان مجلس النــواب اللبناني قد أقر في حزيران/ 
يونيــو الماضي، مشــروع قانــون جديــد لانتخابات 
النيابيــة يعتمد النظام النســبي، ويقوم على أســاس 
تقســيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، كما أقر التمديد 
للمجلس النيابي الحالي مدة 11 شهراً حتى أيار/مايو 

المقبل لأسباب تقنية.

وزير الخارجية

من جهة أخرى يغــادر وزير الخارجيــة والمغتربن 
اللبناني جبران باســيل، مســاء اليوم، إلى بودابست 
علــى رأس وفد اقتصادي - زراعــي، في زيارة تهدف 

إلى متابعة ملف النازحن السورين.
وقــال بيان صادر عــن وزارة الخارجيــة إن الوزير 

يغــادر »إلى بودابســت علــى رأس وفــد اقتصادي- 
زراعي يضــم مدير عــام وزارة الزراعــة لويس لحود، 
ورئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة فــي 
طرابلــس توفيــق دبوســي، وممثلن عــن الجمعيات 
والتعاونيــات الزراعيــة«. وأضاف البيــان أن الزيارة 
تهدف »إلى متابعة ملف النزوح الســوري والتخفيف 

من تداعياته«.
وأشــار البيان إلــى أن الزيــارة تهدف أيضــاً »إلى 
متابعــة مذكرتــي التفاهــم مــع دولة المجر فــي مجال 
ترميــم الكنائــس والمنح الدراســية الجامعيــة، وفتح 
والزراعيــة  الصناعيــة  للمنتجــات  جديــدة  اســواق 
اللبنانيــة أبرزهــا النبيــذ، زيت زيتون، العســل، دبس 
الخــروب والمونــة اللبنانية، وكذلك مناقشــة وتعزيز 

التبادل التجاري بن لبنان والمجر«.

تباين آراء السوريين حول دخول القوات التركية لأراضيهم واستياء من التدخل الروسي
دمشق – »القدس العربي«

تتباين آراء الســوريين حــول دخول القــوات التركية 
إلى ارضهــم، فقد اعتبــر البعض أن انقرة تســعى للبحث 
عن حل سياســي، وتحاول إيجــاد توافقات، لكــن الواقع 
يفرض عليها حماية الأمن القومــي التركي وخاصة في ظل 
التطلعات الكردية، في حين أن الجيش التركي قد لا ينتشــر 
في إدلب شــمالي ســوريا، إلا بعد الانتهاء مــن ملف مدينة 
عفرين الخاضعة لوحــدات حماية الشــعب الكردية، أبرز 
مكونات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، وانهاء 
الآمال الانفصالية للأكراد بتأســيس دويلة لهم على الحدود 
الســورية – التركية، واتفق كثيرن من المعارضين السوريين 
علــى ان التدخل الروســي في العملية هو عامل مفســد لها 

وليس عاملًا من عوامل النجاح.
والموقف في الشــارع الســوري وعلى مســتوى فصائل 
الثورة الســورية بعد الإعلان عن بدء الدخول التركي إلى 

سوريا يؤكد أن العملية ســتتم بتغطية روسية، خاصة ان 
دماء الأبرياء التي ســالت خلال الاســبوعين الفائتين بفعل 
اجرام الطيران الروسي الذي دمر البنية التحتية من مشافٍ 
ومدارس ومســاجد واسواق شــعبية ومنظومات اسعاف، 
حيث قالت مصادر مســؤول لـ »القــدس العربي«: »لا يمكن 
القبول بان يكون الطيران الروســي داعماً لفصائل الجيش 
الحر في عملية ادلب، فالدخول الروســي في ادلب هو عامل 

مفسد ولن يكون سبباً في نجاح العملية«.
ورأى المصدر العسكري من ابناء محافظة ادلب ان تركيا 
قد غيرت التكتيــك، فبعد ان كان فــي الصف الأول الجيش 
التركي مدعومــا بفضائل الجيش الحر، اصبح الجيش الحر 
رأس الحربة مدعوماً من قبل الجيش التركي، والاســتطلاع 
والاســتخبارت والتأمــين المدفعــي والتأمين اللوجســتي 

والتأمين الجوي.
وقال المتحدث: بقناعتي الشــخصية حتــى الآن لم تبدأ 
المعركة الفعلية في إدلب، واســتقدام فصائل درع الفرات او 

الجبهة الشامية او غرفة عمليات اهل الديار لحد الآن لم تعط 
الضوء الاخضر للبدء بمعركة مفتوحــة مع جبهة النصرة، 
انما تحاول تركيا ان تســتعرض حاليــاً لكي تجبر النصرة 
لاحقاً على القبول بالحلول السياســية، والحل السياســي 
المعروف هو عملية حل جبهة النصرة نفســها وعملية وقف 

الاقتتال الداخلي في مدينة ادلب.
المحامي والخبير القانوني بسام طبلية  قال في تصريح لـ 
»القدس العربي« ان تركيا وقفت حكومة وشــعباً مع الثورة 
السورية المجيدة منذ بدايتها، ولكن مع تآمر المجتمع الدولى 
على هذه الثورة وعلى تركيا، ومع تشرذم صفوف المعارضة 
وتفرقها وظهور دعم إسرائيلي أمريكي واضح لدعم الأكراد 
المدعومة  الديمقراطية  الأنفصاليين وتشكيل قوات ســوريا 
أمريكياً وقوات »ب ي د« - وكذلك الانقلاب الفاشــل لحلف 
غولن المدعوم أمريكياً بشــكل ضمني- والذي شــكل خطراً 
حقيقيــاً على المصالــح التركية، الأمر الذي دفــع تركيا لأن 
تشــعر بالخطر وأن تتجــه باتجاه مصالحها إلى روســيا 

وايران وأن تتخلى عن الثورة السورية بشكل كبير لتشكيل 
جبهة ضد الخطر الكردي الذي يسعى للسيطرة على المنطقة 

الشمالية من سوريا.
وكان الثمــن التركي واضح المعالم وهو التنازل عن حلب 
لمصلحة روسيا والنظام، وكذلك التعاون مع روسيا وايران 
بتأمين التغطية الشــرعية من أجل الدخول إلى ادلب بحجة 
مكافحة الإرهــاب والقضاء عليه مســتخدمة بذلك فصائل 

سورية ليقاتلوا اخوانهم في ادلب.
واضــاف المعارض الســوري »أن وجــود بعض عناصر 
هيئة تحرير الشــام بين صفــوف المدنيــين واللاجئين إلى 
إدلب ســيكون ثمنه كبيراً جداً من الضحايــا المدنيين إذا ما 
دخلت القــوات التركية والقوات الســورية الموالية لتركيا، 
ورغم اعتقادنا بأهمية حل هيئة تحرير الشــام وانصهارها 
بجيش وطني ســوري حر، إلا أن هذا لا يبــرر اللجوء إلى 
الحل العســكري الســريع تبريراً لتنفيذ الاتفــاق التركي 
الروسي الإيراني من أجل اعادة سيطرة النظام »الإرهابي« 

على شمال ســوريا والقضاء على الثورة السورية بطريقة 
مخادعة تظهر ان سيطرة النظام اللاحقة هو عودة للشرعية 

الدولية.
ورأى المتحدث الحقوقي ان ممثلي الشعب السوري يبدو 
وبشكل واضح أنه قد تم تغييبهم واستبدالهم بـ«كركوزات« 
اســتانة من أجل اعطاء الشــرعية المزيفة لهذه التحركات 
اللاشــرعية لان مقاتلة من يســيطر على ادلــب ليس أولية 
بالنســبة لمن ثار على نظام مجرم إرهابــي فالأولية لنا هي 

إسقاط الإرهاب ورموزه الموجودين في دمشق.
وانتهــى بالقول »لا أحد يكترث أو يذكر ما هو الثمن الذي 
يمكن دفعه من المواطنــين المدنيين الذين لجأوا إلى ادلب من 
أجل النجاة بحياتهم، ليتفاجأوا بالدخول التركي والروسي 
الذي سيحصد أرواحهم دون اكتراث بأرواح المدنيين،  بناء 
على ذلك وحقناً للدماء فإننا نناشــد القــوئ الموجودة في 
ادلب أن تحل نفســها وأن تندمج بجيــش وطني حر يهدف 

للتقيد بمبادئ الثورة«.

بتسهيل من الاتحاد الديمقراطي الكردي

قيادي في تنظيم »الدولة«
يحاول الوصول إلى مناطق سيطرة النظام السوري

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

ذكر ناشــطون ســوريون في شمال )شــرقي البلاد( أن 
قيادياً فــي تنظيم الدولة الإســلامية »داعــش« وصل إلى 
مناطق ســيطرة حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي، حيث 
يســعى إلى التوجــه عبر مطار القامشــلي إلــى العاصمة 

السورية دمشق.
وقال مدير شــبكة الخابور ابراهيــم الحبش لـ«القدس 
العربي«: إن القيادي في تنظيم الدولة بشار الحنيش او ما 
يعرف بشرعي الخط الغربي جزيرة )ابو معاوية( وصل قبل 
أيام إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي في ريف الحسكة.
وأوضح الحبــش إن القيادي في تنظيم الدولة، بشــار 
الحنيــش وصل إلى قريــة قصيبة في منطقــة أم مدفع )90 
كلم جنوب غربي الحســكة(، بعد حصولــه على موافقة من 
التابعة لميليشــيا حزب الاتحاد  العســكرية  الاستخبارات 
الديمقراطــي الكــردي »ب ي د » مــن أجل تســوية وضعه 
بوســاطة احد ابناء عمومته الذي تربطه علاقات وثيقة مع 

قيادات الحزب في الحسكة وعامودا.
وأضــاف أن الحنيش يحاول الوصول إلى دمشــق عبر 

مطار القامشــلي ومصالحة النظام بمســاعدة عمه أحد أهم 
ضباط النظام فــي إدارة الحرب الكيميائية اللواء حســن 
الجيجان وبالتعــاون مع«ب ي د« الذي ســهل عبوره إلى 

الحسكة.
وأشار إلى أن الحنيش والمعروف بأوساط تنظيم الدولة 
باســم أبو معاوية أشرف بشــكل مباشــر على إعدام أكثر 
من ثلاثة عشــر من أبناء قرية محيميدة في ريف ديرالزور 
الغربــي بإصداره فتــاوى بردتهم عن الإســلام بســبب 
انتســابهم للجيش الحر فــي القرية، إضافــة إلى مصادرة 

العشرات من العقارات والاراضي بالفتوى ذاتها.
وحول هروب قيادات تنظيم الدولــة »داعش« إلى ريف 
الحسكة الجنوبي شمال شــرقي سوريا  قال حسن القاضي 
مدير شبكة صوت الشــرقية لـ »القدس العربي«، انه وصل 
إلى ريف الحســكة الجنوبي حسان محيســن العروة  احد 
ابناء قرية الجنينة في ريف ديرالــزور الغربي، الذي يملك 
ويدير مكتب الموصــل والعروة للحوالات المالية، اضافة إلى 

45 سيارة وصهريج نقل نفط.
 وحســب القاضي فإن العروة يرتبــط بعلاقات تجارية 
كبيرة مع التنظيم، ويعد أحد أهم الشــخصيات التي تعمل 
على تحريك الأموال واستجراره من خارج سيطرة التنظيم 
وإبرام صفقات تجارية لمصلحة التنظيم كان أهمها قطع غيار 

السيارات.

الشرطة التركية تقبض على 3 بحارة سوريين بتهمة تهريب إرهابيين
■ موغــلا )تركيــا( – الأناضول: 
أوقفت الشرطة التركية، ثلاثة بحارة 
سوريين في ولاية موغلا جنوب غربي 
البلاد، بتهمــة نقل عناصر من منظمة 
»بي كا كا« المصنفة إرهابية من سوريا 

إلى تركيا عبر البحر.
وأفــاد مراســل الأناضــول، نقلًا 
عن مصــادر أمنية، أن فــرق مكافحة 
الإرهاب في الولايــة المطلة على بحر 
إيجه، تلقت معلومات اســتخباراتية 
إرهابيين  بنقل  سوريين  بحارة  بقيام 
إلى  الســورية،  اللاذقية  مدينــة  من 

موغلا.
في  عملية  الأمــن  فــرق  ونفــذت 
قضاء ســيدي كمــر، امــس الاثنين، 
سوريين،  بحارة  ثلاثة  خلالها  أوقفت 
و«إرهابيــاً« ينتمي إلــى »بي كا كا«، 
القصر  إلــى  حيــث جــرت إحالتهم 

العدلي.
 4 على  القبض  الأمــن  فرق  وألقت 
»إرهابيين« وثلاثــة متواطئين معهم، 
في دوريــة على أحــد الطرقات قرب 
قضاء سيدي كمر في 4 تشرين الأول/

أكتوبــر الحالــي، وبعد يــوم جرى 
تحييد 5 إرهابيين في المنطقة. 

عربات مصفحة تابعة للجيش التركي من ضمن التعزيزات العسكرية في ولاية هطاي المتاخمة للأراضي السورية

الشرطة التركية تعتقل البحارة السورين
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علق ســيث فرانتزمان الباحث في مركز روبن بهرتســيليا في 
مقال لــه في صحيفة »جيروزالم بوســت« علــى دلالات الاتفاق 
التاريخي الروســي- السعودية وأثره في إســرائيل. وتساءل 
عن إمكانية تعاون موســكو مع السعودية وإســرائيل في الملف 
الإيراني. وكان الملك ســلمان بن عبد العزيز قــد أنهى يوم الأحد 
زيــارة وصفت بالتاريخية لروســيا، بصفته أول ملك ســعودي 
يزور هذا البلد. وقال فرانتزمان إن الزيارة تعتبر مهمة لإسرائيل 
في ضوء  التأثير الإيراني بالمنطقة  الذي وصل أعلى مســتوياته، 
خاصة أن إسرائيل تحاول التعامل مع التهديد الذي يمثله وجود 

إيران في كل من سوريا ولبنان.
وتساءل إن كانت موسكو ستستجيب لمظاهر القلق السعودية 
والإسرائيلية بشــأن الدور الإيراني في المنطقة. ويلاحظ الكاتب 
أن التوجه الســعودي نحو روســيا يأتي وســط تراجع التأثير 
الأمريكي المســتمر منذ عقد. فقد ظلت الســعودية مركز التحالف 
الأمريكي في المنطقة لأكثر  من نصف قرن إلا أن المملكة بدأت تشعر 
بأن السياســة الأمريكية بــدأت تتراجع عن مســارها المعروف. 
وكان وزيــر الخارجية الســعودي عادل الجبير قــد تحدث في 
قمة العشــرين عام 2016 عــن رغبة بلاده »بتحســن العلاقات 
مع روســيا« ووصفها »بالقوة العظمــى«. وعندما حضر الرئيس 
باراك أوباما في نيســان/أبريل 2016 لزيارة المملكة لم يســتقبله 
على مــدرج الطائرة ســوى حاكم الرياض وليــس الملك. وتقوم 
السعودية وروسيا بالتفاوض حول صفقة أسلحة كبرى منذ عام 

.2015

أوقات صعبة

ويعلــق الكاتب إن الزيــارة تأتي في وقت غيــر عادي تمر به 
منطقة الشــرق الأوســط. فالثورات العربية كانت تهدف لنشــر 
الديمقراطية ولكنها بدلا من ذلك جلبت النزاع إلى سورية وليبيا. 
ونظرت الســعودية لهذه الإنتفاضة مصــدرا للفوضى والمخاطر 
عليها. ولهــذا تدخلت الســعودية لحماية الملِكِية فــي البحرين 
عــام 2011. ودعمت الجنــرال عبد الفتاح السيســي في انقلابه 
ضد حكومة الإخوان المســلمن عام 2013 كمــا دعمت في البداية 
المعارضة لنظام بشــار الأســد ووافقت على بيان جنيف1 وقرار 
مجلس الأمــن الدولي 2254 الذي دعا إلــى انتخابات عامة ونقل 
للسلطة بشكل يؤدي لخروج بشار الأســد من السلطة. ورحبت 
الســعودية بانتخاب دونالد ترامب في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
واســتقبلته في أيار/ مايو حيث رتبت له قمة حضرها 50 رئيساً 

وملكاً عربياً ومسلماً، انتقد فيها إيران.
ويشير الكاتب إلى أن السعودية وإسرائيل تشتركان بالهدف 
نفسه ومظاهر القلق من التهديد الإيراني في المنطقة خاصة الدور 
الذي تلعبه طهران في ســورية ودعمها حزب الله. فقد خســرت 
المملكــة تأثيرها فــي لبنان وهي التــي ظلت العراب للسياســة 
اللبنانية منذ اتفاق  الطائــف عام 1989. ولكنها راقبت حزب الله 

وهو يسيطر على السياسة اللبنانية. 

علاقات شخصية

ويقــول فرانتزمان إن رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامن 
نتنياهو وثق العلاقات مع موســكو من خــلال الزيارات المتعددة 
والمكالمات المســتمرة مع القيادة الروسية. وأكدت إسرائيل أهمية 
حرمان إيران من وجود مســتمر في ســورية خاصــة قريباً من 
مرتفعات الجولان وبالتحديــد بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي  
تم بــن روســيا والولايات المتحــدة والأردن. ووصف الســفير 
الإسرائيلي السابق في موسكو والباحث البارز في معهد دراسات 
الأمن القومي تزيفــي ماغن »إنها أبعد من كونهــا زيارة رمزية« 
مضيفاً أنها »ليســت زيارة ملك سعودي بل تغيير لصورة روسيا 

في المنطقة«.
وقال إن السياق السوري مهم لأن روسيا هي الداعم الرئيسي 

لنظام الأســد إلى جانب إيران، عــدوة الســعودية. ويقول إن 
إسرائيل تقف في التنافس بن البلدين حول  التاثير بالمنطقة إلى 
جانب الســعودية ودول الخليج. ولهذا أصبحت روسيا مرتبطة 
في علاقتها مع سوريا وإيران ولكنها لا تريد أن تكون صديقة فقط 

للبلدين بل لاعباً مهماً بالمنطقة مثل الولايات المتحدة.
وبهذه الطريقة فإن روســيا »عبرت النهر« باســتقبالها الملك 
وحاشيته المكونة من 1.500 شــخص. ويقول ماغن إن إسرائيل 
في لعبة الشــطرنج المعقدة بن روســيا والســعودية وسوريا 
وإيران ليست العامل الرئيسي بل هي لاعبٌ من بينهم. و«لا نعرف 
ماذا ســتكون نتاج الزيارة ولكن من الناحية العامة فإســرائيل 
فــي موقف جيد«. ووقعت الســعودية حســب تقاريــر صفقات 
أســلحة بما فيها نظــام  الصواريخ أس- 400. وحــذر الدكتور 
يولي غوزانســكي، الباحث في معهد دراســات الأمن القومي أن 
الصفقة لن تكتمل إلا بعد وقت طويل. وقال إن الزيارة من الناحية 
الرمزية مهمة »والرمزية تعني الكثير للســعودين« مشيرا إلى أن 

السعودية وإسرائيل تريدان تقليل التأثير الإيراني في سوريا.
ومن أجل دفع روســيا للقيــام بتخفيف البصمــات الإيرانية 
في ســوريا عرض الســعوديون اســتثمارات في روسيا »وهذه 
الاســتثمارات هي ثمــن ما يطلبونــه من الروس في ســوريا«. 
وأضاف أن الســعودين لديهم اهتمام بالمشاركة في إعادة إعمار 
سوريا وحســبما يقول »يمكن للســعودين عمل هذا في المناطق 

السنية وتقوية سكانها«.
وقد يكون هذا مقابل وقف السعودية دعمها لبعض الجماعات 
المتشــددة داخل المعارضة. ويفهم الســعوديون أن النظام الذي 
يحظــى بدعم من الــروس والإيرانيــن صارت له اليــد العليا. 

و«ســيبقى الأســد رئيســاً في الوقت الحالي ولهذا ســيحاول 
السعوديون تخفيف المخاطر وتقليل الخسائر«.

مقايضة

ويشــير  الكاتــب للولايات المتحــدة ورئيســها ترامب الذي 
ســيعلن اســتراتيجية جديدة بشــأن إيران تشــمل إمــا إلغاء 
الاتفاقيــة النووية أو تصنيف الحرس الثــوري منظمة إرهابية. 
وتحاول أمريكا تعزيز قوة الســعودية حيــث أعلنت بيعها نظام 
»ثــاد« الصاروخي الذي يكلــف 15 مليار دولار فــي أثناء زيارة 
الملك لموســكو. وعلق غوزانسكي إن العلاقة بن الولايات المتحدة 
وروســيا قوية وهؤلاء لا يحلون محل أمريكا فــي المنطقة إلا أن 
السعودين يلعبون أوراقهم وحققوا بعض الإنجازات في سوريا. 
وتعتبر الزيارة بالنسبة للروس تأكيداً للدور الذي باتوا يلعبونه 
في الشــرق الأوســط. ويقول فرانتزمــان إن الســعودية تريد 
الاســتقرار في الشرق الأوسط بعد ســتة أعوام من الفوضى في 

العراق وسوريا ومناطق أخرى.
وتفهم والحالة هذه مخاطر الجماعات المتطرفة التي تســتفيد 
وتتغذى على الفوضى والحروب الأهلية. وربما حصلت مقايضة 
يتــم فيها القبــول بوجود الأســد وعودته إلى اللحمــة العربية 
مقابل وقف التأثير الإيراني. وهو ما يسعى إليه السعوديون من 
تخفيف الــدور الإيراني بالمنطقة خاصة لبنــان والعراق واليمن 
إضافة لســورية. وستنتفع روســيا من كل هذا باعتبارها الداعم 
للاستقرار في المنطقة. وســترحب إسرائيل بهذه التطورات طالما 

لم تتخل  موسكو عنها لمصلحة التقارب مع السعودية.

صحافة 
»جيروزاليم بوست«:عالمية

هل ستقبل السعودية ببقاء الأسد مقابل إنهاء دور إيران؟

»دايلي تلغراف«: تنظيم »الدولة« يعزز حضوره في الفلبين وخطط لـ 11/9 جديدة
كتبت مراسلة صحيفة »دايلي تلغراف« البريطانية نيكولا سميث 
عما ســمتها النقطة المنسية من نشــاطات تنظيم الدولة. وفي تقرير 
لها من ميندناو في جنوب الفلبين قالت إنها لم تعد منسية بعد الآن، 
فقد كشــف مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي أي( عن خطة لتنفيذ 

هجمات وتوجيه اتهامات لطبيب فلبيني في نيويورك.
وســمت الشرطة رسول سالك - 37 عاماً -  وهو طبيب عظام من 
ميندنــاو التي ظلت مركــز المطالب الانفصالية وتعيــش فيها غالبية 
مســلمة. وهو متهم مــن الولايات المتحدة بمحاولــة تمويل تفجيرات 

في تايم سكوير وقطار الأنفاق في نيويورك.
وأكد وزير العدل الفلبيني يوم الأحد أن ســالك سيرحل للولايات 
المتحدة حيث ســيواجه حكماً بالســجن مدى الحياة. وكان »إف بي 
آي« قد قام بعملية خداع كشــفت عن محاولات رسول إرسال أموال 
لمتواطئين معه في الولايــات المتحدة كانوا يخططون للقيام بهجمات 

11/9 المقبلة.
وحــذر المراقبــون دائماً من الظــروف التي خلقــت أرضية خصبة 
لظهور المتشــددين: فهناك حــروب قبلية وتطرف إســامي وإهمال 
حكومي. وتقول ســميث إنها حصلت على إذن خاص لدخول مخيم 
لاجئــين خارج بلــدة ماراوي التــي قامت مجموعة اســمها ماواتي 

المرتبطة بتنظيم الدولة بالســيطرة عليها في الصيف بشكل أدى إلى 
أسوأ أزمة أمنية في جنوب شرق آسيا.

ودعت الدعاية التابعة للتنظيم المسلمين في المنطقة الانضمام إلى 
مقاتلي ماراوي بشــكل أثــار مخاوف من محاولاتــه تحويل الفلبين 

لقاعدة نشاط له.
وأدت المواجهــة إلى تدمير المدينة بالكامل وأجبر ســكانها البالغ 
عددهــم 360 ألفاً علــى الهروب مما خلق أزمة لاجئــين. وفي زيارتها 
للمخيم لاحظت الصحافية أن هناك حالة من الإحباط  والقتامة التي 
تحيــط بالمخيم. وعبــر المواطنون عــن غضبهم من المتشــددين الذين 
تســببوا بخروجهم من بيوتهم وحالة من عــدم الرضا على الطريقة 

التي تجاهلت فيها الحكومة أوضاعهم.

مساعدات لم تأتِ

وتقــول عائشــة ريغــا /43 عاماً/ التــي تعمل بائعة في الســوق: 
»نعتمد على مســاعدات الحكومــة التي لم تأت منذ أســابيع. وأملك 
بعــض النقود لشــراء الطعام ولكنهــا تقترب من النفــاد«. أما جميل 
حاجي علي /35 عاماً/ فقد كان يبيع الدجاج المقلي لإعالة أسرته أما 

الآن فهو مشــرد. ويعلق:  »لم اســتطع إحضار إلا القليل من المابس 
لأطفالــي، وهنــا لا يوجد مــا يعين على الحيــاة«. وتعلق ســميث أن 
قصته عادية بالنســبة لســكان جنــوب الفلبين، الجــزء الذي عانى 
عبر الســنين من تمرد شــيوعي وحركة انفصال وطنية وعملية قمع 
حكوميــة. ولم تزعــم الصحافة في الفلبين أن رســول كان يعمل في 

ماراوي فقط بل كانت له عـاقة بمجموعة مـاواتي.
وقال إدواردو أنو، قائد الجيش إن ســالك »مول شبكات إرهابية 
فــي دول أخرى«. وقال إنه »قام بتمويل شــبكات إرهابية أو يشــك 
بعاقتها بالإرهاب في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وماليزيا«. 
وتكشــف وثائق المحاكم الأمريكية عن أن ســالك تفاخر في رســائل 
للمتواطئين معه بأن الفلبين »ليســت متشــددة« فيما يتعلق بالتحكم 
بالإرهاب. وتحــاول جماعات الإغاثة إعادة نوع من الحياة الطبيعية 

للمهجرين من ماراوي ولكنها تواجه القيود وقوانين الطوارئ.

حجم الأزمة

ونقلــت عن بيير بــراكاش، مدير مكتــب الاغاثــة التابعة لاتحاد 
الأوروبي الذي قدم 1.5 مليون جنيه اســترليني مســاعدات إنسانية 

مينانــداو  »عندما يتعلق الأمر بماراوي عليك أن تفهمي حجم الأزمة، 
فهناك 360 ألف شخص شردوا في مدى أسابيع«.

وتضيــف الصحيفة أن الدعــم لتنظيم الدولة زاد برغم خســارته 
معاقلــه في ســوريا والعراق حيث يتم جذب الشــباب والصغار إلى 
معســكرات التدريب. وقال لاجئون من بلدة كوتاباتو التي تبعد 100 
ميل عن ماراوي إن المجندين للتنظيم يحاولون إغراء الشباب برواتب 
من 300-400  جنيه في الشهر. ويتم استهداف الشبان بحمات عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب توم ساندرسون، مدير برنامج التحديات العابرة للحدود 
في مركز الدراسات  الاستراتيجية والدولية في واشنطن فعلى دول 
التحالــف الانتباه لما يجري في الفلبين »من المفيد القول إن مينداناوا 
بحاجة لانتبــاه المجتمع الدولي، فهناك معركة مســتمرة قد تنتشــر 
لأماكن أخرى«. والمشــكلة هي قيام تنظيــم الدولة من تحويل منطقة 

غير متطورة وفقيرة أهملتها الحكومة المركزية إلى نقطة نشاط.
ويقــول تشــامبا باتــل الخبير بشــؤون جنوب شــرق آســيا في 
تشــاتام هاوس في لندن »هناك مخاطر من  تغذية النزاع الحالي في 
ماراوي مشاعر التشــدد ليس بين المشردين ولكن في الدول القريبة 

مثل إندونيسيا وماليزيا إلا في حالة معالجة جذور القضية«.

»واشنطن بوست«: حرب ترامب الكلامية
مع السناتور بوب كوركر

ستترك آثاراً خطيرة على خطط إيران
علق  آدم تايلور في صحيفة »واشنطن 
دارت  التي  الكلامية  الحرب  بأن  بوســت« 
بن الرئيس دونالــد ترامب ورئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية بوب كوركر ســتترك 
آثارها الســلبية في خططه بشــأن إيران. 
وبدا أن ترامب غضــب من تعليقات كوركر 
في الأسبوع الماضي التي ألمح فيها أن وزير 
الخارجية، ريكس تيلرسون ووزير الدفاع، 
جيمــس ماتيــس ورئيــس طاقــم البيت 
الأبيض، جــون كيلي »هم النــاس الذين 
يمنعون بلدنــا من الانزلاق نحو الفوضى« 
ولا يحتــاج المراقب لقاموس كي يبحث عن 

معنى« الفوضى« التي عناها كوركر.
وهو ما دفع ترامب أمس الاثنن إلى الرد 
عبر ثلاث تغريــدات زعم فيهــا أن كوركر 
»توســل« إليه كي يصادق على ترشــيحه 
مرة ثانية لانتخابات عام 2018 وأن كوركر 
قرر عدم الترشح بعد قراره الشهر الماضي 
لأنه لا يملك الجرأة على القيــام بهذا. فرد 
كوركر برسالة شــديدة »من المخجل تحول 
البيــت الأبيض إلى مركــز عناية للعجزة، 
وعلى مــا يبدو فقــد تخلــف بعضهم عن 
دوريتــه هذا الصبــاح«. فــرد ترامب بعد 
ســاعات متهماً بوب كوركر بالوقوف وراء 

الاتفاقية النووية مع إيران. 

الأخطر

ويعلق تايلور إن عصــر حروب ترامب 
علــى التويتر تعــد بالعشــرات إلا أن هذا 
النزاع ســيترك آثاره الأخطر. فكوركر هو 
رئيس لجنــة الشــؤون الخارجية ويملك 
تأثيــرا قويــا في مــا يتعلق بالسياســة 
لترامب  حليفــاً  كان  أنه  ومــع  الخارجية. 
أثنــاء الحملــة الإنتخابية العــام الماضي 
وقدم النصح له واعتبر من الشــخصيات 
المرشــحة لتولي منصب وزيــر الخارجية 
إلا أن تصرفات ترامــب بعد وصوله البيت 
الأبيــض وقــرب تقاعــد كوركــر غير كل 
شيء. فليس لديه ما يخسره بـــل الكثـير 

للهـجوم.
فموقف  بإيــران  الأمر  يتعلــق  وعندما 
الســناتور مهم. فلطالما انتقد ترامب اتفاق 
أبداً« وسيعلن  عام 2015 واعتبره »الأسوأ 
هذا الأســبوع  خططاً بعــدم تمديد العمل 
المصالح  تخــدم  لا  أنها  لزعمــه  بالاتفاقية 
ســيقرر  وبعدهــا  الأمريكيــة.  القوميــة 
الكونغرس إعادة فرض العقوبات أم لا، ما 

يعني انهيار الاتفاقية.
وكان ترامب يســتطيع بقرار من طرف 
واحــد  قتــل الاتفاقيــة من خــلال رفضه 
إصدار قرار التنازل الذي منع إعادة فرض 
العقوبات القديمة ولكنه قرر نقل المسؤولية 
فرض  إعادة  يرفــض  قد  الذي  للكونغرس 
العقوبات. ويأمل  البيت الأبيض بالتهديد 
لإعادة  دفعه  جديــد  من  العقوبات  بفرض 
التفاوض على شــروط الاتفاقية. ومن هنا 
يأتــي دور كوركر الذي يحظى باحترام في 
الكونغرس وســيكون له صــوت مؤثر في 

نقاشات الحزبن حول إيران.
كان  »فلو  بوســت«  »واشنطن  وحسب 
هناك جمهــوري في الكابيتــال هيل لديه 
المضي  الديمقراطين  إقنــاع  علــى  القدرة 
)مع النقــاش( فليس هناك غيــر كوركر«. 
ونظــراً للغالبيــة القليلــة للجمهوريــن 
فترامب بحاجة لدعم من كوركر في عدد من 
الضريبي  بالإصلاح  المتعلقة  التشــريعات 
والعناية الصحية. ويســيطر  الســناتور 
علــى التعيينــات الدبلوماســية، ويمكنه 
والحالة هــذه وقــف تأكيد تعيــن وزير 
للخارجية حالة قرر تيلرســون الاستقالة. 
المواجهة  ترامب  اختيــار  إن  تيلور  ويقول 
مع رجل بحاجة لدعمه أثار دهشــة النقاد. 
المســؤول  غولدنبرغ،  إيــلان  عــن  ونقل 
الســابق في إدارة باراك أوبامــا:« تعتمد 
خطة ترامب بشكل كامل على الرقـص مـع 

الكونغـرس«.
وقال غولدنبرغ الــذي يعمل الآن مديرا 
لبرنامج أمن الشــرق الأوســط في  مركز 
أمن أمريكا الجديد: »ربمــا كان كوركر أهم 
شــخصية في الرقصــة، وهــذه حماقة«. 
ويعلق تايلور إن طريقــة ترامب المنحرفة 
لها منطقها برغم مواقف غالبية الأمريكين 
– غيــر قاعدته- الذين يحبــذون الإبقاء 
على الاتفاقيــة وحتى أعضاء فــي إدارته 
إضافة لحلفاء أمريكيــا ولكنها طريقته في 
تقويض كل ما يمت لعهد أوباما. فمن خلال 
نقل القرار للكونغرس يتجنب نفسه اتخاذ 
القــرارات الصعبة. وســيكون لديه كبش 
فداء ممثلا بكوركر عندما يعبر أنصاره عن 
إحباط من الكونغــرس وعدم تحركه ضد 

إيران
 ومن هنــا يفهم بعضهــم هجومه على 
السناتور. وعلى ما يبدو فإن حلفاء ترامب 
في الكونغرس يحضرون أنفســهم لهزيمة 
جديدة. وبدأ الهجوم من خلال اتهام كوركر 
بالوقوف وراء الاتفاقية الرهيبة مع إيران 
بشــكل أدى لانتقاد واســع للسناتور على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الحقيقة 
لم يكــن كوركر من داعمــي الاتفاقية وظل 
يدعم فرض عقوبات على  كيانات إيرانية. 
ودفع مع الســناتور الديمقراطي  بنجامن 
كاردين في عام 2015 تُجاه تشــريع يمنح 
المفاوضات لا الرضوخ  الكونغرس رأيا في 
لهــا. ولم يقــدم الرئيس معلومــات زائفة 
بشــأن موقــف الســناتور من إيــران بل 
فيما يتعلق بترشــيحه. فهــو الذي اتصل 
بالســناتور طالبــا منه أن يعيــد التفكير 
في قراره عدم الترشــح، حســبما نقل عن 

مسؤولن وموظفن في مكتبه.
وحســب تايلور فإن هجــوم ترامب لن 
يؤدي إلى تغيير في موقف الكونغرس من 
الاتفاقية الإيرانية تمامًا كما أظهر السناتور 
جــون ماكن محدودية ما يمكــن أن يفعله 
ترامب في قانــون الرعاية الصحية. وفوق 
كل هذا فالصداقة مع السناتور كوركر التي 
تحولت إلى عداء تعتبر  تحذيراً للأصدقاء 

المحتملن ولن تجلب له الكثير منهم.

إيرانيون لدى تشييعهم مقاتا من الحرس الثوري قتل في سوريا )أ ف ب(

عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يضع الأردن الرســمي حدوداً مرســومة بعناية، عندما 
يقرر الرد بلغة فيها جرعة خشــنة نســبياً على ما تسميه 
عمّان مسلســل الإســاءات التي تصدر ضدهــا من جناح 
واضح الملامح في المؤسسة السورية برغم جملة الخلافات 
وحجم المرونــة الكبير الذي يظهــره الأردن تجاه النظام 

السوري عندما يتعلق الأمر بالتعاون الحدودي.
 يفرّق الأردنيون في غرفة القــرار بن ثلاثة أصناف أو 
أجنحة في نظام دمشــق المجاور، تقف سلسلة من المواقف 
المتناقضة أحياناً، عندما يتعلق الأمر بالبحث في الســؤال 
المؤرق عن مستقبل العلاقات بن الجانبن في ظل خصومة 

ثأرية انتقامية يُصرّ عليها النظام السوري.
 وفي مقاربات وزير الخارجيــة الأردني أيمن الصفدي 
ومسؤول ملف مؤتمرات المعارضة السورية في الخارجية 
نواف التل لا بد من الانتباه دوما إلى عنصرين في المشهد.  
الأول هو: الحذر من ســيناريو توحيــد الجبهات المطروح 

عبر تركيا والثاني: يتمثل فــي الحرص على عدم التورط 
في الحديث مع بشــار الأسد ومؤسســات نظامه العميقة 
بصورة مباشرة في هذه المرحلة على الأقل، والتركيز على 

التحدث بالشأن السوري مع القناة الروسية فقط.
 وفي ضوء هذه المقاربة يمكن تلمس حالة الضعف التي 
تعيشــها غرفة الموك الشــهيرة التي غادرها الأمريكيون 
وانفرد بها الإســرائيليون إلى حد كبير، ولا يظهر الروس 
اهتماماً كبيراً باســتمرارها ووجودهــا، إلّا ضمن جزئية 

سيناريو تخفيض التوتر في الجنوب السوري.
فقــد نجحت تــل أبيب فيما يبــدو في اســتقطاب عدد 
كبير من الوجهــاء وممثلي المجتمع في حدود الســويداء 
وجبل العرب. وتم حســب معلومات خاصة حصلت عليها 
»القــدس العربــي« خطف هــؤلاء من الحضــن الأردني 
خصوصًا بعدما أبلغ وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف الأردنين عندما زارهم الشــهر الماضــي بأن مَن 
يســتضيفونهم ويدفعون لهم المال من قادة دروز وبادية 
سوريا »يبيضون« أيضاً في السلة الإسرائيلية ويتبادلون 

الرسائل في الوقت نفسه مع مخابرات بشار الأسد.
تقويمات لافروف هنا بــدت منطقية، وإن كانت تعكس 

انحســار وضعف هوامش المناورة أمــام الأردنين، حتى 
عندما يتعلق الأمر بالحاضنــة الاجتماعية التي قيل دومًا 
إنها قريبة من عمّان أو محســوبة عليها، ســواء بمحاذاة 
البادية الأردنية الشــمالية أو إلى جــوار بعض الوجهاء 

العشائرين في محيط درعا.
الرئيس بشــار الأســد اســتغل فيما يبدو هذه النقطة 
عندما قال في خطاب شــهير بأن الســورين الذين يعتقد 
الأردن أنهم يمثلــون حصته في جنوب بــلاده هم حصة 
النظــام أيضاً. ولــم تدقق الســلطات الأردنيــة في هذا 
التصريح تحديدًا، حتــى تبن أن حصة النفوذ الاجتماعي 
الأردنية في جنوب ســوريا والجولان خطــف جزءاً منها 
الإسرائيليون، وتكفلت أجهزة نظام دمشق بالباقي، الأمر 
الذي يُعتقد وعلى نطاق واسع بأنه السبب المباشر لظهور 
تعبيرات معادية للأردن أو حتى جارحة له أو متحرشه به 

من قبل الجناح الدبلوماسي في النظام السوري.
المجسّــات الأردنية هنا التقطت بذكاء بعض الفوارق، 
فجرعة العــداء الأكبــر تُجاه عمّــان تصدر مــن الطاقم 
الدبلوماســي بإشــراف الوزيــر المخضرم وليــد المعلم، 
ويشارك فيها أحيانا سفير سوريا الدائم في مجلس الأمن 

بشار الجعفري، وأحيل العطاء كاملًا في الأوقات كلها على 
المتحرش السوري الأكبر بالأردنين بهجت سليمان سفير 

دمشق السابق المطرود من عمّان.
وانضم مؤخرا القائم بالأعمال الســوري في العاصمة 
الأردنية أيمن علوش لهذه الموجة والنغمة عبر تصريحات 
مثيرة مغرورة أثارت ضجة مرتــن على الأقل، واضطرت 
الســلطات بعدهما إلى استدعائه رســميًا والتحدث بلغة 
قريبة من لهجته، عندما نصحت للرئيس بشار الأسد علنًا 

بضبط ألسنة دبلوماسييه الحـمقى.
 حصل ذلك بعدما أنكر علوش وسط نخبة من الأردنين 
الموالن لدمشــق دور الجيش الأردني فــي حرب أكتوبر، 
مثيرًا عاصفة من الجدل بصورة دفعت الســلطة الأردنية 
إلى وصفه بالجاهل الأحمق، قبل أن يدخل السفير سليمان 
على خط الاشــتباك دفاعًا عــن نائبه وتلميــذه علوش، 
مقترحًا على المسؤولن الأردنين التعلم في مدرسة الأسد 
الدبلوماسية. وتلك مؤشرات على اشتباك يومي بن طاقم 

الدبلوماسية السورية وحكومة الأردن.
وهو اشتباك لا تســانده وقائع أو تلتزم بمعاييره على 
الكبار  المســتوى العســكري والأمني، فأحد المســؤولن 

في الأردن أبلغ »القدس العربي« مباشــرة بأن المؤسســة 
العــداء تجاه  العســكرية الســورية منضبطة ولا تظهر 
الأردن، ويحصل تواصل يومي مع رموزه في إطار تنسيق 

عملياتي له علاقة بالحدود.
ولا يحصــل مثــل هذا التفاعــل الإيجابي مــع الجناح 
الدبلوماســي في النظام الســوري والقنوات الأمنية بعد 
الزيارة التــي قام بها إلى عمّان العــام الماضي رجل الأمن 
الســوري القوي علي مملوك، أقفلــت لأن الغرفة الأردنية 
تعمل على تجذيــر التواصل الأمني مع موســكو أكثر من 
دمشــق، لأن التواطــؤ حصل ثنائيًــا على إقفــال الباب 
أمــام قنوات وســيطة مباشــرة. لذلك تــدار العلاقة بن 
عمّان ودمشــق بالقطعــة، ومن دون تفاهمــات عميقة أو 
استراتيجية وعبر الروس والمؤسسة العسكرية السورية 

فقط. 
وهذا الوضع مربــك مع الروح العدائيــة التي يظهرها 
دبلوماســيون ســوريون، ومع احتجاب التفاعل الأمني، 
الأمــر الذي انعكس تمامــاً على تلك المفاجــآت التي تظهر 
بن الحن والآخر، لإعاقة تفاهمات ضمنية أو مفترضة من 

بينها مشروع إعادة افتتاح وتشغيل معبر نصيب. 

تل أبيب خطفت »حلفاء عمان« وغرفة »الموك« في الطريق إلى »خارج الخدمة«

الجناح »الدبلوماسي« في النظام السوري يعادي الأردن والعسكري يتفاعل بالقطعة معه والأمني »يحتجب« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8971 الثلاثاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 20 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8971 Tuesday 10 October 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»فتح« تطلق حملة احتجاجية ضد »وعد بلفور« وتطالب بريطانيا بتحمل مسؤوليتها الكاملة

غزة ـ »القدس العربي«:
أشــاد الدكتــور أحمد بحــر، النائب 
الأول لرئيس المجلس التشريعي، بعملية 
طــرد وفــد إســرائيلي برلماني يرأســه 
وزير الجيش الســابق عمير بيرتس، من 
البرلمــان المغربي، وندد فــي الوقت ذاته 
التي  الاحتلال  مع  التطبيع«  بـ«محاولات 

تمارسها منظمات وتجمعات دولية.
وأثنــى فــي تصريح صحافــي، على 
الجهــود المتواصلة التــي تبذلها »منظمة 
في  فلســطين«  أجل  من  الوطنيــة  العمل 
المملكــة المغربيــة، وأدت لـ »طــرد« وفد 
إسرائيلي يرأســه وزير الجيش السابق 
عمير بيرتس، من البرلمان المغربي ومنعه 
من المشــاركة في المناظــرة الدولية التي 
البحر  لدول  البرلمانيــة  الجمعية  تنظمها 

المتوسط.
مع  التطبيــع«  »محــاولات  بـــ  وندد 
منظمــات  تمارســها  التــي  الاحتــلال 
وتجمعــات دولية بهدف دمــج الاحتلال 
تطبيع  وإحداث  العربيــة  المجتمعات  في 
مؤسسات  مع  واجتماعي  وبرلماني  ثقافي 
الناحية  مــن  المرفوض  الأمــر  الاحتلال، 

الوطنية والأخلاقية والشعبية.
ودعا البرلمانات العربية والإســلامية 
والدولية لـــ »التضييق« علــى برلمانيي 
الاحتــلال ومنعهم من زيــارة البرلمانات 
العربية بل وطردهم على غرار ما حدث في 
البرلمان المغربــي، منوهًا إلى أن الاحتلال 
بمثابــة »الســرطان الذي ينهش جســد 
الأمة العربية والإسلامية بهدف إضعافها 
وتمزيقها من الداخل، مشددًا على ضرورة 
»نبذ الاحتــلال وبرلمانييه وإخراجهم من 

الأندية والتجمعات البرلمانية الدولية«.
الفلسطيني  الشعب  باسم  بحر  وأشاد 
بـــ »منظمــة العمــل الوطنية مــن أجل 
فلســطين«، التي تنشــط ضــد التطبيع 

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت حركــة فتح حملــة جديدة احتجاجــا على »وعد 
بلفور« طالبت فيها بريطانيا بتحمل مســؤوليتها التاريخية 
الكاملة عن تبعات هذا الوعد، الذي مكن فيما بعد العصابات 

الصهيونية من احتلال فلسطين.
وتحت شعار« 100عام على وعد بلفور المشؤوم«، أطلقت 
فتــح التــي يتزعمهــا الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 

حملتها الجديدة.
وطالبــت الحركــة حســب بيــان وزعتــه أمــس، وتلقت 
»القدس العربي« نسخة منه بريطانيا بـ«تحمل مسؤوليتها 
الكاملة عــن تبعات وعدها البائس، وعلى ما لحق الشــعب 

الفلسطيني من أذى وويلات وآلام وتشريد«.
وأكــدت الحركــة علــى مطالبــة الحكومــة البريطانيــة 
بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة وعلى رأسها 
الاعتــراف بدولة فلســطين، وذلك بعد أن حملــت بريطانيا 

الدولــة التــي أعطت الوعــد لليهــود »المســؤولية القانونية 
والأخلاقيــة عن هــذا الوعــد«، وقالت إنــه كان »وعد من لا 

يملك لمن لا يستحق«.
ووضعــت الحركة شــعارا لحملتهــا الجديــدة ضد هذا 
الوعد، تمثل في علم فلســطيني غلف الشــعار، الذي يوجد 
في داخله رقم 100، واستبدال رقم واحد بخريطة فلسطين، 
وكتب أعلى الشعار جملة »وعد من لا يملك لمن لا يستحق«.

وكان الرئيس عباس قد ندد سابقا، بعزم بريطانيا على 
الاحتفــال بمناســبة مرور 100 عــام على وعد بلفــور الذي 
وصفــه بـ«المشــؤوم«، وطالبها بضرورة الاعتــراف بدولة 
فلســطين وتقديم اعتذار للشعب الفلســطيني بدلا من هذه 

الاحتفالية.
وفــي خطابــه الأخير الــذي ألقاه فــي الجمعيــة العامة 
لــأمم المتحدة قــال الرئيس الفلســطيني »طالبت الحكومة 
البريطانيــة بتصحيــح خطــأ فــادح ارتكبته بحق الشــعب 
الفلســطيني عندمــا أصدرت وعــد بلفور عــام 1917، الذي 

يمنح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين، رغم أن فلسطين 
كانت عامرة بأهلها الفلســطينيين، وكانــت تعتبر من أكثر 
البــلاد تقدمــاً وازدهــاراً، فلم تكــن بحاجة لكي تُســتعمر 

أو توضــع تحت انتــداب دولة عظمــى«. وأضاف »لكن 
الحكومــة البريطانيــة لــم تحــرك حتى الآن ســاكنا 

إزاء مطالبتنــا لها بتصحيح خطئهــا التاريخي بحق 
شــعبنا بالاعتذار للشعب الفلســطيني وتعويضه، 
وبالاعتــراف بدولــة فلســطين«، مشــيرا الــى أن 
الأسوأ من ذلك أنها تريد في شهر نوفمبر/تشرين 
الثانــي الاحتفــال بمئة ســنة »علــى جريمتها هذه 

بحقنا«.
ووعد بلفور هو الاســم الذي أطلق على الرســالة 

التــي أرســلها آرثر جيمــس بلفــور، وزيــر الخارجية 
البريطانــي بتاريــخ 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1917 إلى 

اللــورد اليهودي، ليونيــل وولتر دي روتشــيلد، يعلن فيها 
تأييد بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وطنيون لإنهاء الانقسام: 
معيار جدية الحوار بتشكيل 

حكومة وحدة وطنية
رام الله - »القدس العربي«:

 
رحب حراك »وطنيون لإنهاء الانقســام« بانطلاق الحوار 
في القاهرة اليوم. وأشــاد برعاية وجدية وحرص الأشــقاء 
في مصر على نجاحه وتتويجه باســتعادة الوحدة الوطنية 
الفلســطينية، محذرا من حصره بين حركتــي فتح وحماس. 
ودعا للإســراع في التئامه بمشــاركة كافة القوى السياسية 

والمجتمعية والشخصيات الوطنية.
وأكد الحراك على أربع نقاط رئيســية أولها دعوة القيادة 
الفلســطينية وحكومة الوفاق إلى الإلغاء الفوري للإجراءات 
المالية والإداريــة التي اتخذت بحق الأهل في قطاع غزة وعدم 
ربطها بالحــوار الفصائلي ونتائجه. وثانيهــا تركيز البحث 
وبمشــاركة الجميع لتشــكيل حكومة وحدة وطنية تجســد 
الشراكة الكاملة في تحمل المســؤولية الوطنية وإيجاد حلول 
عمليــة وواقعية لجميع الملفــات العالقة »المعابــر والكهرباء 
وغيرها  والتعليمية  الصحيــة  والأوضاع  والميــاه  والموظفين 
من القضايا الحياتية«، والبدء بتوحيد المؤسســات الحكومية 
المدنية والأمنية والعمل على إعادة توحيد الســلطة القضائية 
وضمان احترام اســتقلاليتها والتصدي لمهمات رفع الحصار 
عن قطاع غزة واســتنهاض قدرة الشــعب علــى الصمود في 

مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي .
 ثالثا التئام الحوار الوطني الشــامل بهــدف حماية برنامج 
الإجماع الوطني والتوافق على استراتيجية عمل موحدة قادرة 
على حماية حقوق الشــعب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات 
الالتفــاف عليهــا أو الانتقاص منهــا، والنهوض بــدور منظمة 
الممثل  باعتبارها  الجامعة  ومؤسســاتها  الفلســطينية  التحرير 

الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن وجوده .
 رابعا وضع جدول زمنــي لإجراء الانتخابات الرئاســية 
والتشريعية وكذلك للمجلس الوطني حيثما أمكن ذلك تمهيداً 
لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني، مع التأكيد 
على أنه وبفعل طبيعة المرحلة باعتبارها مرحلة تحرر وطني، 
فإنه وبغض النظر عن نتائج الانتخابات يجب التزام الجميع 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

طالب بتفعيل المجلس للقيام بدوره في ملف المصالحة

نائب رئيس »التشريعي« يشيد بطرد وفد إسرائيلي من البرلمان المغربي ويندد بـ »محاولات التطبيع«

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
تحضيرات  على  مطلعــة  مصادر  قالت 
»اللقــاءات الثنائيــة« المقــرر ان تنطلق 
اليــوم بين فتــح وحماس فــي العاصمة 
المصريــة القاهرة، على مــدار ثلاثة أيام، 
في مقر جهاز المخابرات العامة، أن الرعاة 
فضلــوا تجنيــب المشــاركين الإدلاء بأي 
تصريحــات حول مــا يجــري بحثه إلى 
حين الانتهــاء من هذه الجولة التي تبحث 
»الملفات الصعبة«، في الوقت الذي أكد فيه 
الدكتور موســى أبو مرزوق أن نجاح هذه 
ثلاثة  مدار  على  ستســتمر  التي  اللقاءات 
أيام »مرهون« بيد الرئيس محمود عباس.
وقال مسؤول في حركة فتح لـ »القدس 
العربــي«، إن المســؤولين المصريين الذين 
أرســلوا دعوات الحضور للوفدين، أكدوا 
حلول  إلى  التوصــل  ضرورة  على  خلالها 
للملفــات العالقــة، مــن أجــل التحضير 
نهاية  القاهــرة،  فــي  موســع  لاجتمــاع 
الفصائل  كل  بمشــاركة  الجاري،  الشــهر 

الفلسطينية.
وأوضــح أن اللقــاءات ســتنتهي يوم 
الخميس المقبل حســب الدعــوة المصرية، 
لكنه توقع أن يجــري تمديدها لو اقتضت 

الحاجة لذلك.
ويشير المســؤول في حركة فتح إلى أن 
ذلك يهدف للتوصل إلى اتفاق حول الملفات 
العالقــة، التــي حالت ســابقا دون إتمام 
المصالحــة. وأكد أن حــل الملفات الخلافية 
الموظفين  دمــج  في  والمتمثلــة  الصعبــة، 

الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها 
على غــزة، إضافة إلى ملف الأمن والمعابر، 
سيستند إلى اتفاق المصالحة الذي وقع في 

العاصمة المصرية القاهرة في عام 2011.
وقــال المتحدث الرســمي باســم فتح 
أســامة القواســمي إن الملــف الأبرز على 
أجندة الاجتماع هو »تمكين حكومة الوفاق 
الوطني من ممارسة مهامها كاملة في قطاع 
غزة، بما يشــمل المعابر وكافــة النواحي 
الاقتصادية والأمنية والسياســية«، لافتا 
الى ان الاجتماعات ستتواصل لثلاثة أيام 

وستعتمد على تقدم الحوار.
وشــدد على أن حركة فتح مصرة على 
الوحدة  لإنجاز  العقبات  كافة  على  التغلب 
الوطنية وإنهاء ملف الانقســام، من دون 

القبول بأنصاف الحلول.
وتنطلــق الحــوارات في ظــل أجواء 
إيجابيــة بدأها قادة مــن الفريقين، أكدوا 
خلالها تصميمهم على إنهاء فترة الانقسام.
حماس  حركــة  وفد  أمس  يــوم  وغادر 
من قطاع غــزة إلى مصر مــن خلال معبر 
الوفد،  لمغــادرة  خصيصا  فتح  الذي  رفح، 
للانضمــام إلى وفــد الحركة القــادم من 
الخارج برئاســة صلاح العــاروري، فيما 
وصل وفــد فتح الــذي خرج مــن الضفة 

الغربية مساء أمس الإثنين.
وفي هذا الســياق أكد الدكتور موســى 
أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، وأحد أعضاء فريــق الحركة في 
الحــوارات، على أهمية لقــاءات القاهرة، 
وقال في تصريــح مقتضب »محطة الحوار 
في القاهرة في منتهى الأهمية وخاصة في 
أن  وأكد  الكبيرة«.  الشعبية  التوقعات  ظل 
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 حوارات المصالحة بين فتح وحماس تنطلق في القاهرة في مقر أمني بعيدا عن الإعلام لمدة ثلاثة أيام

نجاح هذه الحوارات »رهينة بيد الرئيس 
الفلســطيني«، ودعا الرئيــس في الوقت 

ذاته إلى »تقديم ما تقتضيه الحالة«.
وقبل ذلك كان رئيس الحركة في قطاع 
غزة يحيى الســنوار، قد أكــد خلال لقاء 
جمعــه وقيادة حماس بممثلــي الفصائل 
الفلســطينية في غزة، على جدية حماس 
في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة 

في القاهرة.
وقال الســنوار الذي يشــار إليه بأنه 

من قاد حركته إلى التفاهمات الأخيرة في 
القاهرة، التي أثمــرت عن موافقة الحركة 
على حل اللجنــة الإدارية وتمكين حكومة 
التوافق »لن نعود إلى الانقسام بأي حال 

من الأحوال«.
وأكــد أن إنجاز الوحدة الفلســطينية 
منوهاً  الوطني«،  للمشروع  »رافعة  يعتبر 
إلى أنها هي الضامن لمنع محاولات تصفية 

القضية الفلسطينية.
يشــار إلى أن حماس كانت قد نفت أن 

يكون ملف »سلاح المقاومة« ضمن الملفات 
التي ســتطرح علــى طاولــة البحث في 

لقاءات القاهرة.
ملف  مســؤول  بــدران  حســام  وأكد 
حماس  أن  علــى  الحركة،  فــي  المصالحة 
ذاهبة ضمن محددين رئيســيين، المرونة 
القضايــا الحزبية والحركية،  العالية في 
والتمســك والتشــبث بالقضايا الوطنية 
والحقوقيــة التي تمس المواطــن العادي 
من حريــات للعمل السياســي والمقاومة 

حكومة  تباشر  أن  المقرر  المشــروعة.ومن 
التوافق التي تســلمت مهمتهــا في إدارة 
قطاع غزة الأســبوع الماضي، فــي تنفيذ 
معاناة  إنهــاء  علــى  القائمــة  خططهــا 
ســكان القطاع، وكذلك وقف »الإجراءات 
عدة  قبــل  اتخذتهــا  التــي  الحاســمة« 
الثنائية«  »اللقــاءات  نحاج  بعد  أشــهر، 
بين  اليوم  الحــوارات  وتبدأ  القاهرة.  في 
الفريقــين بعد غياب طويــل دام لأكثر من 
عام، عن عقد »لقــاءات ثنائية« حيث كان 
الدوحة،  القطريــة  العاصمة  آخرها فــي 
التي جرى فيها توصل الطرفين إلى »إطار 
محدد للمصالحة«، غيــر أن خلافهما على 
برنامج حكومة الوحــدة حال دون إبرام 

اتفاق نهائي.
عضو  جرغــون  زياد  طالــب  ذلك  إلى 
الديمقراطية  للجبهــة  السياســي  المكتب 
لتحرير فلســطين، بالإســراع في تشكيل 
حكومة وحدة وطنية شــاملة، مؤكداً على 
أهمية ألا تقتصر اللقاءات بين الطرفين في 

فتح وحماس على المصافحة فقط.
 وقال فــي تصريح صحافــي إن الأمر 
يتطلــب اللقــاء لجميع القــوى الوطنية 
والإسلامية المشــاركة بحوار القاهرة عام 
للعمل  جهد  بكل  الإسراع  وضرورة   ،2011
على رفع الظلم الذي وقع على كاهل أبناء 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة خلال 
المرحلة الماضية من ســنوات الانقســام. 
ودعا أيضاً لإطلاق برنامج طوارئ تنموي 
للقطــاع، يعوضه عما فاتــه من حاجات، 

ويضع حلولًا لمشاكله الحياتية.
 وشــدد جرغــون على أهميــة إعادة 
ترتيب البيــت الفلســطيني، باعتبار أن 

المرحلة الماضية شــهدت تأخــراً كبيراً من 
لإرادة  الاســتجابة  في  الانقســام  طرفي 
الشــعب في المصالحــة وإعــادة توحيد 

المؤسسة الفلسطينية.
وأكد أيضا أن إنهاء الانقسام واستعادة 
الوحدة الداخلية وعودة حكومة السلطة 
لمزاولــة مهامهــا في قطاع غزة، ســيضع 
الأذرع  وجميــع  الفلســطينية  الســلطة 
أمام معادلة  المقاومة  العســكرية لفصائل 
تُمكن الســلطة من أداء دورها في »حفظ 
الأمن الداخلــي ، وأمن المواطنين وتطبيق 
المقاومة في الوقت  القانون، كما وستمكن 
نفســه مــن »أداء دورها فــي الدفاع عن 

القطاع وعن شعبنا الفلسطيني«.
ودعا لتشكيل »غرفة عمليات مشتركة« 
لفصائل المقاومة الفلسطينية تكون معنية 
بصياغة خطة دفاعية شــاملة عن القطاع 
المقاومة  »ســلاح  أن  وأكد  أمنــه،  تصون 

مقدس«، وأنه لمقاومة الاحتلال.
الفتاح  عبــد  المصري  الرئيــس  وكان 
بــلاده  تســتضيف  الــذي  السيســي، 
اللقــاءات، قــد قال إنهــا تأتــي »تمهيداً 
العادل  الســلام  للانطلاق نحــو تحقيق 
بين الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي 
وإنشــاء الدولة الفلســطينية المســتقلة 
الفلسطيني  الشــعب  طموحات  يلبي  بما 
المشــروعة فــي حيــاة آمنة ومســتقرة 

ومزدهرة«.
جاء ذلك خــلال اجتماع عقــده مع عدد 
من مســؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس 
مجلس الــوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية 
والعــدل والماليــة، بالإضافة إلى رئيســي 

المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

رام الله ـ »لقدس العربي«:

شــددت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي من إجراءاتها 
العســكرية في البلــدة القديمة من الخليــل المحتلة جنوب 
الضفة الغربية، بعــد أن أعلنت إغلاق الحــرم الإبراهيمي 
الشريف وســاحاته كافة أمام المصلين المســلمين، لإفساح 
المجال أمــام اليهود لاقتحامــه وأداء طقوســهم التلمودية 

لمناسبة عيد العرش اليهودي.
الإبراهيمي  وحســب الأوقاف الإســلامية فإن الحــرم 
ســيبقى مغلقًا حتى مســاء اليوم الثلاثاء لأجل فتح المجال 
لليهود المتطرفين باســتباحته بالكامل مــن دون أي وجود 
لســدنة الحرم أو حراســه أو أي من المصلين المسلمين خلال 

هذا الوقت.

ومنذ وقــوع مجزرة الحــرم الإبراهيمي فــي عام 1994 
سلبت لجنة »شــمغار« اليهودية، وهي اللجنة التي تشكلت 
عقب المجزرة، القرار فيما يخص الحرم الإبراهيمي وفرضت 
تقســيمه بين المســلمين واليهود بوضع جداول لإغلاقه في 
أوقات الأعياد اليهودية، وعادة ما يتم إغلاق الحرم لعشرة 

أيام، وهي فترة الاحتفال بعيد العرش اليهودي.
ولم يختلف المشهد كثيرًا بين الحرم الإبراهيمي والمسجد 
الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة، فقد شهد الحرم 
القدســي اقتحامات واســعة للمئات من أنصار الجماعات 
اليهودية المتطرفة سواء »جبل الهيكل« أو غيرهم، محاولين 
أداء طقوس تلمودية داخل أروقة المسجد أمام باب الرحمة. 

ونفذ اليهود هذه الاقتحامات من جهة باب المغاربة تحت 
حراسة شديدة من قبل شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة، 

وذلك استجابة لدعوات أطلقتها »منظمات الهيكل« اليهودي 
بضرورة تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، مطالبة 
الجميع بمحاولة أداء طقوسهم داخل المسجد، ولتشجيعهم 
على القيام بذلك ترفق منشــوراتها بصور اقتحامات سابقة 
نجح فيها المتطرفون اليهود من أداء طقوسهم داخل المسجد 
رغم الرقابة الشديدة من حراسة وسدنة الأقصى والمصلين 

على حد سواء لمتابعة المقتحمين ومنعهم من ذلك.
وكانــت قوات الاحتــلال قد كثفت وجودهــا في القدس 
المحتلــة وبلدتهــا القديمة، وشــددت مــن إجراءاتها على 
البوابات الخارجية للمسجد الأقصى على وجه الخصوص 
عبر التفتيــش واحتجــاز بطاقــات الهوية، بينمــا توفر 

التسهيلات للمتطرفين اليهود لاقتحام المسجد.
وامتــدت اقتحامات المتطرفين اليهــود لتصل إلى المنطقة 

الأثرية في سبسطية إلى الشمال من مدينة نابلس في الضفة 
الغربية، وأعلنت قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة منطقة 
عســكرية مغلقة تمهيــداً لوصول المســتوطنين إلى المنطقة 

بالمئات للاحتفال بعيد العرش وأداء الطقوس المختلفة.
وطالــت إجراءات الاحتلال في سبســطية بحجة توفير 
الحماية للمســتوطنين لطــرد الفلاحين الفلســطينيين من 
أراضهيهم رغم بدء موسم قطف الزيتون، واحتلوا عددا من 

أسطح المنازل في القرية لذلك السبب.
وفي بيت لحم اقتحمت مجموعة من المستوطنين المنطقة 
الأثرية المعروفة باســم »برك ســليمان« جنوب بيت لحم، 
وأقامت صلــوات خاصة بعيــد العرش اليهــودي ونفذت 
طقوسًا تلمودية، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي 

بأعداد كبيرة.

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل ويشدد إجراءاته حوله
مئات اليهود يقتحمون الأقصى وسبسطية وبرك سليمان في بيت لحم

وقفة تضامنية للإتلاف المغربي من أجل فلسطين ضد مشاركة وفد برلماني إسرائيل في البرلمان المغربي ) الأناضول(

البارز  لدورهــا  المغرب  في  الإســرائيلي 
والمهم في طرد الوفد الإســرائيلي ومنعه 
مــن المشــاركة فــي المناظــرة الدولية، 
والتــي كان مقررا أجراؤهــا في مجلس 
الثانية  الغرفة  وهو  المغربي  المستشارين 
في البرلمان المغربي. ودعا للاســتمرار في 
مناهضة الاحتلال »وصولًا لطرد برلمانييه 

والإســلامية  العربية  الأوســاط  كل  من 
والتجمعات البرلمانية الدولية كافة«.

ونشــر العديد مــن مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقاطع مصورة لمشادة كلامية 
حامية وقعــت في مجلس المستشــارين 
بين  المغربي(  البرلمان  في  الثانية  )الغرفة 
برلمانيين مغاربة ووفد إســرائيلي يرأسه 

وزيــر الجيش الســابق عميــر بيرتس، 
الــذي وصل إلــى المغرب للمشــاركة في 
المناظــرة الدولية التــي تقيمها الجمعية 
ومجلس  المتوسط  البحر  لدول  البرلمانية 
المستشــارين، في ختامهــا تم طرد الوفد 
الجلسة  ورفع  المجلس،  من  الإســرائيلي 

بعد عملية الطرد.

وكانــت منظمــة العمــل الوطنية من 
أجل فلســطين الناشــطة ضــد التطبيع 
الإســرائيلي في المغرب قد طالبت رئيس 
الغرفة الثانية فــي البرلمان المغربي، قبل 
وصول الوفد الإســرائيلي بطــرد الوفد 

وعدم إشراكه في المناظرة.
 وجــاء في رســالة وجهتها لرئاســة 

تطالبكم  العمــل  مجموعة  »أن  البرلمــان 
باسم كل مكوناتها وباسم أطياف الشعب 
المغربــي، بالعمل الفــوري لطرد عصابة 
الصهاينة بقيادة المجرم )عمير بيرتس(، 
تجاوبــا من المؤسســة التشــريعية مع 
أشــكال  لكل  الرافضة  الشــعبية  الإرادة 

التطبيع مع الاحتلال الصهيوني«.

وفي سياق آخر أكد الدكتور بحر على 
التشــريعي  المجلس  »تفعيــل«  ضرورة 
للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، 
وثمــن في الوقــت ذاته جهــود حركتي 
حماس وفتح في إتمــام المصالحة ودور 
مصــر. وقــال »إن المجلس التشــريعي 
مراحل  جميــع  في  أمان  صمام  ســيبقى 
وســيبقى  والسياســي،  الوطني  العمل 
الوطنية  والمصالحــة  للوفــاق  حاميــاً 
فــي جميــع المراحــل«، مشــيرا إلى ان 
المجلس يعتبر »ممــرا إجباريا« للحكومة 
والانتخابــات والمصالحــة، باعتبار أنه 
يمثــل »الخيمــة الفلســطينية الوحيدة 

المتبقية للشرعية«.
 ولفــت إلى أن من مهــام المجلس تهيئة 
ونزيهة  حرة  انتخابــات  لإجراء  الأجواء 
والمجلس  والرئاسة،  التشريعي  للمجلس 
الوطني مــن أجل إتمام بناء مؤسســات 

الدولة على أسس متينة.
وقال بحــر إنه »لن تكتمل المصالحة من 
وأضاف  التشريعي«.  المجلس  انعقاد  دون 
أن المجلــس يعــد مكونا أساســيا وحجر 
الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، 

ومن أهم ركائز النظام السياسي.
يذكــر ان أعمــال المجلس التشــريعي 
الفلســطيني متعطلة منذ وقوع الانقسام 
بين حركتي فتح وحمــاس في عام 2007، 
ولم يعد يعقد جلســات رســمية تشارك 
فيها كل الكتل البرلمانية. وبسبب الانقسام 
يعقــد نــواب حركة حمــاس فــي قطاع 
غــزة اجتماعات لهم داخــل مقر المجلس، 
وأصدروا جملة من التشريعات والقوانين 

خلال سنوات الانقسام الماضية. 
المجلس  تفعيــل  ملــف  بحث  وجــرى 
بين  سابقة  لقاءات  خلال  كثيرا  التشريعي 
فتح وحمــاس، وينص اتفــاق المصالحة 
الموقع في القاهرة عــام 2011 على تفعيل 

عمل المجلس.

شعارا حركتي فتح وحماس 
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 من وديع عواودة:

أنها تقوم  يكشــف محلل بارز في إســرائيل 
بتقييــد حرية الصحافــة وإخفــاء علاقاتها مع 
أنظمــة مختلــف عليها وذلــك برعايــة الرقابة 

العسكرية والمحاكم والادعاءات الواهية.
 تحت عنــوان »بصمت رقيق« كشــف محلل 
الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي البارز يوسي 
ميلمان عن عدة أمثلة، ويقول على ســبيل المثال 
إن إســرائيل تدربت على قرصنة سفينة »كارين 
إي« في البحر الأحمر عام 2002 سوية مع الجيش 
الأمريكي. ويستند ميلمان في مقال مطول نشره 
ملحق صحيفة »معاريف«، على دراســة صدرت 
عن الجنــرال عاموس غيلبوع مســؤول وحدة 
الدراســة داخل الاســتخبارات العسكرية الذي 
يقــول إنه لو رغبــت أي جهة الكشــف عن دول 
أخرى تعاونــت مع إســرائيل وقتــذاك لكانت 

الرقابة العسكرية ستحبط ذلك.
ويعترف ميلمان بأن قيام إســرائيل بالتستر 
على الدول التي تشــاركها في تدريبات عسكرية 
وصفقات أســلحة لا ينســجم مع تعريفها كدولة 
ديمقراطية تحترم حرية الصحافة. ويشــير إلى 
أن إســرائيل طالما ارتبطت بصفقات بيع أسلحة 
وعلاقات أمنية وعسكرية مع دول آسيوية كثيرة 
كدول القوقاز: جورجيا وكازخستان وأذربيجان 
التــي توليها أهمية كبيرة لقربهــا من إيران. كما 
يشــير لعلاقات مشــابهة مع الفلبين، وميانمار، 
والهنــد وســنغافورة ومعهــا ينجــز صفقات 
أســلحة بمليارات الدولارات سنويا علاوة على 
الصادرات الأمنيــة الأخرى. وللدليل على هوس 
إسرائيل بإبقاء هذا التعاون مع الأنظمة الظلامية 
طي الكتمان يقول إن بعثة عسكرية هندية زارت 
البلاد قبل سبع ســنوات لكن الرقابة العسكرية 
خضعت لضغــوط وزارة الأمــن وحظرت عليه 
نشــر معلومات بهذا الخصوص. وعللت الرقابة 
ذلك بالإشــارة للرغبة بالحفــاظ على العلاقات 
الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل مع بعض الدول، 

لكن الحقيقة كانت مختلفة. ويكشــف ميلمان أن 
النية كانت منع نشــر حقيقــة أن البعثة الهندية 
جاءت ضمن وفد بوليســي للتحقيق مع شركات 
أمنية إسرائيلية مثل »رفائيل، الصناعات الجوية 
وســولتام وغيرها من الشــركات التي اشــتبه 
بتورطها بدفع رشاوى لمسؤولين هنود كبار منهم 
وزير الدفــاع ذاته. ويتابع مــن دون تفصيل أن 
الرقابة العســكرية اعترفت على مسامعه لاحقا 
من  الأمن  وزارة  لضغوط  وبخضوعها  بأخطائها 

دون مبرر.
وهكــذا أيضا مع ســنغافورة حيث يكشــف 
ميلمان أن إسرائيل طيلة عقود ساعدتها بتشكيل 
جيشــها غداة إعلانها عن استقلالها قبل 50 عاما 
ومن وقتهــا ارتبطتا بعلاقات تعاون عســكري 

وأمني كبير.
 ويشــير ميلمــان أن مئات وربمــا آلافا من 
خريجي الأجهزة الأمنية الإســرائيلية قد عملوا 
كمستشــارين وخبــراء في ســنغافورة مقابل 
رواتب ســمينة جدا لكن الصحافة الإسرائيلية 
امتنعــت عن كشــف ذلك بقــرار مــن الرقابة 
الرقابة العسكرية  الى أن  العســكرية، مشــيرا 
أتاحت في الشــهور الأخيرة فقط  نشــر بعض 
المعلومات عن ســنغافورة بعد زيارات متبادلة 
لرئيســي الحكومة فيهــا وفي إســرائيل، وفي 
المقابــل يتم فضــح معلومات كثيــرة من خلال 
وســائل إعلام أجنبيــة أو منتديــات التواصل 

الاجتماعي التي تلتف على الرقابة.
اســتخدمت  طالمــا  إســرائيل  أن  ومؤكــدا 
الذرائع الأمنية للتستر على أسرارها وعلاقاتها 
المشبوهة وعلى إخفاقاتها أيضا وكل ذلك بدافع 
الخجل والفســاد. ويكشــف أن حجم صادرات 
إسرائيل الأمنية يبلغ سنويا نحو ستة مليارات 
دولار وهذا لا يشمل الشــركات الأمنية الخاصة 
التــي تصدر هــي الأخرى بقيمة عــدة مليارات 
دولار كل عام. وقال ميلمان إن إســرائيل تفرط 
باســتخدام الرقابة العسكرية وفي التستر على 
ما تقوم به المؤسســات العسكرية والأمنية التي 
باتت كدولة داخل دولة وتفعل ما تراه مناســبا 
من دون رقابة وكوابح بمــا يتناقض مع النظام 
الديمقراطي. وأكثر مــن ذلك فإن الدولة تصرف 

النظر عن مخالفات خطيرة ترتكبها الشــركات 
الإسرائيلية الخاصة وذلك لأنها معنية بتشجيع 
التصديــر والحصول على ضرائــب ناهيك عن 
هذا  خلــف  شــخصية  وعلاقات  فســاد  وجود 

التستر على الحقائق.
وحســب ميلمان تنقســم هذه الدول لثلاث 
مجموعات، الأولى تلــك المرتبطة معها بعلاقات 
دبلوماســية  ويتــم التعــاون معهــا علانيــة 
كالولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي وبعض 

دول أمريكا اللاتينية.
أما المجموعة الثانية فهي تلك الدول المرتبطة 
التي ترتبط معهــا بعلاقات دبلوماســية لكنها 
تحكم من قبل أنظمة قمع واستبداد، ولذا تفضل 
إبقاء الصفقات معها سرية كأذربيجان، وجنوب 
وهي  ورواندا  وصربيــا  وميانمار،  الســودان، 
دول ارتكبــت فيها مجاز وجرائم ضد البشــرية 
بسلاح إسرائيلي. وفي حالات كثيرة تم الكشف 
عن هذا التعاون مــن خلال جهات أجنبية أو من 
قبــل الدول المســتوردة لأن إســرائيل حرصت 
على إبقائها سرا. أما المجموعة الثالثة من الدول 
فهي دول لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها، 
وهي بالغالب عربية أو إسلامية. ويقول ميلمان 
إنهــا قامت فــي الماضــي بتصدير ســلاح كثير 
وخطير لإيران وأندونيســيا. وهنا ينقل ميلمان 
عن مصــادر أجنبية قولها إن إســرائيل ومصر 
تديران تعاونا اســتخباراتيا وثيقا جدا لمكافحة 
تنظيــم الدولة في ســيناء. ويقــول إن وحدة 
الاستخبارات العســكرية 8200 تزود المعلومات 
الحساسة للجيش المصري، فيما تشارك طائرات 
مســيرة بلا طيار في مهاجمة مواقع داخل مصر، 
لافتا إلى أن الصحافيين الإســرائيليين يمنعون 
مــن نشــر معلومات مــن مصــادر أجنبية وأن 
إسرائيل تحرص على عدم إرباك نظام السيسي.

وبرأي ميلمان فإن العلاقات الاســتخباراتية 
الوثيقــة بين إســرائيل ومصر هي التي تفســر 
رغم  بينهما  الدبلوماســية  العلاقات  اســتمرار 
أزمات حادة ومحرجة في العقود الأخيرة، منها 
ضرب المفاعل النووي العراقي وقيام إســرائيل 
بغــزو لبنــان مرتــين ومواجهــة الانتفاضتين 
الفلســطينيتين بقســوة، علاوة على الاحتلال 

وتسمين الاستيطان وشــن ثلاث حروب دموية 
على غزة ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين فيها.

وهذا برأي ميلمان ســر عدم زعزعة علاقات 
صحافية  تحقيقــات  رغــم  وإســرائيل  مصــر 
أجنبية في الســنوات الأخيرة عن قتل الجيش 
العدوان  خلال  مصريين  لأســرى  الإســرائيلي 
الثلاثي عام 1956 وحرب 1967. ويدلل على ذلك 
بالقول إن مصر لم تتردد بالمشــاركة بمناورات 
عســكرية مع إســرائيل واليونان وقبرص هذا 
العام تزامنا مع ذكــرى حرب رمضان 1973. كما 
الاســتخباراتي  التعاون  على  آخــر  مثالا  يقدم 
ودوره، فيشــير لصفقات التصدير الأمني لعدة 
دول عربية، لافتا إلى أن الرقابة العســكرية هنا 
تتدخل بذريعة المحافظــة على الأمن لكن الهدف 
هو حمايــة مصالح شــركات تجاريــة خاصة، 
وهكذا تم حجــب معلومات عن علاقــات أمنية 
بين إسرائيل وبين إمارة أبو ظبي طيلة سنوات. 
ويؤكد ميلمان ما يتحاشــى قولــه معلقون كثر 
بأن المشــكلة لا تنحصر فقط بالرقابة العسكرية 
والجهات الحكومية بل هي تكمن بالإسرائيليين 
الذين يرفضون معرفة ما يحدث في هذا المضمار 
ما يفسر الصمت المطبق للمحاكم لمجرد سماعهم 

كلمة » أمن الدولة ».
ويقدم مثــالا على ذلك إقــدام المحكمة العليا 
علــى مســاندة جهــات أمنية ترفض الكشــف 
عــن حجم الأســلحة التي تصدر من إســرائيل 
لميانمار وتســتخدم بقتل مســلمي الروهينجا، 
بل إن المحكمة فرضت أمر منع نشــر على قرارها 
بهــذا الخصوص وســط انتهاك فاضــح للحق 
الديمقراطي بمعرفة الجمهور بمــا يدور حوله، 
هــذا إضافة لتزويــد طيارات صينيــة صغيرة 
مســيرة أجهــزة دقيقة، لافتــا أن الهــدف من 
التســتر على ذلك هو تحاشي استفزاز واشنطن 
ويرجح  بكــين.  مع  المترديــة  علاقاتها  بســبب 
ميلمان أن تواصل إسرائيل بيع السلاح لأنظمة 
تواصل  وبالتزامن  الجرائــم  ترتكب  دكتاتورية 
مســاعيها العبثية لحجب معلومات عن ذلك في 
عصــر منتديات التواصــل الاجتماعي والثورة 
الإلكترونيــة، وكل ذلك من دون رقابة ومن دون 

معايير أخلاقية.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشف في إسرائيل أمس أن عائلة الجندي اورون 
شــاؤول، الذي اعتبــره جيش الاحتــلال قتيلا لا 
يعرف مكان دفنه، ويعتقد بأن حركة حماس تحتجز 
جثته، قد أعلنت نيتها الالتماس للمحكمة العليا إذا 
لم يقــم رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو، بتعيين 
منســق جديد لشؤون الأســرى والمفقودين، خلال 

الأيام القريبة. 
وكان المنسق الســابق، ليؤور لوطن، قد استقال 
من منصبه قبل شــهر ونصف، بعد ثلاث ســنوات 
شــغل خلالها هذا المنصب، وحاول إعــادة جثتي 
الإســرائيليين  والمواطنين  المفقوديــن  الجنديــين 
وجاءت  حماس.  حركــة  تحتجزهم  الذين  الثلاثة، 
اســتقالة لوطن بعــد إدراكه بــأن الاتصالات مع 
حماس وصلت الى باب موصد، وان هامش المناورة 
الذي تســمح به القيادة السياســية الإســرائيلية 

مقلص جدا. 
وكان نتنياهو قد أعلن بعد اســتقالة لوطن، أنه 
ســيعين منســقا بدلا منه خلال فترة قصيرة، وفي 
هذه الأثنــاء كلف ســكرتيره العســكري، العميد 

اليعزر طوليدانو، بالتركيز على الموضوع.
ويوم أمس نشــرت عائلة شاؤول بيانا، هاجمت 
فيه نتنياهو، لأنه لم يقم بتعيين منسق جديد حتى 
اليوم. وقالــت في بيانها«بقينا من دون جهة معنية 
تتعامل مع إعادة الأبناء، في وقت تعتبر فيه إحدى 
القضايــا الرئيســية المطروحة للنقــاش الآن، هي 
المصالحة بين حماس وفتح. الحكومة الإســرائيلية 
تتعامل باســتهتار إزاء جنود الجيش الإسرائيلي 
الذين دافعوا عن إســرائيل، ولا يمكن التصور بأنه 
منذ أكثر من شــهر، لا تتعامل أية هيئة حكومية مع 
مسألة الأسرى والمفقودين فقط«. معتبرة أن حقيقة 
عدم تعيين الحكومة منســقا جديــدا بعد، تدل على 
إهمالها في سلوكها تجاه عائلات الجنود المفقودين 

وتجاه اورون، الذي لم يعد من ساحة المعركة«.
وقال محامي عائلة شــاؤول، يشــاي سريد في 
تصريحات إعلاميــة إنه إذا لم يتم تعيين منســق 
جديــد لموضــوع الأســرى والمفقودين فــي الأيام 
القريبة، فســتتوجه العائلة الى المحكمة العليا كي 
تأمر رئيس الحكومة بعمل ذلك. وأضاف«من العار 
ان حكومة اســرائيل تهمل معالجــة جنود الجيش 
المفقودين. التأخير المتواصل في تعيين منسق يزيد 

من معاناة العائلات ويمس بفرص إعادة الأبناء«.
وقال مسؤول اســرائيلي كبير ردا على ذلك انه 
قبل عشــرة أيام، وعشــية يوم الغفــران، اجتمع 
نتنياهو مــع عائلتي شــاول وغولديــن بحضور 
سكرتيره العسكري العميد طوليدانو ورئيس قسم 

ضحايا الجيش الاسرائيلي.
 وأضــاف في حديث للإذاعــة العامة »ان رئيس 
الــوزراء أطلع العائلتــين على التطورات وســمع 
منهما. رئيس الحكومة يعمل فــي هذا المجال، وهو 
ملتــزم بإعادة الجنــود والمدنيــين المحتجزين في 

غزة«.
كما ادعــى نتنياهو انــه يثير هذه المســألة في 
كل اجتماع سياســي، كما فعل مؤخــرا مع الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب والرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي. كما زعم انه يجري حاليا مقابلات 
مع المرشــحين لهذه المهمة بهدف تعيين منسق جديد 

في اقرب وقت ممكن.
وتحتجــز حماس اورون شــاؤول وهدار غولدين 
او جثتيهمــا منذ عدوان »الجــرف الصامد« على غزة 
صيف عام 2014. كما تحتجز حمــاس أيضا مواطنين 
إســرائيليين، أبراهام منغيســتو من عســقلان وهو 
مهاجر من فلاشــا إثيوبيا، وهشــام السيد من حورة 
في النقب. كما يســود الاعتقاد بــأن مواطنا ثالثا من 
النقب يحتجز لدى حماس. وفي الشهر الماضي شارك 
مئات الأشــخاص في مظاهرة جرت بمناسبة الذكرى 

السنوية الثالثة لوجود منغيستو في غزة.

نتنياهو يدعي أنه يستعين بترامب والسيسي

عائلة في إسرائيل تهدد بالتوجه للمحكمة 
لإلزامها بتعيين منسق لشؤون الأسرى والمفقودين

ترتكب فيها مجازر وجرائم ضد البشرية

إسرائيل تواصل بيع الأسلحة لأنظمة دموية وتتستر على علاقات حميمة مع دول عربية

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعطى رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للإدارة 
المدنية التابعة لسلطة الاحتلال بالمصادقة 
على بناء أكثر من 3800 وحدة استيطانية 
في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية 
الحي  وفي  معزولــة،  مســتوطنات  وفي 
اليهــودي في قلب مدينــة الخليل جنوب 

الضفة الغربية. 
جاء هذا القرار في اعقاب اتفاق مبدئي 
مع الأمريكيين يسمح لإسرائيل بالمصادقة 
على البنــاء المكثف في المناطــق مرة كل 
ثلاثة او أربعة أشهر، بدلا من مرة كل عدة 
أســابيع. ويعني هذا الاتفــاق ان الإدارة 
الأمريكيــة لا تميز بين كتل المســتوطنات 
والمستوطنات المعزولة، وان واشنطن لن 

تندد بالبناء في الضفة الغربية.
ومن المقرر ان يجتمع مجلس التخطيط 
العالي في الإدارة المدنية من أجل المصادقة 

على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
 ومن المتوقــع ان يصادق المجلس على 
بنــاء 300 وحدة في مســتوطنة بيت إيل 
غرب نابلس و206 وحدات في تقوع و158 
في كفار عتصيون جنوب بيت لحم و129 
في افني حيفتــس قرب طولكرم و102 في 
نغوهوت فــي جنوب جبــل الخليل و97 
في رحاليــم و48 في معاليــه همخماش. 
كما يتوقع ان يصــادق المجلس على بناء 
30 وحدة في الحــي اليهودي في الخليل، 
وذلك بعــد ان تم خلال العقدين الأخيرين 

بناء أربع وحدات فقط. 
وقالت جهات سياســية إسرائيلية إنه 
»خلال فترة إدارة اوباما تم تجفيف البناء 
بشــكل كبير، وتم شجبنا على كل بناء في 
المستوطنات، وبعد دخول إدارة ترامب تم 

بموافقة أمريكية: ضوء أخضر من نتنياهو لبناء أكثر من 3800 وحدة استيطانية
وعساف يكشف عن منع الاستيلاء على 5 آلاف دونم في الضفة

الاتفاق بين اسرائيل والإدارة على معايير 
واضحــة للبناء، لا تعارضها واشــنطن، 
كإلغــاء التمييــز بين كتل المســتوطنات 
التوضيح  تم  كما  المعزولة.  والمستوطنات 
المستوطنات  ان  يقولون  لا  الأمريكيين  أن 

هي عقبة أمام السلام«. 

وعقب قادة المستوطنين بحذر على قرار 
نتنياهو، وقال رئيس مجلس جبل الخليل 
يوحــاي دماري«أبــارك رئيس الحكومة 
على نيته المصادقة على مخططات للبناء 
في جبل الخليل، ويسرنا ان نبارك قريبا 
علــى تنفيذ الخطــة«. وقالــوا في الحي 

اليهــودي في الخليــل إن »المصادقة على 
مطلوبة  خطــوة  هي  الخليل  فــي  البناء 
وخطــوة صهيونية أولية أمام الســلوك 
القاتل والاستفزازي للسلطة الفلسطينية 

في الخليل«.
فــي المقابــل، عارض رئيــس مجلس 

الخطة  داغان  يوســي  الإقليمي  السامرة 
لأنها لا تشمل بناء منطقة صناعية جديدة 
في السامرة ولا تشمل شق طرق التفافية 

واسعة.
 وأضاف »ان التقارير الخاصة برخص 
البنــاء تثبت انه لا توجــد أي اخبار من 

الأسافين  باســتثناء  الاســتيطان  حيث 
والتكــرار. كل وحدة ينشــر عنها ديوان 
على  مرات  خمس  تحسب  الوزراء  رئيس 

الأقل في المنطقة نفسها«.
 وردا علــى ذلك قال مصدر سياســي 
إســرائيلي »داغــان هو محــرض يحب 

الاحتجــاج دون أن يأخــذ فــي الاعتبار 
الصورة العامــة، مصلحتنا هي المصادقة 
على عدد كبير من الوحدات السكنية مرة 
واحدة، وداغان يمكــن أن يعرض للخطر 

إنجازات رئيس الوزراء«. 
وقال عضو الكنيســت يوئيل حسون 
»إن  الصهيوني  المعســكر  كتلــة  رئيس 
الأســاس،  في  البنــاء  الحكومة  قــرار 
فــي المســتوطنات المعزولــة يعــرض 
للخطر اســتمرار ســيطرتنا على الكتل 
الاســتيطانية. عندمــا يتــم الربط بين 
نغوهــوت وغــوش عتصيون نخســر 
غوش عتصيون. هذا بناء سياســي من 
المشــكوك فيه انه ســيتم تنفيــذه على 

الإطلاق«. 
بالاســتيطان  متصــل  ســياق  وفي 
الأراضي  علــى  إســرائيل  واســتيلاء 
رئيس  عساف  وليد  كشف  الفلسطينية، 
هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان عن 
إحباط عملية تزوير تتعلق بالاســتيلاء 
ملايــين  خمســة  بقيمــة  مبلــغ  علــى 
وخمســمئة ألــف دولار مــن ميزانيــة 
سلطات  احتجزتها  الفلسطينية  السلطة 
الاحتلال قبل شــهرين، تتصــل بعملية 
تزوير أراض بمساحة خمسة آلاف دونم 

في بلدة عقربا في محافظة نابلس. 
وحســب عســاف الذي كان يتحدث 
للإذاعة الفلسطينية الرسمية فإن فريقا 
من محاميي الهيئــة تمكن من فك الحجز 
على هذه الأموال بعد أن تم تقديم وثائق 
مزورة من قبل شــركات وهمية لتسريب 
ما يقارب الخمسة آلاف دونم من أراضي 
القرية، مؤكدا انه تم منع تســجيل هذه 
الأراضي العــام الماضــي لمصلحة  هذه 
الشــركات. وأعلن انه ستجري ملاحقة 

المتورطين بهذه القضايا قانونيا.

صورة أرشيفية لإحدى مستوطنات الضفة الغربية  )وكالة وفا(

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:

اســتقبل رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمــد الله، فــي مكتبه بــرام اللــه، القنصل 
الامريكي العام في القدس دونالد بلوم، حيث 
بحث معه آخر التطورات السياسية، واطلعه 
على تطورات ملــف المصالحة الفلســطينية، 

وتوجه الحكومة لقطاع غزة. 
وجــدد الحمــد اللــه تأكيــده علــى دعــم 
الحكومة الكامل لجهــود المصالحة وتحقيق 
الوحــدة الوطنية، لما فيه مــن مصلحة وطنية 
عليا وبما يمكّن الحكومة من تلبية احتياجات 
الفلســطينيين خاصة في قطاع غزة، لا سيما 

في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.
وطالب مؤسســات المجتمــع الدولي إلزام 
إســرائيل بالعمــل علــى وقف الاســتيطان، 
مــن  الاحتــال  تصعيــد  ظــل  فــي  خاصــة 
مصادقتــه علــى البنــاء الاســتيطاني علــى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأمر 
الذي يشكل تحديا للإرادة الدولية والقرارات 
والقوانــين التــي تطالــب إســرائيل بوقــف 

استيطانها وتؤكد عدم شرعيته. 
من جانبه استقبل وزير الخارجية والمغتربين 
رياض المالكي في مقر الوزارة في مدينة رام الله، 
القنصــل البلجيكي الجديد دانيلــي هافن، حيث 
تســلم نسخة من اوراق تعيينها بحضور عدد من 

المسؤولين في الوزارة .
واطلعهــا  الجديــد،  بالقنصــل  ورحــب 
علــى آخــر التطــورات السياســية والميدانية 
فــي الأرض المحتلــة والحراك الدبلوماســي 
الفلســطيني والعربــي في المحافــل الدولية، 
الاســرائيلية  الانتهــاكات  الــى  أشــار  كمــا 
المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والسياسة 
الحكومــة  تنتهجهــا  التــي  الاســتيطانية 
برئاســة  المتطرفــة  اليمينيــة  الاســرائيلية 
نتنياهــو، التــي دمــرت مبــدأ حــل الدولتين 
وفــرص تحقيــق الســام، ضاربــة بعــرض 
الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية، كما 
ركز المالكي فــي حديثه على جهود المصالحة 
وتســلم حكومة الوفاق الوطنــي مهامها في 

قطاع غزة.
واشــاد بعمق العاقات التاريخية القائمة 
بــين فلســطين وبلجيــكا، مؤكداً علــى اهمية 
تعزيزهــا وتطويرهــا وفتــح آفــاق جديــدة 
للتعاون بــين البلدين، وثمن موقــف بلجيكا 
الداعم لفلســطين، بالاضافة الى الدعم المالي 

والاقتصادي المقدم للشعب الفلسطيني.
مــن جانبهــا، أكــدت هافــن علــى موقف 
بادها الرافض لاستيطان وضرورة تحقيق 
السام وفق مبدأ حل الدولتين، واشارت الى 
اســتمرار بادها في تقديم الدعم السياســي 
والمالي للشعب الفلسطيني، مجددةً تأكيدها 
علــى ضرورة تطويــر العاقــات الثنائية بين 
البلديــن فــي مختلف المجــالات، مبينــةً أنها 

ســتبذل المزيد من الجهود مــن اجل الارتقاء 
بالعاقات الثنائية.

في غضــون ذلــك قالــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية إنــه رغــم الحديث عــن الجهود 
المبذولة لاســتئناف المفاوضات الفلسطينية 
ــ الاسرائيلية، تواصل الحكومة الاسرائيلية 
برئاســة بنيامين نتنياهو وبشــكل متسارع 
إبتاع غالبية أراضــي الضفة الغربية المحتلة 
لأغــراض التوســع الاســتيطاني وعمليــات 
التهويد واســعة النطــاق، إســتكمالًا لإقامة 
كيان خاص للمســتوطنين وميليشياتهم في 
الضفــة الغربية المحتلة علــى أنقاض ما تبقى 
مــن حل الدولتين، بما يضمن توســيع قاعدة 
جمهــور المتطرفــين المؤيدين لليمــين الحاكم 
فــي اســرائيل، وزيادة أعــداد المســتوطنين 
وصولًا الــى ضمان أغلبيــة يهودية واضحة 
فــي المناطق المصنفة »ج« التي تشــكل غالبية 

أراضي الضفة الغربية. 
وتطرقــت إلــى مــا أورده الاعــام العبري 
أن رئيــس الوزراء الاســرائيلي أعطى الضوء 
الأخضــر للمصادقــة على بنــاء 3829 وحدة 
اســتيطانية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة، 
جــزءاً منها في المســتوطنات التي تقع خارج 
ما تســميه اســرائيل بـ«الكتل الاســتيطانية 
الضخمــة«، تأكيــدا علــى ما يصفــه نتنياهو 
بالمســتوطنات  يســمى  مــا  وجــود  بعــدم 

»المعزولة«. 
تســيفي  إصطحبــت  ذاتــه،  الإطــار  فــي 

الحمد الله يبحث مع القنصل الامريكي آخر التطورات والمالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البلجيكي الجديد

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يستقبل القنصل الأمريكي في مكتبه في رام الله أمس )وكالة وفا(

حوتوبلي نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، 
وفــداً برلمانيــاً مــن دول مختلفة فــي جولة 
في شــمال الضفة الغربية المحتلــة، بمبادرة 
من ما يسمى بـــمجلس المســتوطنات وذلك 
فــي خطــوة إســتفزازية مليئــة بالتحريض 
على الفلســطينيين، تضمنــت إتهامهم بأنهم 
»بعيديــن عــن الســام ويدعمــون الإرهاب 
وأن علــى جميع الــدول نقل ســفاراتها الى 

القدس«.

وأدانــت الــوزارة التغول الاســتيطاني في 
أرض دولــة فلســطين، واعتبــرت أن تمــادي 
الحكومــة الاســرائيلية في تعميق وتوســيع 
للجهــود  الاســتيطان يشــكل صفعــة قويــة 
المبذولة لإستئناف المفاوضات، وطعنة نجاء 
لثقافة الســام والحلول السياســية للصراع 
يومــي  بشــكل  متابعتهــا  وأعلنــت  برمتهــا. 
التداعيــات الكارثية الخطيرة للإســتيطان مع 
المجتمــع الدولي ومؤسســاته الأممية والدول 

البرلمانيــين  أن تواجــد  كافــة، فإنهــا تعتبــر 
الأجانــب علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة 

برفقة حوتوبلي مخالف للقانون الدولي. 
فــي الوقــت ذاته، أكــدت الــوزارة مجدداً 
أن صمــت المجتمــع الدولي على الاســتيطان 
بلغ حداً لا يمكن القبول به والســكوت عليه، 
الاســرائيلية  للحكومــة  تشــجيعاً  ويعتبــر 
إحيــاء  إعــادة  لفــرص  تدميرهــا  لمواصلــة 

المفاوضات بين الطرفين.
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شؤون عربية وعالمية

بعد دخوله الأراضي ومشاركته في ملتقى دولي في مجلس المستشارين

محامون مغاربة يقدمون طلبا رسميا لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق
 الرباط –» القدس العربي «

من محمود معروف  :

قدم محامون مغاربة رســميا، أمس الاثنين 
لدى النائب العام في محكمة الاســتئناف في 
الربــاط، بطلب من أجل اعتقــال وزير الدفاع 
الإســرائيلي الســابق »عمير بيريتــز«، بعد 
دخوله الأراضي المغربية ومشاركته في ملتقى 
دولي فــي مجلس المستشــارين، بنــاء على 
دعوى ســابقة تقدموا بها في آب/ أغســطس 

2012، بحكم أنه مغربي.
وتقدم كل من النقيب عبــد الرحمان بنعمر 
والنقيب عبد الرحيــم الجامعي والنقيب عبد 
الرحيم بــن بركة والمحامي خالد الســفياني، 
بمجموعة  الخاصــة  الدفــاع  هيئة  مــن  وهم 
العمل الوطنية من أجل فلســطين، والائتلاف 
المغربي من أجل فلســطين ومناهضة التطبيع 
المكون مــن 15 هيئة وشــبكة حقوقية وطني، 
الإرهابي عمير بيريتز والوفد  »بطلب لاعتقال 
الصهيوني المرافق له«، نظرا لوجودهم حاليا 
داخل التراب الوطني بالعاصمة الرباط، وذلك 

بالموازاة مع وقفة رمزية أمام المحكمة ذاتها.
وجدد المحامــون في طلبهم المقدم للمحكمة، 
مــا ورد فــي الشــكاية الســابقة المقدمة ضد  
الشخص  نفســه »عمير بيرتز« وزير الحرب 
السابق في الكيان الصهيوني، التي تم تقديمها 
منذ ســنة 2012 إبان العدوان الصهيوني على 
قطاع غزة، بعد ارتكاب مجازر ضد الإنسانية، 
وعلى رأســها مجزرة ملجأ »قانا« التي سقط 
خلالهــا أكثر من 35 طفلا مع عشــرات المدنيين 

تحت القصف الصهيوني.
التي حصلت  وذكر المحامون في مذكرتهــم 
»القــدس العربي« على نســخة منهــا، وكيل 
الملك »النائب العام« لدى محكمة الاســتئناف 
بدعوتهم القضائية وعدم إخبارهم بالاجرءات 
التي اتخذها منذ ذلك التاريخ متســائلين عما 
»وراء« صمته »خلافا لمــا يفرضه القانون من 
فتح البحث وإجراء التحريات من قبل الأجهزة 
الأمنيــة واتخــاذ تدابير تســتلزمها خطورة 

الأفعال وخطورة المجرم الذي ارتكبها«.
وقال المحامــون  انه ليس هنــاك من عائق 
ولا صعوبــة ولا مانــع لاتخــاذ الاجــراءات 
القانونية اللازمة وطالبــوا بإعطاء تعليمات 
سريعة وعاجلة لإلقاء القبض على عمير بيرتز 
ومتابعته بنــاء على قانــون الإرهاب والأمر 
بســحب جواز ســفره وتحديد منطقة يحظر 

عليه مغادرتها.

حملة استنكار واسعة

واثار حضور الوفــد الصهيوني في الرباط 
للمشــاركة في المناظرة الدوليــة التي ينظمها 
مجلــس المستشــارين والجمعيــة البرلمانية 
للبحر الأبيض المتوســط بمشاركة مع المنظمة 
العالمية للتجارة استنكارا واسعا في الأوساط 
 3 وأصدرت  المغربية،  والسياســية  الحقوقية 
فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين 
بيانا اســتنكرت فيه هذا الحضور. وأدى إلى 
ضجة بين مكونات المجلس حيث نفت رئاســة 
المجلس مسؤوليتها عن اســتضافة الصهاينة 
المذكورين، وقالت إن القرار تم اتخاذه من قبل 
مكتب مجلس المستشــارين بإجماع  مكوناته 
كافة، في حين اتهم نبيل شيخي، رئيس فريق 
العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، رئاسة 

المجلس بـــ «ترويج المغالطــات«، واعتبر أن 
الموضوع »دُبر بليل واســتفرد بتدبيره رئيس 

المجلس«.
وتحاشــى المنظمون رفع العلم الإسرائيلي 
في الرباط لعــدم إعلام الدول المشــاركة كما 
أن رئاســة مجلس المستشــارين اختارت قاع 
، ونفى  المناظــرة  النــواب لاحتضان  مجلس 
حكيم بن شــماس رئيس مجلس المستشارين 
المغربــي مســؤوليته عــن اســتضافة الوفد 
الصهيونــي، وقــال إنــه لم يســبق أن وجه 
الدعــوة للوفــد الإســرائيلي ولا لغيــره من 
الوفــود الممثلة للدول الأعضــاء في الجمعية 
البرلمانيــة للبحر الأبيض المتوســط والمنظمة 
العالمية للتجــارة، اللتين نظمتا هذه المناظرة، 
»على اعتبــار أن اختصــاص توجيه الدعوة 
يبقى حصريــا لأجهزتها التقريريــة«، وأن ما 
تم تداوله »معطيــات مغلوطة من طرف بعض 

محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف«.
وأضاف بن شــماس في بلاغ وزع مســاء 
الأحــد أن قرار احتضــان هذا المـــؤتمر، »تم 
اتخاذه مــن قبل مكتب مجلس المستشــارين 
بإجماع  مكوناتــه جميعهم، كما يشــهد على 
ذلك محضر مدون لاجتمــاع المكتب بتاريخ 10 
يوليو / تموز 2017، بــل واتفق أعضاء مكتب 
المجلــس على احتضانه بمقــر البرلمان، بعدما 
كان مقررا اســتضافته بمدينة الدار البيضاء« 
وأن »الإعــداد لهذه المناظرة تم بشــكل علني 
داخل  الممثلــة  المكونــات  وبعلم  ومســؤول، 
مجلــس المستشــارين جميعهــم، حيث عمم 
المجلــس بلاغا إخباريا حــول احتضانه لهذه 
المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي 
للمجلس، ومنابــر إعلامية مختلفة، والحديث 
عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، 

هو أمر عار من الصحة«.
وقــال إنه »حينما يســتضيف برلمان عضو 
اجتماعــا أو مؤتمــرا لمنظمة دوليــة، كما هي 
حــال الجمعيــة البرلمانيــة للبحــر الأبيض 
المتوســط والمنظمة العالمية للتجــارة، فإنه لا 
يحق لها بمقتضــى القانون الدولي والأعراف 

الدبلوماســية، الاعتراض أو استعمال الفيتو 
ضد هــذا الوفــد البرلمانــي أو ذاك، طالما أنه 
يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية 
للبحر الأبيض المتوســط، التــي تعد ملاحظا 
لدى منظمــة الأمم المتحدة«، لافتا إلى أن مكان 
انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر 

بموجب القانون الدولي »أرضا دولية«.
وانتقد رئيس مجلس المستشــارين المنتمي 
لحزب الأصالة والمعاصــرة )المعارض( حزب 
العدالــة والتنميــة، وقــال إن المجلس »ممثل 
الأبيض  للبحــر  البرلمانية  الجمعيــة  داخــل 
المتوسط من خلال شــعبة تضم في عضويتها 
ممثلا لفريق العدالة والتنمية، حيث دأب على 
الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت 
إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، 
ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في 

أنشطتها«.
وهاجم جهات من دون أن يسميها، قال إنها 
ازدواجيــة الخطاب والمواقف،  »اعتادت على 
وتعــرف أن مــن يمنــح التأشــيرات للوفود 
الأجنبيــة لدخول التــراب الوطني، ليســت 
تمتلك  أن  وعليها  المستشارين،  مجلس  رئاسة 
المسؤولة  الجهة  لمخاطبة  والوضوح  الشجاعة 
عوضا عــن تغليط الرأي الوطني بشــعارات 

زائفة وتضليلية«.
وأدان عبد الإله الحلوطي الخليفة )النائب( 
الثاني لرئيس مجلس المستشــارين، حضور 
الوفد الصهيوني وقال إنه »لا يشــرف مجلس 
الوفد«، محملا  المستشــارين اســتضافة هذا 
إلى رئاسة المجلس  المسؤولية بشــكل ضمني 
حيث أن مكتب مجلس المستشارين تم إخباره 
بتنظيم هــذه المناظرة الدولية ولم يدرس ولم 
يصــادق على برنامــج ولائحة ضيــوف هذا 
النشــاط، موضحا أن هــذه التفاصيل كانت 
ســتناقش في اجتمــاع المكتب يــوم الأربعاء 
الماضــي »قبل أن تقرر رئاســة المجلس تأجيل 

اجتماع المكتب من دون أي توضيح«
فريــق  رئيــس  شــيخي،  نبيــل  واتهــم 
العدالــة والتنميــة بمجلــس المستشــارين، 

رئاســة المجلــس بـ 
«ترويــج المغالطــات« بخصوص اســتضافة 
الوفــد الصهيونــي  محملا المســؤولية كاملة 
لرئيس المجلس حكيم بنشــماس. ونقل موقع 
العمق المغربي عن شــيخي أن »قرار مشاركة 
الصهيونــي ومجرم الحرب بيريتــز في هذه 
المناظرة بمجلس المستشارين، لم يتخذ داخل 
هياكل ومؤسســات المجلس« وقــال  »نتحدى 
رئاســة المجلس التي تــروج المغالطــات، أن 
تقدم التوضيحــات الكافية فيما يتعلق بإلغاء 
اجتمــاع مكتب المجلــس، الــذي كان مبرمجا 
الأســبوع الماضــي، حيث كان مــن المفروض 
أن يتم فيه تقــديم برنامج المناظــرة ولوائح 
المشاركين التي نجهلها كفريق، وتجهلها الفرق 

جميعها«.

قرار دُبر بليل

واعتبر علــى هامش الوقفــة الاحتجاجية 
ضد حضــور الوفد الصهيوني، مســاء الأحد 
أمام مبنى البرلمان في الربــاط، أن هذا القرار 
»دُبر بليل واســتفرد بتدبيره رئيس المجلس، 
ويتحمــل مســؤوليته كاملة فيه، وســنتابع 
الموضــوع ونتخــذ الإجــراءات اللازمــة في 
المســتقبل بتنســيق مع الفرق، مــن أجل أن 
نتجنب هذه الأخطاء ومثل هذه المبادرات التي 

تسيء لصورة المغرب«.
وأوضح أن موقف حزبــه »هو تأكيد لموقف 
أنواع  لكل  الثابت والرافض  المغربي  الشــعب 
أمثال  لاســتقبال  المطلق  والرفــض  التطبيع، 
هؤلاء المجرمــين الصهاينة مثل بيريتز الذي لا 
زالت يداه ملوثتان بجرائم الحرب«، وأن وزير 
الدفاع الصهيوني الســابق، مطلوب لدى عدة 
دول أصدرت مذكرات اعتقال في حقه، بحث لا 
يجرؤ على الدخول لعدد من الدول الأوروبية، 

فكيف نسمح له بالدخول إلى أرضنا.
وشــهد البرلمــان المغربي، صبــاح الأحد، 
ملاســنات حادة بــين مستشــارين برلمانيين 
مغاربة من الغرفة الثانية، والوفد الصهيوني، 

حيث رفع المسير الجلسة بعدما تحولت القاعة 
إلى ساحة لمشــادات كلامية بين الطرفين حيث 
الديمقراطية  الكونفدرالية  مستشــارو  احتج 
للشــغل، على حضور وزير الدفاع الإسرائيلي 
وفد  رأس  علــى  بيريتــز«  »عميــر  الأســبق 
صهيوني يضــم أيضا وزير الاتصالات الحالي 
في الحكومة الإســرائيلية الحالية رافعين في 
وجههم شــعارات تتهمهم بممارســة الإرهاب 
وقتــل الأطفال العــزل في فلســطين ولبنان، 
وتطالبهــم بالرحيل عــن البرلمــان والتراب 

المغربي فورا.
ووصف وزير الدفاع الإســرائيلي السابق، 
عميــر بيريتــز، المحتجين على حضــوره إلى 
البرلمان المغربــي بأنهم »متطرفون« يحاولون 
تصدر وســائل الإعــلام باحتجاجاتهم. وقال 
بيرتــز، في تدوينــة على حســابه الُموَثّق في 
فيــس بــوك، إن المغرب »بلد خاص وشــعبه 
محب للســلام والدولة تســتثمر أموالا كبيرة 
في الحفاظ على التــراث اليهودي، مؤكدا أنه 
يحظى شــخصيا بتقدير كبير ومعاملة خاصة 

من أعلى المستويات«.

بيريتز متفائل

وعبر بيريتز عن تفاؤلــه بخصوص »فتح 
صفحــة جديــدة مع جميــع الــدول العربية 
الــذي يمكن  المعتدلــة، ومن ضمنهــا المغرب 
أن يصبــح زعيما لهــذه العملية كمــا كان في 
الماضي«، مؤكدا أنه »سيســتمر في أنشــطته 
لأنه  الســلام  ودعم  المغــرب  في  السياســية 

مستقبل أطفالنا«.
الحقوقيــين  مــن  العشــرات  وتظاهــر 
الأحــد  مســاء  والنشــطاء،  والسياســيين 
احتجاجا على اســتضافة الوفــد الصهيوني 
محملين المسؤولية لمجلس المستشارين، داعين 
الدولــة المغربية إلــى التدخل بشــكل عاجل 
لوقف »اختراق الكيان الصهيوني للمؤسسات 

الدستورية الوطنية«.
واحرق المشــاركون في الوقفة التي دعا لها 

الائتلاف المغربي من أجل فلســطين ومناهضة 
التطبيع المكون من 15 هيئة وشــبكة حقوقية 
وطنية مناصرة للشــعب الفلســطيني، أعلام 
الكيــان الصهيوني، منددين بـ «ارتفاع وتيرة 
الكيــان الصهيوني مــن داخل  التطبيع مــع 
المغرب«، محملين الدولة بمؤسساتها مسؤولية 
»السماح لمجرم الحرب وقاتل الأطفال بدخول 
الفلسطينية  الأعلام  ورفعوا  الوطني«  التراب 
ولافتــات تنــدد بالتطبيع وتطالــب البرلمان 
بالإفراج عن قانون تجريم التطبيع الذي تبنته 
أربع فرق برلمانية مــن الأغلبية والمعارضة في 
الولاية السابقة، من دون أن تتم مناقشته بعد، 
متهمين »المطبعين المغاربة« مع الصهاينة بأنهم 
خونة، مرددين »فلســطين أمانــة.. والتطبيع 
خيانة«، »بالروح بالدم.. نفديك يا فلسطين«، 
»فلســطين تقاوم.. والأنظمة تســاوم«، »لا لا 
للتطبيع.. فلســطين ماشــي للبيع«، »الشعب 

يريد.. تجريم التطبيع«.
فريق  رئيــس  الأزمي،  إدريــس  واعتبــر 
أن  النــواب،  بمجلــس  والتنميــة  العدالــة 
السابق  الإســرائيلي  الدفاع  وزير  استضافة 
»عميــر بيريتز« في البرلمــان المغربي، الأحد، 
هــو »اختراق خطيــر وغير مســبوق، تم في 
مؤسســة دســتورية هي البرلمــان من خلال 
مجلــس المستشــارين«، محملا المســؤولية 
فيما وقع لرئاســة المجلس المذكور وإنه يشعر 
بالغبن والحزن الكبير بســبب مــا وقع، وقال 
إن »هــذه مســألة خطيرة جــدا فيها تدنيس 
للبرلمان باعتباره مؤسســة دستورية«، وإن 
حضور مجرم حرب إلــى المغرب هو أمر »غير 
مسبوق« وأدان »الاختراق الخطير الذي وقع 
في مجلس المستشارين، بعد استضافة مجرم 
حرب موثوق بالوثائق ومعــروف في العالم 
بأن يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين أطفالا 
صغارا قبل الشيوخ والكهول، وموقفنا واضح 
وهو موقــف المغاربة كلهم، موقــف ثابت لم 
المستشارين  لمجلس  المسؤولية  وحمل  يتغير« 
باعتباره الساهر على النشاط وأنه كان على 

علم بدخول هذا المجرم.

يبدأ زيارة رسمية للمغرب اليوم الثلاثاء

رئيس الوزراء الروسي: التدخل الخارجي في ليبيا غير مقبول
■ الجزائــر - الرباط - »القــدس العربي« - 
وكالات: أكــد رئيس الــوزراء الروســي دميتري 
مدفيديــف أن التدخــل الخارجــي فــي ليبيا غير 
 مقبــول، وأنــه  انطلاقًا من ذلك يمكــن حل النزاع 

في البلاد. 
وجاء تصريح مدفيديف قبيل زيارته الجزائر 
العاصمــة أمــس الاثنــن، حيث أكد أن موســكو 
والجزائر  تتقاســمان العديد من  قضايا الســاعة 
الدوليــة، علــى رأســها الأزمة فــي ليبيــا ومالي 
وســورية واليمــن،  وتجمعهما مواقــف متطابقة 
مؤسســة على  احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ 

سيادة القانون الدولي. 
وقــال  لوكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، إن 
روســيا والجزائر تتمســكان بالمواقف  المتطابقة 
مــن أن لــكل  شــعب القــدرة والحــق فــي تحديد 
مصيــره، وفي حــل مشــاكله الداخليــة بطريقة 

مستقلة  وبوسائل سلمية في إطار القانون. 
واعتبــر رئيــس الــوزراء الروســي أن التدخل 
الخارجي غير مقبول فــي ليبيا، وأنه انطلاقًا من 
ذلك فقــط  من الممكن إيجاد  الحــل للنزاع، وإنقاذ 
سكانها من المأســاة والحروب وإعطائهم فرصة 

الحياة العادية  والهادئة والحياة السلمية. 
روســيا  أن  مدفيديــف  ديميتــري  وأوضــح 
والجزائــر تدعمــان تعزيــز الــدور الرائــد للأمم 
المتحــدة ومجلــس  الأمــن، فــي حفــظ  الســلام 
والاســتقرار الدولــي، وتؤيــدان النظــام العالمي 
المتعدد الأقطاب، مؤكدًا أن  الدولتن متضامنتان، 
ولا بــد من تســوية  النزاعات الإقليمية بوســائل 
سلمية على أســاس ميثاق الأمم  المتحدة استنادًا 

إلى مبدأ سيادة القانون الدولي. 
وأشــار دميتري مدفيديف إلى تطابق وجهات 
النظر بن الجزائر وروسيا بشأن التهديدات مثل 

الإرهاب  والجريمة  المنظمة العابرة الحدود. 
وأضــاف: نفهــم أن الإرهــاب يعتبــر تحديًــا 
دوليًــا اليــوم. لا يمكننا مواجهة الإرهــاب إلا معًا 

وبتوحيد جهودنا  وتنســيقها«،  مؤكــدًا أنه حان 
الوقــت لوضــع الــدول خلافاتهــا وطموحاتهــا 
جانبًــا ولتوحيــد صفوفها، وذلــك  لأجل هزيمة 
داعش  والتنظيمــات الإرهابية الأخرى التي تهدد 

الحضارة الإنسانية. 
وأعــرب رئيــس الــوزراء الروســي عــن إرادة 
روســيا في تعزيز تعاونها مــع الجزائر في تلك 
المجالات،  وقال: ســنواصل  تنســيق مواقفنا من 
مســائل السياســة الخارجية، ومن بينها قضايا 
الشرق الأوسط وشمال  أفريقيا ومنطقة الساحل 

 والصحراء.  وتتخوف القوى الغربية العظمى من 
توســع نفوذ روســيا في ســورية وليبيــا، حيث 
تتزامن زيــارة مدفيديــف  إلى الجزائــر  وتعقيبه 
على الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وليبيا، 
مع تصريح للأمن العام لحلف  شــمال الأطلسي 
»الناتــو«، ينــس  ســتولتنبرغ، فــي اجتماعــات 
الجمعيــة البرلمانيــة للحلــف في رومانيــا، الذي 
 أعلن فيه أنه يجب عدم الســماح لروسيا بتوسيع 
 وجودها في ليبيا كما حصل في ســوريا، حسب 

ما نقلت  وكالة سبوتنيك الروسية. 

ويصــل رئيــس الــوزراء  الروســي دميتــري 
ميدفيديــف في زيارة رســمية إلى المغــرب اليوم 
الثلاثــاء يلتقــي خلالهــا  الملك محمد الســادس، 
ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي 

غرفتي البرلمان. 
وأعلنت حكومة روسيا في بلاغ لها، نشر على 
موقعهــا الإلكتروني الرســمي، أن هــذه الزيارة 
التي  تســتمر يومن، ستتطرق لعدد من المواضيع 
وآفاق التعاون بن البلدين في مختلف المجالات، 
منهــا  الطاقــة والصناعــة والفلاحة والســياحة 

والثقافة والمساعدات الإنسانية. 
  وقــال البــلاغ إن برنامــج الزيــارة يتضمــن 
لقــاء مع الملك محمد الســادس، وآخــر مع رئيس 
الحكومة ســعد  الدين العثمانــي، ومحادثات مع 
رئيســي مجلســي النــواب والمستشــارين. ومن 
المنتظــر التوقيع، خلال هذه  الزيارة، على عدد من 
الاتفاقيات بن القطاعات الحكومية لكلا البلدين 

تهم عددا من المجالات. 
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد 
قــام بزيارة إلى روســيا في آذار/ مــارس 2016، 
تم خلالهــا توقيع   16 اتفاقية تعــاون بن البلدين 
في مختلف المجالات الاســتراتيجية، منها الصيد 
البحــري  والتعــاون العســكري والاســتثمارات 

والطاقة والسياحة. 
وتبدي روسيا رغبة كبيرة في توسيع وجودها 
في ســوق الطاقة في المغرب؛ إذ تبحث شــركات 
روسية عدة  عن إمكانية المشاركة في التنقيب عن 
وجــود احتياطات للنفط والغــاز في المغرب، إلى 
جانب دراســة  ملف توريد الغاز الطبيعي المسال 

والنفط والمنتجات النفطية إلى المغرب. 
وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن المغــرب 
وروســيا 1,3 مليار دولار نهاية سنة 2016، منها 
الفلاحيــة فقــط،  للمنتجــات  534 مليــون  دولار 
وفــق أرقام صدرت مؤخرا عن الــوزارة الفدرالية 

الروسية للفلاحة. 

المغرب يحتج على تصريحات 
لوزير الهجرة البلجيكي

الرباط – »القدس العربي«:

احتج المغرب بشــدة على تصريحات كاتب الدولــة البلجيكي المكلف باللجوء 
والهجرة تيو فرانكن، الذي قال في تصريحات صحافية نشرت السبت الماضي إن 

المغرب من بين « البلدان التي لا تُحترم فيها حقوق الإنسان«.
وعبرت السفارة المغربية في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البلجيكية عن 
»احتجاجاتها الشديدة واستيائها العميق عقب تصريحات كاتب الدولة البلجيكي 

المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن«.
وأكدت الســفارة أمس الاثنين أن تصريحات فرانكن تــدل على وجود « نقص 
واضح فــي معرفة آليات التعــاون والحــوار الدائمين بين البلديــن في مختلف 
المواضيع« وقالت إن »هذه التصريحات غير مقبولة سياسيا، وغير ملائمة تماما«.

واعتبرت الســفارة إنه « من المؤســف أن يصدر هذا النوع مــن التصريحات 
المجازفة، والاســتفزازية وغير الملائمة من عضو في الحكومة البلجيكية، في وقت 
وصلت فيه العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى درجة من الكثافة الاســتثنائية على 
المســتويات جميعها من أجل تعاون متعدد الأشــكال وروابــط صداقة قوية ومن 
مســتوى عال«. واكدت أن المراحل التــي قطعتها المملكة المغربيــة من أجل تعزيز 
دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان لا تحتاج إلى تأكيد، وتحظى اليوم 
باعتراف وإشــادة دولية على مســتوى الهيئات كلها، خاصة مــن طرف بلجيكا 

والاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية.

أنصار ولد الرشيد يهيمنون 
على اللجنة التنفيذية لحزب »الاستقلال«

الرباط –» القدس العربي«:

هيمــن أنصار حمدي ولد الرشــيد، القيادي الصحراوي في حزب الاســتقلال 
المغربي على اللجنة التنفيذية للحزب بحصول لائحته على 27 مقعدا من أصل 28، 

وذلك وفق النتاج النهائية للانتخابات التي جرت أمس الأول الأحد.
وفاز حمدي ولد الرشــيد، الذي لعب دورا مهما بإســقاط الأمين العام السابق 
حميد شــباط وحرمانه من ولاية ثانية بـ 17 عضوا باللجنــة التنفيذية من أصل 
18 فــي اللائحة العادية، فيما حصلت لائحة الشــباب التي قادها نجله محمد ولد 
الرشــيد على 4 مقاعد من أصــل 4 مقاعد متباري عنها أي 100مــن  مئة من المقاعد 
المخصصة للشــباب، كما تم اكتساح لائحة النساء بالنســبة  عينها بعد الحصول 

على ستة أعضاء من أصل ستة.
وكان أبــرز الغائبين عن اللجنة التنفيذية عبد القــادر الكيحل وعادل بنحمزة 

وعبد الله البقالي.
وتم انتخاب نزار بركة، أمينا عاما للحزب بـ 924 صوتا، من أصل 1238 إجمالي 
أصوات أعضاء المجلــس الوطني للحزب. فيما حصل حميد شــباط، الأمين العام 

المنتهية ولايته، على 234 صوتا، وتم إلغاء 46 صوتا.

 ديميتري مدفيديف

عمير بيريتزحكيم بنشماس
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■ رومــا - تونــس - د ب أ:  أعربت المنظمــة الدولية للهجرة عن 
مخاوفها إزاء مقتل نحو 30 شخصا، بعد غرق قارب يقل ما يتراوح بين 
70 و80 مهاجرا في البحر المتوسط، على الطريق بين تونس وإيطاليا.

وقال فلافيــو دي جياكومو، وهو متحدث باســم المنظمة الدولية 
للهجرة في روما، فــي تغريدتين له على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« أمس الاثنين، إنــه تم انقاذ أكثر من 40 مهاجرا، بالاضافة إلى 

انتشال ثماني جثث، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 شخصا.
وذكــرت المنظمة الدوليــة للهجــرة، التابعة لــأمم المتحدة، أن 
هناك2542 شــخصا لقوا حتفهم، أو فقدوا في عرض البحر المتوســط 

منذ مطلع العام، مقابل 4581 شخصا في عام .2016
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التونســية، في وقت سابق 
أمس الاثنين، غرق ثمانية أشخاص وإنقاذ 38 آخرين جراء غرق قارب 

يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل التونسية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، 

رصدت مســاء الأحــد مركبا مجهــول الهوية على بعــد 54 كيلومترا 
من ســواحل جزيرة قرقنــة التابعة لولاية صفاقس وســط تونس، 
وأوضحت أنه أثنــاء الاقتراب لمحاولة التعرف علــى المركب المذكور، 

اصطدم بالوحدة البحرية ما أدى إلى غرقه.
وحسب ما أفادت به الوزارة، فقد بادرت الوحدة البحرية بإنقاذ 38 
فردا كلهم تونســيون، وانتشال ثماني جثث. ولا تزال عمليات البحث 
متواصلة. كما أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق للتعرف على ملابســات 
الحادث.في سياق متصل أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية )مســتقل(، أمــس الاثنين، وصــول 5 آلاف مهاجر غير 
شــرعي تونســي  إلى الســواحل الإيطالية، خلال الأشــهر الثلاثة 
الأخيرة.وقال رئيس المنتدى، مسعود الرمضاني: » قَدّرنا خلال أشهر 
يوليو   )تموز( وأغسطس )آب(، وسبتمبر )أيلول/ الماضية(، وصول 5 

آلاف مهاجر غير شرعي تونسي إلى السواحل الإيطالية«. 
وأضاف، على هامش مؤتمر صحافي عقده المنتدى بمقره بالعاصمة 

التونســية، أن »تنامي هذه الظاهرة )الهجرة غير  الشــرعية(، يعود 
لفقــدان الأمل لدى الشــباب في إمكانيــة وجود حلول مســتقبلية، 
وتصاعــد الأزمــة الاقتصادية ».وتابــع أن   «الهجرة غير الشــرعية 
عرفت تطورا عقب الثورة التونســية، بســبب غياب آفاق التشغيل، 
ما يســتدعي تغيير المنوال التنموي  والاقتصادي، وحث الشباب على 
الانخراط في العمل السياســي« .  ووفق بيانات رسمية، بلغت نسبة 
البطالــة في تونــس، خلال الربــع الثاني مــن 2017، نحو ٪15.3. 
وبالنسبة لـ »الرمضاني«،  فإن »أكثر من 500 مهاجر غير شرعي فقدوا 

منذ 2011، ولم تتمكن السلطات من تحديد مصيرهم بعد«. 
وحســب تصريحات إعلامية سابقة لمساعد وزير الدولة التونسي 
)مساعد وزير(، المكلّف سابقا بالهجرة لدى وزير الخارجية،  رضوان 
عيارة، فإنّ »22 ألف شــاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، في 2011، 
نحو الســواحل الإيطالية، فُقــد منهم 504  شــخصا لا يزال مصيرهم 

مجهولا حتى اليوم«.

المنظمة الدولية للهجرة: مخاوف بشأن 
مقتل نحو 30 شخصا في حادث غرق مركب قبالة تونس

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تعــرض رئيس حــزب تونســي لموجة من 
الانتقادات من قبل ناشــطين جزائريين اتهموه 
بالتدخل في شؤون بلادهم وطالبوه بالاعتذار، 
إثر انتقاده تعليم اللغة الأمازيغية في الجزائر، 
لتقســيم  القــوى الأجنبية  ســعي  محذرا من 
الجزائــر »لغويــا« كمقدمة لإثــارة الخلافات 

داخلها لاحقا.
وكتب الهاشمي الحامدي رئيس حزب »تيار 
»فيســبوك«:  موقع  في  صفحتــه  على  المحبة« 
»ســؤال للإخوة والأخوات فــي الجزائر)...( 
المملكــة المتحــدة تتكــون من إنجلتــرا وويلز 
واسكتلندا وإيرلندا الشمالية. ويلز عندها لغة 
خاصة بها. لذا المدارس فــي ويلز تدرس اللغة 
المحلية إضافة إلى اللغة الرســمية للبلاد وهي 
الإنجليزية. لكن لغة ويلز لا يتم تدريســها في 
إنجلترا واســكتلندا وأيرلندا الشمالية. أليس 
هذا هو ما يجب أن يطبق في الجزائر بخصوص 
اللغــة الأمازيغيــة؟ بالعــدل والموضوعيــة: 
لماذا يُجبَر أطفال تبسّــة أو تلمســان على تعلم 
الأمازيغية؟ وما الذي يمنع الشاوية في الشرق 
والطــوارق في الجنوب مــن المطالبة هم أيضا 

بتدريس لغاتهم في المدارس الجزائرية؟«.

وأضاف »لدي شك بأن الاستعمار الذي فشل 
في تقسيم الجزائر خلال 132 عاما من الاحتلال 
الاستيطاني، يعمل الآن على تقسيمها لغويا - 
كمرحلة أولى- بالتعاون مع التيار الاستبدادي 
الاســتئصالي المتطرف في الجزائــر )...( هذه 
التطــورات في ملــف الأمازيغيــة تزامنت مع 
الديمقراطيــة بمعناهــا الحقيقي في  تغييــب 
الجزائــر، أحيانــا أشــك أن أصدقــاء الثقافة 
الأمازيغية  اللغة  ملف  يســتخدمون  الفرنسية 
لإضعــاف العربية عن قصــد وتصميم، وربما 

لأهداف أكبر وأخطر«.
تدوينــة الحامدي، التي تناقلها العشــرات 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أثارت 
موجة اســتنكار من قبــل نشــطاء جزائريين 
اتهموا الحامدي بالتدخل في شــؤون بلادهم، 
حيــث طالبتــه إحــدى مســتخدمات موقــع 
»فيســبوك« بـ«الإعتذار عبــر صفحتك لعموم 
الشــعب الجزائري عن هذا التدخل السافر في 
شــؤونهم«، وأضاف أحد النشــطاء »اذا كانت 
اللغة الام لشمال افريقيا هي الامازيغية، فعادي 
جــدا ان تدرّس لابنائنا في تبســة وتلمســان 
الامازيغيتــين، ولكنك جاهل وتتكلــم في ما لا 
تفقــه. كان الاجدر بك ان تتكلم عن تونس التي 
تبين ان نســبة التونســيين الامازيغ هو 88 في 
المئة ونســبة الاعراب التونســيين لا يتعدي 4 
في المئة، فاين هــي الديموقراطية والمنطق في 

اتهموه بالتدخل في شؤون بلادهم وطالبوه بالاعتذار

ناشطون جزائريون يهاجمون رئيس حزب تونسي 
انتقد تدريس الأمازيغية

تونس؟«. وأضــاف آخر »فــي الجزائر عندنا 
حرية التعبيــر وحرية الديــن وحرية المعتقد 
وحريــة التحدث بأي لغة، يعنــي نحن أحرار 
في كل شــيء والدولة لا تتدخل في الشــريعة 
ولا تفرض علــى الرجل أن يتزوج مرأة واحدة 
فقــط أو تحلل زواج المســلمة مــن الكافر )في 
إشــارة إلى القانون التونسي الذي يمنع تعدد 
الزوجات ويتيج زواج المسلمة من غير المسلم«.

وســبق للحامــدي أن أثــار الجــدل فــي 
مناسبات عدة، حيث دعا رئيس حزب تونسي 
إلى الســماح بتعدد الزوجات فــي البلاد، كما 
انتقد مبادرة الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي الداعية للمســاواة في الميراث بين 
الرجل والمرأة. كما طالــب بإغلاق محلات بيع 
الخمور، مشــيراً إلى أن الثورة لم تقم من أجل 

السماح ببيع الخمور في البلاد.

 الهاشمي الحامدي

الجزائر »القدس العربي«:

قال جمال كعــوان وزير الاعــلام الجزائري عن 
توقف 26 جريدة و34 أســبوعية عــن الصدور مند 
بدايــة الأزمة المالية في الجزائر عام 2014 ، مشــيرا 
الى وجود حوالي 140 عنوانا في الساحة الإعلامية، 
مشيرا الى أَن الصحافة الكلاسيكية مهددة بانتشار 
الصحافة الالكترونية وانتشار المعلومة بشكل سريع 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضــاف كعوان في تصريــح للإذاعة الجزائرية 
أن الصحافــة الكلاســيكية، خاصــة المكتوبة منها 
المالية التي تعصف  تأثرت بشــكل مباشــر بالأزمة 
بالبلاد منذ قرابة ثلاث ســنوات، الامر الذي تسبب 
في اختفاء عشــرات العناويــن الصحافية التي لم 
تســتطع المقاومة، مشــيرا الى أن انتشار الصحافة 
الــذي عرفتــه مواقع  الالكترونيــة وكــذا التطور 
للمعلومة  ناقلة  أصبحت  التي  الاجتماعي،  التواصل 
بســرعة، كلها عوامل أثرت على الصحافة المكتوبة، 
التي أضحــت غير قادرة على تقــديم الإضافة، وهو 
ما سيؤدي، حســب الوزير، الى اختفاء عدد آخر من 
العناويــن الصحفية التي لن يكون بامكانها المقاومة 

والاستمرار. 
وتعاني الكثير من الصحف الجزائرية من ضائقة 
مالية بسبب تناقص الإعلانات خلال الثلاث سنوات 
الاخيرة، ســواء تعلق الامــر بالإعلانات الحكومية 
التي توزعها السلطة في شكل دعم للعناوين الموالية 
لهــا بطريقة أو بأخرى، وهي السياســة التي خلقت 
عشــرات الصحف التي لا تطبع سوى مئات النسخ 
يوميــا، والتي غالبــا لا تخرج من المطبعــة، وتباع 
على أســاس أنها مرتجعات، فيمــا أصبح أصحابها 

من الاثرياء، وقد قررت الســلطة في الفترة الاخيرة 
تقليص الإعلانــات الحكومية بســبب الأزمة المالية 
التــي تعصف بالبلاد جــراء انهيار أســعار النفط، 
وقطعهــا نهائيا عن بعض الصحــف »المارقة«، الأمر 

الذي أدخل الكثير من الصحف في دوامة.
كما تزامن ذلك بتراجع الإعلانات الخاصة، فسوق 
الســيارات الذي كان يمثل نســبة معتبرة في حصة 
الإعلانــات انهار بســبب وقف الحكومة اســتيراد 
الســيارات، الامر الذي جعل الطلــب عليها يتجاوز 
أضعــاف أضعاف ما هــو متوفر، الامــر الذي جعل 
شــركات الســيارات تعزف عن دفع مقابل إعلانات 
لســلعة غير متوفرة، وحتى شركات المحمول قلصت 
بشــكل كبير إعلاناتها في وســائل الاعلام، وما زاد 
الطين بلة، هو ظهور عشرات القنوات الخاصة التي 
زهيدة  بأســعار  إعلانية  مســاحات  تمنح  أصبحت 
مقارنة بالصحف، الأمر الــذي جعل القلة الموجودة 
التلفزيونية لاعتقادها  القنــوات  المعلنين تفضل  من 

أنها الأكثر رواجا ولأسعارها.
ويحضــر مجموعــة مــن الصحافيــين لوقفــة 
احتجاجية على تدهور أوضــاع عملهم، خاصة وأن 
المئات منهم إما فقدوا مناصب عملهم، أو لم يتقاضوا 
رواتبهم منذ أشــهر، دون أن يظهر أي حل في الأفق، 
خاصة وأن الســلطة لم تعد ترى أنهــا بحاجة الى 
وجود هــذا العدد الكبير من الصحــف، خاصة وأن 
الكثير منها عاش لســنوات طويلة عالة على الدولة، 
التــي عملت في ســنوات التســعينيات على تمييع 
الســاحة الإعلامية وخلق العشــرات من الصحف، 
والاســتفادة منها، لكــن الزمن تغيــر، والصحافة 
المكتوبة لم يعد لها التأثير نفســه، والسلطة لم يعد 

يهمها أن تجد لها قاعدة إعلامية واسعة. 

الجزائر: توقف صدور 60 صحيفة 
يومية وأسبوعية منذ 2014! 

نواكشوط -» القدس العربي«:

يواصل الشيوخ المعارضون الأعضاء 
في مجلس الشــيوخ الموريتانــي المنحل 
وقفاتهم الاحتجاجية أمام المجلس، بينا 
رفعت النيابة العامــة ملفهم إلى المحكمة 
العليا لإقرار حبســهم بعد رفض قاضي 
التحقيــق ومحكمــة الاســتئناف طلبــا 

للنيابة خاصا بذلك.
 ودان المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحــدة وهــو أكبر تجمــع معارض 
فــي البــاد أمــس »قمــع الســلطات 
الأمنيــة للشــيوخ«، مؤكــدا أن »قمــع 
ســتقود  ممارســات  احتجاجاتهــم 

الباد إلى المجهول«.
وأضاف:  »إن القمع الوحشي الذي 
تعرضت له وقفات الشيوخ والتمادي 
النقابيــن  ومتابعــة  متابعتهــم  فــي 
الأعمــال  ورجــال  والصحافيــن 
والإصــرار على ســجنهم، والتضييق 
على نشــاطات الأحزاب السياســية، 
الشــباب  احتجاجــات  وقمــع 
وأصحاب المظالم، كلها شــواهد على 
النهــج الخطير الــذي يســلكه النظام 

لاستمرار في اختطاف الباد.«
 ودعــا المنتــدى »القــوى الوطنيــة 
للتعبئــة والتضامــن والنضــال مــن 
أجل ســد الطريق أمــام أجندة النظام 
الكارثية وإعادة المسلسل الديمقراطي 
إلــى طريقــه القــويم وفــرض التغيير 

السلمي والديمقراطي في البلد«.
وأضــاف المنتدى فــي بيانــه » إن 
النظــام يؤكــد يوما بعد يوم تمســكه 
بنهــج القمع وخنــق الحريــات الذي 

يتمادى فيه من أجل إخماد كل صوت 
يرتفــع ضــد ظلمــه وكســر كل إرادة 
المتمثلة  تتصــدى لخطتــه الجهنميــة 
فــي الاســتمرار فــي أحــكام قبضته 
على الباد التي يعتبرها مجرد غنيمة 
اســتولى عليهــا بالقــوة ويمكنــه أن 

ينفرد بها بالقوة«. 
»إن هــذا المنطق، يضيــف المنتدى، 
الــذي لا يختلــف عن نهج وأســاليب 
الماضيــة،  العهــود  فــي  القراصنــة 
ســيقود الباد إلى الفوضى والتفكك 
والاضطرابات، فعندما يســد الحاكم 
الطرق الديمقراطية للتبادل الســلمي 
للســلطة ويصر على التشبث بالحكم 
بالطرق الخارجة علــى القانون، فإنه 
يفتح على البــاد بابا للتغيير لا تحمد 

عقباه.«
وفي بيــان آخــر ذي صلــة، اعتبر 
حــزب اتحاد قــوى التقــدم المعارض 
»أن رفع ملف الشيوخ للمحكمة العليا 
بعــد رفضه مــن محكمة الاســتئناف 
ومن قاضي التحقيــق، مجرد تصفية 
حسابات مع نواب حكموا ضمائرهم 
فيما اعتبروه مصلحة عليا للشــعب«، 

وفق تعبيره.
 وأكــد الحــزب »أن ملف الشــيوخ 
خــال مــن أيــة مخالفــة تــؤدي إلــى 
الحبــس أو حتــى الوضع تحــت نظر 
القضاء«، معتبرا »أن اختيار الشــعب 

للشيوخ يعطيهم الحصانة الكاملة«.
وفــي إطــار التنديــد بقمــع وقفــة 
الشــيوخ، أكد حــزب التجمع الوطني 
الشــرطة  »أن  المعــارض  للإصــاح 
أقدمــت، في خطوة جديدة من مســار 

»هيومان رايتس ووتش« تؤكد أن ما يجري مجرد إسكات للمعارضين 

موريتانيا: المعارضة تحتج لقمع تظاهرة الشيوخ وتدعو لفرض التغيير

الجزائر«القدس العربي«:

قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائريــة إن الكاتــب 
الصحافــي، كمال داود رفع دعــوى قضائية بمحكمة 
وهران ضد الروائي، رشــيد بوجدرة، بتهمة القذف، 
بســبب الاتهامات التي وجهها له فــي كتابه الأخير 

»مهربو التاريخ«.
وذكرت صحيفة »الشــروق« ) خاصة( أن الكاتب 
كمال داود أكد أن بوجدرة اتهمه في أحد فصول كتاب 
»مهربــو التاريخ« الذي صدر مؤخرا عن منشــورات 
فرانس فانــون، بالانتمــاء إلى التنظيــم الإرهابي 
المسمى الجماعة الاسلامية المسلحة التي كانت تعرف 

اختصارا ب«الجيا«.

وكان بوجــدرة قد صفا حســاباته مــع عدد من 
المثقفين والكتاب الجزائريين، علــى غرار كمال داود، 
وياسمينة خضرا، وبوعلام صنصال، والذين وصفهم 
ب«الكتاب التلفيقيين«، متشــددون علــى أن هؤلاء 
يكرّسون أعمالهم الأدبية لتزوير التاريخ الجزائرية، 
مــن منطلقات نيــو- كولونياليــة، مدفوعين بعقدة 

المستعمَر ومتلازمة احتقار  الذات.
التعامل  في  صداميتــه  بوجدرة  عن  ومعروف 
مع غيره الكتاب، وإذ فتح النار قبل بضعة أسابيع 
على الكتاب المعروفين، مثل أمين الزاوي الذي قال 
إنه يكتب بفرنســية مليئة بالأخطــاء، وبوعلام 
صنصال الذي قال إنه حاقد على الجزائر بشــكل 

غير طبيعي.

الكاتب الجزائري كمال دَاوُدَ يقاضي بوجدرة 
بسبب اتهامه له بالانتماء إلى جماعة إرهابية! 

بوكروح يتهم شخصيات وطنية جزائرية بالسطو على مبادرته
الجزائر - القدس العربي: 

انتقد السياسي نور الدين بوكروح النداء الذي وجهه 
كل من علي يحيى عبد النور، وأحمــد طالب الإبراهيمي 
ورشــيد بــن يلس، للوقــوف ضــد الولاية الخامســة 
لبوتفليقة ، من دون أن يشــيروا إلى مبادرته، واعتبرها 

»جنحة فكرية وأخلاقية«
وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيس 
بوك: بعــد أن بلغت إلى علمهم مثل ســائر الــرأي العام 
الوطني، المبادرة السياســية التي أطلقتها في 16 سبتمبر 
2017 وبعدما أخذوا القسط الكافي من الوقت لتقويم الأثر 
الإيجابي الذي لقته هــذه الأخيرة عند الجزائريين، وبعد 
التأكد جيدا من أن الطريق أصبح مفتوحا وآمنا وأنه يخلو 
بالنســبة لهم من أي خطر للانتقام، بعدما مرّت العاصفة 
التي أثارتها مبادرتي التي شــهدت إطلاقا كثيفا للنار على 
شخصي من طرف وزارة الدفاع الوطني والوزارة الأولى 
ورؤساء غرفتي البرلمان، ناهيك عن نباح صحافة الأوامر 
والقذف تحــت الطلب، وغيرها مــن ضربات أخرى تحت 
الحــزام؛ قام ثلاثي من »الشــخصيات الوطنيــة« بتبنّي 

الأفكار الواردة في مبادرتي وإعادة صياغتها تحت إمضاء 
أعضائه تقريبــا كلمة بكلمة، وذلك من دون أدنى إشــارة 

حتى إلى مجرد وجودها.
وأعرب بوكروح عن اســتيائه من تبني الشــخصيات 
الثلاثــة أفكاره من دون الرجوع إليــه، حيث قال: وهو ما 
يضطرني هنا للإعراب عن بالغ استيائي إزاء عمل السطو 
هذا الذي لم يضف إلى ما استولى عليه من أفكار إلا عبارة 
»هذا يكفي! «، التي ربما يتوقع كاتبوها بأنها القشــة التي 
ســتقصم ظهر البعير، أو القنبلة النووية التي ستعصف 

بالنظام عن بكرة أبيه….
ويتهم بوكروح الشــخصيات الثلاثــة بأنهم جزء من 
أولئك الذين صادروا مصيــر الجزائريين منذ 1962، حيث 
يقول: التأكيد الخطأ بأن “مصيرنا قد صودر منذ عشرين 
عاما تقريبــا، بينا الحقيقة أنه مصــادر منذ 1962 وأن كل 
مــا في الأمر هو أن أفراد الثلاثي كانــوا في ذلك الحين بين 
»الذين صادروه«.ليختم: .. من الأفضــل لهذا الثلاثي أن 
يســتمر في الصمت بدلا من ارتكاب هذه الجنحة الفكرية 
والأخلاقية، بينا أعضاؤه يعادلون في مجموع أعمارهم ما 

يقارب الثلاثة قرون.

رئيس أركان الجيش الجزائري: أعداؤنا فشلوا 
في توظيف »جرثومة الإرهاب« ضدنا

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: قال 
الفريق أحمــد قايد صالح، قائــد )رئيس( أركان 
الجيــش الجزائــري، الأحــد، إن »أعــداء« باده 
فشــلوا في توظيف »جرثومة الإرهاب« لضربها 
وتحقيــق مآربهــم. وكان قايــد صالــح يتحدث، 
خال لقاء مع قيادات عســكرية، أثناء زيارة إلى 
منطقــة »برج باجي مختــار« الحدودية مع مالي، 

الأحد، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
ووفق القائد العســكري فــإن عناصر القوات 
المســلحة »عاقــدوا العــزم علــى دحــر أعدائهــا 
)الجزائر(، الذين فشلوا فشا ذريعا في توظيف 
جـــرثومة الإرهــاب، وجعلــه وســيلة أخرى من 
مآربهــم  لتحقيــق  الهدامــة،  الدنيئــة  وســائلهم 
المشبوهة«. وحسبه فإن الجزائر بفضل »أبنائها 

الأوفياء للعهد والمخلصن لله وللوطن، ســتبقى 
محفوظــة وعصية علــى من يتربص بهــا الدوائر 
في الحاضر والمســتقبل«. ولم يذكر المتحدث من 
يقصد بأعداء الجزائر، التي تشهد منذ تسعينيات 
القرن الماضي نشاطا لجماعات إرهابية، يتقدمها 
حاليــا تنظيم »القاعدة في بــاد المغرب العربي«، 
وتنظيمات محســوبة على »داعش«، لكن خطرها 

تراجع خال السنوات الأخيرة بعيدا عن المدن.
ودفعــت الجزائــر خــال الســنوات الأخيرة 
بعشرات الآلاف من عناصر الجيش إلى حدودها 
الجنوبيــة مع مالــي والنيجر جنوبــا، وليبيا في 
الجنــوب الشــرقي، لمواجهة ما تســميه »تســلل 
الإرهابين وتهريب الســاح« من هذه الدول التي 

تعيش فوضى أمنية. »الأناضول« 

الاعتــداء علــى الحريــات، علــى قمع 
وقفة نظمها شــباب وحضرها بعض 
الشــيوخ مستخدمة أســاليب لا تليق 
مواطــن  بــأي  ولا  الشــعب  بممثلــي 
يمــارس حقه في التعبير بكل ســلمية 
تصرفــات  كانــت  وإن  وحضاريــة، 
نتوقــع  جعلتنــا  وأســاليبه  النظــام 
منــه كل شــيء ينتهــك القوانــن بل 

والأعراف والأخاق«.
الوطنــي  التجمــع  حــزب  »وإننــا 
وإزاء  البيــان،  يضيــف  للإصــاح، 
هــذا التصرف المشــن نؤكــد إدانتنا 
الشــديدة لاعتــداء الــذي تعرض له 
الذين  الشباب  الشــيوخ ومجموعات 

يقفون ضــد انتهاك الحريات والعبث 
بالدستور«.

حــزب  »تضامــن  البيــان  وجــدد 
المختطــف  الســيناتور  مــع  التجمــع 
محمد ولد غده، حسب تعبير الحزب، 
ونكبر فيــه روح الصمود والتضحية، 
وكذا تضامن الحــزب مع الإعامين 
والشيوخ والنقابين ورجال الأعمال 

المتابعن في هذه القضية«.
النظــام  نذكــر  »إننــا  وأردف:  
بــأن سياســة الهــروب إلــى الأمام 
والتمــادي فــي طريق نســف القيم 
الديمقراطيــة فــي البلد لــن تقود إلا 
إلــى مزيد من التــأزيم الذي لا يخدم 

مصالح البلد وأهله«.
ولم يقف الأمر عند تنديدات المعارضة 
الموريتانيــة، بــل دخلت المنظمــة الدولية 
رايتــس  »هيومــان  الإنســان  لحقــوق 
ووتش« هي الأخرى على الخط، وأكدت 
في بيان وزعته عن حالة حقوق الإنسان 
في موريتانيا »أن الســلطات الموريتانية 
اعتقلــت الســيناتور ولــد غــده فــي 10 
أغسطس/آب 2017، بعد خمسة أيام من 
تصويت الموريتانين في اســتفتاء لحل 
مجلس الشــيوخ فــي الباد، الــذي كان 
ولد غده عضوا فيه، وكان من المعارضن 
ووصفــت  للتصويــت،  الصريحــن 
المنظمة،  المعارضة الاســتفتاء، تضيــف 

بأنه خطــوة من قبل الرئيــس محمد ولد 
عبد العزيز لتوطيد سلطته، وربما لإعداد 
تغييرات دســتورية تسمح له بالحصول 
علــى ولاية جديــدة بعد ولايتــه الحالية 

الثانية«.
ونقل البيان عن ســارة ليا ويتسن 
مديرة قســم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فــي هيومــان رايتس ووتش 
قولهــا »كلمــا ظــل محمــد ولــد غده 
محتجزا مــن دون أن توضح المحكمة 
التهــم الموجهة إليه، كلمــا بات ظاهرا 
بإســكات  تتعلــق  القضيــة  هــذه  أن 
المعارضــن للرئيس بــدلا من تحقيق 

العدالة«.
الشــرق  قســم  مديــرة  وتحدثــت 
الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان 
رايتس ووتــش«، عن المســار الطويل 
الذي مر به الســيناتور المعتقل محمد 
ولد غده، بــدءا بمثوله الأولي الوحيد 
فــي المحكمــة فــي 31 أغســطس/آب 
الماضي، وفيها لم يسأله القاضي عن 
مضمون القضيــة المعتقل مــن أجلها 
بل تم اســتجوابه بشــأن الدعم المالي 
المزعوم تلقيه من محمد ولد بوعماتو، 
رجــل أعمــال موريتاني متبــرع مؤيد 

للمعارضة.«
ثاثــة  »بعــد  المنظمــة  وأضافــت 
غــده،  ولــد  اعتقــال  مــن  أســابيع 
اســتدعت السلطات واســتجوبت 12 
عضــوا آخر في مجلس الشــيوخ، و4 
صحافيــن مســتقلن، و2 مــن قادة 
النقابات، وكجزء من التحقيق نفسه 
فــي الفســاد، أصــدر المدعــي العــام 
ســبتمبر/أيلول   1 فــي  الموريتانــي 

مذكــرة توقيف دولية بمزاعم فســاد 
ضــد ولــد بوعماتــو وأحد شــركائه 
التجاريــن محمد ولد دبــاغ، المنفيّن 

حاليا في المغرب«.
وأوضحت المنظمة »أنها وجهت في 
16 سبتمبر/أيلول، رســالة إلى وزير 
العــدل الموريتاني إبراهيــم ولد داداه 
تثير فيها مخاوفها بشأن احتجاز ولد 
غده، لكن لم ترد السلطات الموريتانية 
على استفساراتها بهذا الخصوص«.

المــادة 9 مــن  وأردفــت »بموجــب 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 
الذي صادقت  المدنية والسياســية«، 
عليــه موريتانيــا في عــام 2004، فإن 
أي شــخص يلقــى القبــض عليــه أو 
يحتجــز بتهمة جنائيــة يجب عرضه 
أمام قــاض، ويحق لــه أن يُحاكم في 
غضون فتــرة زمنيــة معقولــة، أو أن 
يُفرج عنــه، وتنص المادة 14 من العهد 
علــى أن لــكل شــخص يواجــه تهمة 
جنائيــة الحــق في جلســة اســتماع 
أمــام محكمــة مســتقلة ونزيهــة من 
دون تأخير لا داع لــه، وتضع مبادئ 
الأفريقيــة لحقوق الإنســان  اللجنــة 
والشــعوب، وإرشــاداتها التوجيهية 
بشــأن الحــق فــي محاكمــة عادلــة 
والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، 
معاييــر مماثلة لإجراء محاكمة عادلة 

وسريعة«.
وأنهت المنظمة بيانهــا قائلة »كلما 
طــال أمد ســجن ولــد غده مــن دون 
إجراء قضائي عادل وشــفاف، كلما 
بــدا الأمر أن قضيتــه عرض عضات 

لإسكات معارضي الرئيس«.

المعارضة الموريتانية خال تظاهرة

نور الدين بوكروح
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بشــكل مفاجئ وحاد تصاعــدت الأزمة التــي بدأت قبل 
أيام بين أنقرة وواشــنطن علــى خلفية اعتقال الســلطات 
التركية موظفاً يعمل في القنصلية الأمريكية في إســطنبول 
بتهــم عديــدة تتعلــق بالانتمــاء لجماعة فتح اللــه غولن 
و«التجسس«، فيما وصفت وسائل إعلام تركية المعتقل الذي 

يحمل الجنسية التركية بأنه »كنز معلوماتي«.
وتأتــي هذه الأزمة في ظل تشــابك الخلافــات بين أنقرة 
وواشــنطن حول العديد مــن القضايا أبرزها دعــم أمريكا 
للمسلحين الأكراد في ســوريا ورفض البنتاغون لأي تدخل 
عســكري تركي ضد الوحدات الكردية في عفرين والخلافات 
حول الملف الســوري بشــكل عــام، بالإضافــة إلى غضب 
واشــنطن من شــراء تركيا منظومة إس 400 من روســيا، 
والخلاف المتواصل حول رفض تســليم أنقرة فتح الله غولن 

المتهم بقيادة محاولة الانقلاب في تركيا.

تصعيد مفاجئ 

الأزمة بدأت قبل أيام عندما أصــدرت محكمة تركية قراراً 
بحبس »متين طوبــوز« أحد الموظفين الأتــراك العاملين في 
القنصليــة الأمريكيــة العامة فــي إســطنبول، بتهم تتعلق 
بـ»التجســس« والانتماء لتنظيم فتح اللــه غولن وصلات 
مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشــلة التي جرت في الخامس 
عشر من تموز/ يوليو الماضي، الأمر الذي أثار غضب واشنطن 
وفتح الباب أمام مزيد التصعيد في العلاقات المتراجعة أصلًا 

بين البلدين.
وعقب ذلك، أعلنت الولايــات المتحدة أنها »قلقة جداً« من 
اعتقال الســلطات التركيــة للموظف، واعتبــرت أن »التهم 
الموجهة إليه لا أســاس لها من الصحة«، وقال بيان للسفارة 
الأمريكية في أنقرة إن »حكومة الولايــات المتحدة قلقة جدا 
إزاء اعتقال احد الموظفين المحليين.. الاتهامات لا أســاس لها 
من مجهول ضد موظفينا تقوض العلاقة المســتمرة منذ وقت 

طويل بين البلدين«.
لكن وفي ســاعة متأخرة من مساء الأحد، ودون مقدمات، 
أعلنت ســفارة الولايات المتحــدة في أنقــرة، تعليق جميع 
خدمات التأشــيرات في مقرها وجميع القنصليات الأمريكية 
في تركيا، باســتثناء المهاجرين، رداً على اعتقال الموظف في 
خطوة غير مسبوقة في سجل العلاقات بين البلدين الحليفين 

في حلف شمال الأطلسي »الناتو«.
وخلال ســاعات قليلــة، ورداً علــى هذا القــرار، أعلنت 

الســفارة التركية فــي واشــنطن تعليق منح التأشــيرات 
للمواطنين الأمريكيين فــي مقرها وجميع القنصليات التركية 
في الولايــات المتحدة. وأمس الاثنين، اســتدعت الخارجية 
التركية المســؤال الثاني في الســفارة الأمريكيــة في أنقرة 
فيليب كوســنيت إلى مقر الوزارة وحثتــه على العدول عن 

قرار وقف منح التأشيرات.
وفي تصعيد آخر، تحدثت وسائل إعلام تركية عن إصدار 
المدعي العام في مدينة إســطنبول قــرار اعتقال موظف آخر 
يعمل في القنصلية الأمريكية بإســطنبول، مشــيرة إلى أن 
الموظف ما زال يتحصن في مقــر القنصلية ويرفض الخروج 

خشية اعتقاله.
وعقب ذلك، قالت مصادر تركيــة إن وزير العدل عبد الله 
غول رفض طلباً للســفير الأمريكي بأنقرة من أجل عقد لقاء 

بين الجانبين لبحث الأزمة.

كنز معلومات 

وسائل الإعلام التركية التي عبرت عن تفاجئها وصدمتها 
من القرار الأمريكي نشــرت عشــرات التحليلات عن أسباب 
هذا القرار الذي وصفته بأنه »غير المتكافئ«، أجمعت خلالها 
على أن واشنطن تخشى من اعترافات المعتقل الذي يبدو أنه 

يمتلك الكثير من المعلومات الحساسة.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تحدث عن 
وجود »أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية«، وشــدد على أنه 
»في حــال ثبوت ارتكاب )المتهم( لأيــة جريمة، من بين التهم 
التي يــدور حولها التحقيــق، فإن العمل هنــا أو هناك )في 

إشارة إلى القنصلية( لا يعطي الحصانة لأحد«.
وقال: »هناك اتهامات وأدلة خطيرة، لقد تم إبلاغي بذلك، 
كونه )المتهم( يتولى وظيفة دبلوماســية، وســألت بدوري 
مســؤولي القضاء في إسطنبول، فأجابوا بأن هناك اتهامات 

وأدلة خطيرة«.
رســمياً، وحســب ما نقلت وكالة الأناضــول عن مصادر 
قضائية فإن محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إســطنبول 
قضت بحبس »طوبوز« على ذمــة التحقيق معه، بتهم بينها 
الدســتوري«،  »التجســس« و»محاولة الإطاحــة بالنظام 

و»السعي للإطاحة بالحكومة التركية«.
لكن وسائل إعلام تركية تحدثت بتفاصيل أوسع من بينها 
أن المتهــم تم التأكد من ارتباطه بالمدعي العام الســابق الفار 
»زكريا أوز«؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة 
»فتح الله غولن«، وبتورطهم بشــكل مباشــر فــي محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وقالت هذه الوســائل ومن بينها صحيفة »صباح« المقربة 
مــن الحكومة إنه ثبت وجود مئــات الاتصالات بين الموظف، 

ومدراء أمن ســابقين خططوا ونفذوا عمليتي 17 و25 كانون 
أول/ديسمبر 2013 ضمن ما سمي بمحاولة الانقلاب القضائية 
ضد أردوغان، وبأشخاص شــاركوا في المحاولة الانقلابية. 
كما أن لــه اتصالات مماثلة بـ121 شــخصا تجــري بحقهم 
تحقيقــات على خلفية انتمائهم لمنظمــة »غولن«، واتصالات 
أخرى بعدد من المتهمين باســتخدام تطبيق »باي لوك« الذي 
تقول الحكومة إنه يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السرّي 

فيما بينهم.
كما وثقت الســلطات التركية بــأن المعتقل الذي يعمل في 
الســفارة منذ عام 1982 سافر خارج تركيا 120 مرة بين عامي 
1994 و2017، وأنه كان يســتخدم رقم هاتف محمول مسجل 
باسم شخص آخر، وحســب لائحة الاتهام فإن المعتقل »كان 
يقوم بدور الوسيط بين الانقلابيين، وبين دول واستخبارات 

أجنبيــة تعتبر الفاعــل الحقيقي لهذا الأمر«، حســب لائحة 
الاتهام. وقال المتحدث باســم الرئاسة التركية إبراهيم قالين 
إن »مقاطع من اتصالات هاتفية توحي بوجود عملية تواطؤ 
بين الموظف الذي تم توقيفه وانقلابيين مفترضين بينهم عادل 
أوكســوز الذي يعتبر أحد منفذي محاولة الانقلاب في تموز/

يوليو 2016«.
وعقب تقارير نشــرتها الصحافة التركية عن دور محتمل 
للســفارة الأمريكية في محاولة الانقلاب، اضطرت السفارة 
فــي آذار/مارس الماضــي إلى إصدار توضيــح حول اتصال 
هاتفي جرى بين القنصلية بإسطنبول وعادل أوكسوز الذي 
تصنفه تركيا بأنه الرجل الثاني في قيادة محاولة الانقلاب، 
وادعت السفارة آنذاك أن الاتصال كان بهدف إبلاغ الأخير أن 

التأشيرة الأمريكية التي يحملها تم إلغاؤها.

وألقــت الأزمــة الجديدة بضــلال كبيرة علــى الاقتصاد 
التركي، وخلال ســاعات انخفضت أسهم شــركات الطيران 
التركية بشــكل غير مســبوق، حيث فقدت أســهم الخطوط 
الجوية التركية 11٪ من قيمتها، فيما فقدت أســهم شــركة 

بيجاسوس الجوية 9.5٪ من قيمتها.
ولنفس الأســباب ومع ســاعات الصبــاح الأولى فقدت 
البورصة التركية 4.3٪ من قيمتها، وفقد بنك خلق الحكومي 
6.3 من قيمة أســهمه في السوق، بينما انخفضت قيمة الليرة 
التركيــة مقابل الدولار الأمريكي بشــكل كبير لتصل إلى 3.7 

ليرة لكل دولار.
وحاولت الخطــوط التركية والبنك المركــزي التركي في 
بيانات منفصلة طمأنة المســتثمرين والتأكيــد على أن هذه 

الأزمة عابرة وستزول تبعاتها على المدى القصير.

تصاعد حاد في الأزمة بين أنقرة وواشنطن  

هل عثرت تركيا على صندوق أسرار غولن في القنصلية الأمريكية في إسطنبول؟

أرشيفية للقاء سابق للرئيسين الأمريكي والتركي

■  كوكــس بازار )بنغــلادش( ـ رويترز: فر 
آلاف من مســلمي الروهينجا من ميانمار لطلب 
اللجوء فــي بنغلادش أمس الاثنــين في موجة 
جديدة من طوفان مســتمر للاجئين الفارين من 
المتحدة  الأمم  وأدانــت  الجــوع.  وأيضا  العنف 

العنف ضد الروهينجا باعتباره تطهيرا عرقيا.
ورأى مراســلون على الجانب البنغلادشــي 
من الحدود في مقاطعة بالــونج كالي عدة آلاف 
من الأشخاص يعبرون الحدود من ولاية راخين 
في ميانمار عبر حواجز ترابية بين حقول تغمرها 

المياه وغابات وعرة.
وقال ســيد الزين )46 عاما( الذي ســار على 
قدميه لمدة ثمانية أيام حاملا والدته البالغة من 
العمر 80 عاما في ســلة مثبتة علــى عامود من 
الخيزران بينه وبين ابنه »أحرقوا نصف قريتي. 

رأيتهم يفعلون ذلك«.
وقــال إن الجنود وغوغــاء بوذيين أضرموا 
النار في القرية. وأضاف باكيا »تركت كل شيء..

لا أجد أقاربي.. لم أعد أتحمل ذلك«.
القادمين الجــدد عن هجمات  وتحدث بعض 
دموية نفذهــا بوذيون ضــد الروهينجا الذين 
يتدفقــون صوب الحــدود.  وفر نحــو 519 ألفا 
من مســلمي الروهينجا من ميانمار منذ 25 آب/ 
أغسطس عندما أثارت هجمات شنها متشددون 
من الروهينجا على مواقع للشرطة والجيش في 

ولاية راخين ردا عنيفا من قوات الأمن. 
ويقول لاجئون وجماعات مدافعة عن حقوق 
الإنســان إن الجيــش وســكانا مــن البوذيين 
يشــاركون في حملة قتل وحرق تستهدف طرد 

الروهينجا من ميانمار.
وترفــض ميانمار اتهامهــا بالتطهير العرقي 
)جيش  لجماعــة  المنتمين  المســلحين  وتصــف 
إنقــاذ الروهينجا في أراكان( الذين شــنوا أول 
هجمات بالإرهابيــين، وتقول إنهم قتلوا مدنيين 
وأحرقوا قرى. ومن بين الفارين ما يصل إلى 35 

شخصا كانوا على متن زورق انقلب قبالة ساحل 
بنغلادش الأحد. وقالت شرطة بنغلادش إن 12 
منهم غرقوا وجرى إنقاذ 13. وقال ســيد حسين 
)30 عامــا( »واجهنا صعوبــات عديدة من أجل 
الغذاء والبقاء«. وأضــاف أن زوجته ووالديها 

وأطفاله الثلاثة غرقوا. 
وأضاف »جئنا إلى هنا للنجاة بأرواحنا«.

وقالت حكومة ميانمار إن »عمليات التطهير« 
التي شــنتها على المســلحين انتهت فــي أوائل 
أيلول/ سبتمبر وإنه ليس هناك ما يدعو السكان 
للفرار. لكن في الأيام الأخيــرة ذكرت الحكومة 
أن أعدادا كبيرة من المسلمين يستعدون للرحيل 

منهم أكثر من 17 ألفا من منطقة واحدة.  
إلى مخــاوف من نقص  وأشــارت الحكومة 

الغذاء والافتقار للأمن كأسباب للفرار.
وقال بعــض القرويين في ولايــة راخين إن 
الغذاء أوشــك على النفاد لأن الأرز في الحقول 
ليس جاهزا للحصاد والحكومة أغلقت أســواق 
القرية ومنعت نقل الغــذاء فيما يبدو أنه إجراء 

لقطع الإمدادات عن المتمردين.
وقال أحد السكان الروهينجا في قرية هسين 
هنين بيار في جنوب منطقة بوتيداونج بالولاية 
»الوضــع يزداد ســوءا، ليس لدينــا طعام ولا 

ضمان بالأمان«.  
وقال إنه يعرف عدة أشخاص ألقت الشرطة 
القبض عليهم وضربتهم للاشــتباه في صلتهم 
بالمتمردين وأضاف إن أعدادا كبيرة من السكان 

تستعد للرحيل.
ورفض كياو ســوار تــون المســؤول البارز 
بالحكومة الخوض في تفاصيل عندما ســئل عن 
الوضع الغذائي وتســاءل قائلا »هل سمعت عن 

أحد مات من الجوع في بوتيداونج؟«
وتزيد تقارير نقص الغذاء من إلحاح دعوات 
منظمــات الإغاثــة والمجتمع الدولــي لتوصيل 
مساعدات إنســانية إلى منطقة الصراع. وأعلن 

المتمــردون وقــف إطــلاق النار لمدة شــهر في 
العاشر من أيلول للســماح بوصول المساعدات 
لكن الحكومة رفضته قائلــة إنها لا تتفاوض مع 

إرهابيين.
وانتهــى وقف إطــلاق النار منتصــف الليل 
أمس الاثنين لكن المتمرديــن قالوا في بيان إنهم 
مستعدون للاستجابة لأي خطوة سلام تتخذها 
الحكومة. ولم تعرف بعد قدرة المتمردين، الذين 
لم يظهروا إلا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
الماضي، على التصــدي للجيش في ميانمار لكن 
يبدو أنهم لم يتمكنوا من مقاومة هجومه الأخير. 
وتســتضيف بنغلادش بالفعل 400 ألف من 

الروهينجا الذين فروا من نوبات عنف سابقة.
ولا تعترف ميانمار ذات الغالبية البوذية بأن 
الروهينجا من مواطنيها رغــم أن كثيرين منهم 

عاشوا في راخين على مدى أجيال.
إلى  وحتى مــع اســتمرار توافــد اللاجئين 
بنغلادش تصر السلطات هناك على أنه سيكون 
عليهم جميعا العودة إلى بلدهم. وردت ميانمار 
بأنها ستقبل عودة من يمكن التأكد أنهم لاجئون 

حقيقيون.
وكثير من الروهينجا بلا جنســية ويخشون 

ألا يستطيعوا إثبات حقهم في العودة.
وتعرضت زعيمة ميانمار أونج ســان سو كي 
الحائزة علــى جائزة نوبل للســلام لانتقادات 
دولية شــديدة لعدم بذلها المزيــد لوقف العنف 
رغم أنها لا تملك ســلطة على قــوات الأمن وفقا 

للدستور الذي صاغه الجيش.
وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا ميانمار 
مــن أن الأزمــة تعرض للخطــر التقــدم الذي 
أحرزته منذ أن بدأ الجيــش في تخفيف قبضته 
على الســلطة في عام 2011. ويقول مسؤولون 
مطلعــون إن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 
المتحدة يدرســان فرض عقوبات تستهدف قادة 

عسكريين في ميانمار بسبب العنف.

الشرطة: انقلاب زورق يقل ما يصل إلى 35 منهم ومقتل 12

قفزة جديدة في أعداد الروهينجا الفارين
لندن ـ »القدس العربي« من العنف والجوع في ميانمار

من محمد المذحجي:

قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيراني، بهرام قاسمي، إن رد إيران سيكون 
ساحقا وقاســيا لو فرضت أمريكا إجراءات 
حظر جديدة، دون أن يوضح ماهية هذا الرد 
تحت ندرة خيارات طهران المحدودة للضغط 

على واشنطن.
لمنظمة  التابعة  للأنباء  مهر  وكالة  وأفادت 
الدعوة الإســلامية الإيرانيــة، أن المتحدث 
باسم الخارجية الإيراني، قال خلال مؤتمره 
الصحافي أمس )الإثنــين( حول تصريحات 
اللواء  الثــوري،  العــام للحــرس  القائــد 
محمد علي جعفري، رداً على نية واشــنطن 
المنظمات  قائمة  فــي  الثوري  الحرس  إدراج 
الإرهابية، »نأمل ألا ترتكب الإدارة الأمريكية 
لأخطائها  استمرار  الاستراتيجي  الخطأ  هذا 
الســابقة، ولكنه إذا اتخذت مثل هذا القرار، 
فإن رد إيران ســيكون صارماً وقاسياً جداً، 
واعتقــد أن على الولايات المتحــدة أن تقبل 

بجميع تداعيات مثل هكذا قرار«.
وحــول المباحثــات بــين إيــران وتركيا 
وروســيا بشــأن ســوريا، أكد قاســمي أن 
المشــاورات جارية بين البلدان الثلاثة، وأن 
هناك تنســيق لازم حول الأزمة الســورية، 
معتبــرا ذلــك بأنــه أمــر طبيعــي، وأنهم 

سيواصلون التعاون فيما بينهم.
الإعلام  وســائل  بعــض  تقرير  وحــول 
الأجنبية بوجود صلة بين البرنامج النووي 
الإيراني والصراع الدائر بين كوريا الشمالية 

والولايــات المتحدة، قال إن هــذا النقاش لا 
مبــرر له، إنــه خاطئ، وإنه يأتــي في إطار 
التخويف مــن إيران ومعاداتها وممارســة 
الضغوط على المنطقة من قبل أمريكا والكيان 
الصهيوني واثنتين مــن دول المنطقة، حيث 
تقوم بطرح مثل هذه القضايا الزائفة التي لا 

أساس لها من الصحة.
الإســلامية  الجمهوريــة  أن  وأضــاف 
الإيرانية ســتواصل سياساتها الدفاعية كما 
في السابق، فهي لا تتعارض مع قرار مجلس 
الأمن رقم 2231، مشــدداً علــى أن إيران هي 
منظوماتها  بشــأن  النهائي  القرار  يتخذ  من 
الدفاعية، وأنها لن تسمح لأي دولة بالتدخل 

في شؤونها الداخلية.
وعلى صعيد متصل بالموضوع، قال نائب 
وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأوروبية 
والأمريكيــة، مجيد تخت روانجــي، أن كل 
الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق 

بطريقة تعاملهم مع الاتفاق النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني خلال 
تصريح صحافي إن إيران ســتلغي الاتفاق 
النووي إذا تطلب الأمر، مؤكدا أن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لن تكون هي من أول من 
يقدم على إلغاء الاتفاق النووي، لكنه توقع 

تطورات المستقبل ليس بالأمر السهل.
وأضاف »لا تشــكوا أن مصالحنا القومية 
هي التي تكون إطار للسياســات الإيرانية، 
وإذا وصل الأمر إلى إلغــاء الاتفاق النووي 
فإن إيران ستقدم على هكذا قرار«، وأكد أنه 
في حال خرجت إيــران من الاتفاق النووي، 
فإن العودة إلــى البرامــج النووية هو أمر 

سهل للغاية.

الخارجية الإيرانية: ردنا على فرض أمريكا
 عقوبات جديدة سيكون ساحقاً وقاسياً

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

طالبت الحكومــة اليمنية أمــس الاثنين الأمم 
المتحدة بفتح مكاتب وكالاتها في العاصمة المؤقتة 
عدن، حتى تستطيع ايصال المساعدات الإنسانية 
إلــى المناطــق التي تقــع تحت ســلطة الحكومة 
الشــرعية، والتي كانت اســتأنفت أمس نشــاط 
البنك المركزي في مدينــة تعز، في خطوة لتطبيع 

الأوضاع المالية فيها.  
وطالــب رئيس مجلس الــوزراء اليمني أحمد 
عبيــد بن دغــر، الأمم المتحدة، خلال اســتقباله 
في مدينة عدن أمس مســاعد الأمــين العام للأمم 
المتحدة والمدير الإقليمــي للدول العربية لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي مــراد وهبة، بضرورة نقل 
مكاتب وكالات الأمم المتحدة من العاصمة صنعاء 
الانقلابيين الحوثيين/صالح  الواقعة تحت سلطة 
إلى العاصمــة المؤقتة عدن، التي تمثل الســلطة 

الشرعية في اليمن. 
وقال مصدر حكومي مســؤول ان بن دغر جدد 
مطالبة حكومة بــلاده الأمم المتحدة بنقل مقرات 
المنظمــات الدوليــة ووكالات الأمم المتحــدة إلى 

العاصمــة المؤقتة عــدن »لكي تعمل بــكل حرية 
وســهولة«. كما طالبها بـ»ضرورة إنشــاء مراكز 
في معظم المحافظات المحررة لتوزيع المســاعدات 
دون  المحافظات  عموم  إلى  والإنســانية  الإغاثية 

استثناء«. 
كما طالب رئيس الوزراء اليمني الأمم المتحدة 
الحكومة  حســابات  كل  عــن  العاجل  بالافــراج 
اليمنية المعلقة في البنوك الخارجية وعدم إهمال 

التنمية في المناطق المحررة.
وأعرب بــن دغر عن أمله في أن تســهم زيارة 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق 
له في مضاعفة أنشــطة الأمم المتحدة في المناطق 
المحــررة من الانقلابيين، ورحب بالمشــاريع التي 
يعتزم مكتــب الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في 
اليمن، وفي مقدمة ذلك مشــروع نــزع الألغام من 
المحلية  الحوكمة  مشروع  وكذلك  المحررة،  المناطق 
الاســتقرار  لتحقيق  الســكانية  المجتمعــات  في 

والأمن فيها. 
وحمّــل رئيــس الــوزراء اليمنية الميليشــيا 
الانقلابية المســؤولية الكاملة عن الحالة المتردية 

للمواطنيين اليمنيين.
 وقــال ان »النــاس يتضــورون جوعــاً في 
حين المليشــيا الانقلابية تنهــب رواتب الموظفين 

وتتحايــل عليهم مــن خلال ما يســمى بالبطاقة 
التموينيــة والتي تمثل أبشــع ابتــزاز للموظف 

وتتاجر بمستحقاته«. 
إلى ذلك أكد مســاعد الأمين العام للأمم المتحدة 
التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية في 

اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216.
 وقال ان »الهدف الأساسي من زيارته للعاصمة 
المؤقتة عــدن معاينة أعمال مكتــب الأمم المتحدة 
الانمائي في عدن، وكذلك للتنسيق في دعم أعمال 
البنك المركزي وإعادة بعــض العمليات المصرفية 
من خلال الشــراكة مــع صندوق النقــد الدولي 
والبنك الدولــي، وأيضاً من أجل مشــروع إزالة 
مخلفات الحرب في المناطق المحررة ونزع الألغام 
والمجــال الصحي والعمــل على تنميــة القدرات 

الصحية المحلية. 
في غضــون ذلك افتتح نائــب رئيس الوزراء 
وزير الخدمــة المدنية عبد العزيــز جباري أمس 
فرع البنك المركزي فــي محافظة تعز، التي تعاني 

حصارا منذ منتصف العام 2015. 
وقال جبــاري عند افتتاح فــرع البنك المركزي 
بتعز »إن هذه الخطوة تشــكل أبرز الخطوات في 
التنفيذية  إطار عملية تفعيل المؤسسات والمكاتب 

وتوحيد الايرادات والاوعية المالية«.

استئناف نشاط البنك المركزي في تعز 

اليمن: الحكومة تطالب الأمم المتحدة بفتح مكاتب وكالاتها
واشنطن ـ »القدس العربي«  في عدن والإفراج عن حساباتها المعلقة في الخارج

من رائد صالحة: 
تبــادل الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
والســناتور بوب كوركر اتهامات  عبر سلسلة من 
التغريدات إذ قــال ترامب ان  المشــرع الجمهوري 
عن ولاية ولاية تينســي لم يكن لديه الشجاعة في 
الترشــح لاعــادة انتخابه في حــين وصف كوركر 
البيت الأبيض بمركز حضانــة لليافعين تعبيرا عن 

سخطه.
وكتب ترامب على» تويتر« ان كوركر توسل وهو 
يطلب منه تأييده لإعادة انتخابــه ولكنه قال »لا«  
مشــيرا إلى ان المشرع انسحب من الانتخابات لأنه 
كان يعتقد بأنه لا يمكن ان يفوز بدون تأييده، وقال 
ترامب في تغريدة اخرى انه يتوقع ان يمثل كوركر 
صوتا ســلبيا يقف في طريق اجندته السياســية، 
وعلى الفور نشــر كوركر تغريدة انتقامية قال فيها 
»من الواضح ان المشــرف على مركــز الحضانة في 
البيت الأبيض قد تغيب عن عمله صباح هذا اليوم«.

واضــاف كوركر فــي تصريحــات منفصلة ان 
تهديــدات ترامب للــدول الاخرى يمكــن ان تضع 
الولايــات المتحــدة على طريــق الحــرب العالمية 
الثالثــة، وقال ان ترامب يتصــرف وكأنه يمثل في 
برنامج تلفزيوني مثل برنامج » المتدرب « مشــيرا 

إلى انه قلق على الامة.
وجــاء هذا الخــلاف على»تويتر« بعــد ان قال 

كوركر في وقت ســابق من هذا الأســبوع ان وزير 
الخارجية ريكس تيلرســون ووزير الدفاع جيمس 
ماتيس ورئيس الموظفين فــي البيت الأبيض جون 
كيلي هم الاشخاص الذين ساعدوا على عدم انتشار 

الفوضى في البلاد، ونقل كوركر عن تيلرسون قوله 
بأنه يتعامل مع عدد كبير من الاشخاص في الادارة 

في مكان يثير الاحباط بشكل لا يصدق. 
وتحدث كوركر عن تيلرســون وماتيس وكيلي 
قائلا بأنهم يعملون معا بشــكل جيــد للتاكد من ان 
السياســات الأمريكية في العالم تسير بشكل سليم 

ومتسق.
إلى  الســناتور  مكتب  من  مســاعدون  واشــار 
تناقضات في تصرفات ترامــب وتغريداته، وقالوا 
ان الرئيس الأمريكي هاتف كوركر وطلب منه اعادة 
النظر في قــرار عدم اعادة الترشــح للانتخابات، 

واكد له بأنه سيدعمه في الحملة الانتخابية.
واتهم ترامب االمشــرع الجمهوري بأنه مسؤول، 
ايضا، إلى حد كبير عن الاتفــاق النووي مع إيران 
قائلا بأن المعارضة للاتفاق في الكونغرس لم تنجح 
بسبب وجود مشروع قانون كوركر) قانون مراجعة 

اتفاق إيران النووي لعام 2015 (.
وقال ميك مولفاني، مدير مكتب الادارة والميزانية 
في البيت الأبيض، بأنه يســتمتع بالعمل مع كوركر 
الذى لا يريد الترشــح لإعادة انتخابه ولكنه لايرى 
تلك الفوضى التــى يتحدث عنها في البيت الأبيض 

او اى نوع من الاقتتال الداخلي.
واشار مراقبون ان كوركر قد يتحدى ترامب في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري 
علما بــأن التصريحات الاخيرة جاءت بعد نشــر 
تقارير افادت ان تيلرســون على وشــك الاستقالة 
وسط تصاعد النزاعات السياسية والاشتباكات في 

البيت الأبيض.

سناتور أمريكي يصف البيت الأبيض بمركز حضانة لليافعين 
ويتهم ترامب بجر الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة  

السناتور بوب كوركر

أمير قطر يصدّق على مذكرات تفاهم 
مع تركيا في المجالين الإعلامي والثقافي

■ الدوحــة ـ وكالات: صًدق أمير قطــر تميم بن حمد آل 
ثاني؛ أمس الاثنــين، على عدة مذكرات تفاهم تم ابرامها في 

وقت سابق مع تركيا. 
وأصدر آل ثاني مرســوماً؛ بالتصديق على مذكرة تفاهم 
للتعاون في المجال الثقافي بين قطر وتركيا؛ الموقعة بمدينة 
التركيــة العام الماضي، حســب وكالــة الأنباء  طرابزون 

الرسمية القطرية)قنا(.
القطرية  التركية  الاســتراتيجية  للجنــة  اجتماع  وعُقد 
العليا، في مدينة طرابزون شــمالي تركيــا يوم 18 كانون 
الأول/ ديســمبر 2016، تم فــي أعقابه توقيــع 14 اتفاقية 
تعــاون بمختلف المجالات. كمــا أصدر أمير قطر مرســوماً 
آخر بالتصديق على بروتوكول تعاون في مجال الصحافة 
والإعلام بين حكومتي قطر وتركيــا؛ الموقع في الدوحة في 

كانون الأول/ ديسمبر 2015.
إلــى ذلك، بحث وزير الخارجية القطــري محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، مع المبعوث الفرنســي لأزمة 

الخليج برتران بوزونسونو، مستجدات الأزمة.
وقالــت وكالة الأنبــاء القطرية، إن اللقــاء الذي جرى 
بالدوحــة بحث مســتجدات الأزمــة الخليجيــة وجهود 

الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة.
ولم تذكر الوكالة القطريــة تفاصيل أكثر حول اللقاء، أو 

تاريخ وصول المبعوث الفرنسي ومدة زيارته للدوحة. 
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال 
لقائه أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، في باريس، 
منتصف أيلول/ ســبتمبر الماضي، أطراف الأزمة الخليجية 
إلى رفع الحصار المفروض على قطر وشعبها في أقرب وقت 

ممكن. 
وأعــرب عن رغبة بــلاده في لعب دور فعّال يتســق مع 
الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الحالية. 
وتعصــف بالخليج أزمة بــدأت في 5 حزيــران/ يونيو 
الماضــي؛ إثر قطع كل من الســعودية والإمارات والبحرين 
ومصر علاقاتها مــع الدوحة، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو 
ما تنفيه قطر بشدة، وســط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء 

الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها. 
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومــة التــي أراد الكاتب الســاخر في 
مجلة »روز اليوســف« عاصم حنفــي مغازلة الحكومة 
والإشــادة بها على طريقته طبعا في مقاله في الصفحة 
الأخيرة وكان بعنوان »الحكومة التي خرمت التعريفة« 
قال فيــه: »العارفون ببواطن الحكومــات يؤكدون أن 
حكومتنا الشقية تعرف وتدرك وتشعر وتحس وتتألم 
وتتــأذى، ممــا أصاب المصريــن الكادحــن من غلاء 
متوحش، ولكن ماذا تفعل بالضبط وسياســة الحياد 
تفرض عليها عــدم التدخل؟ حكومتنا تقف على الحياد 
إذن، على اعتبــار أنها حكم عادل بيننا وبن التجار في 
الأسواق، ثم إنها حكومة ديمقراطية ترفض العودة إلى 
ديكتاتورية زمان بإجراءات صارمة لضبط الأســواق، 
وفرض التســعيرة الجبرية في قوت المواطنن. وزمان 
زمــان تعلمنــا أن دور الحكومــة الحقيقــي هو ضبط 
الأسعار في الأسواق. وفي الماضي السحيق كان الحكام 
يتخفون وينزلون للأسواق سرا لمراقبة أحوال الرعية، 
وإنصــاف الغلابة مــن تغول الأســعار، لكننا الآن في 
القرن الواحد والعشــرين، ومــا كان يجوز في الماضي 
لا يجوز الآن، ثــم أن العالم كله يطبق سياســة الباب 
المفتــوح ويؤمن بالعولمة ومن غيــر المعقول أن تغضب 
حكومتنا الخواجة بمراقبتها للأســعار، هي تخشى أن 
يقول الخواجة أن الحكومة ترجع للوراء، وإنها لا تؤمن 
بالمستقبل ولا تمارس سياسة العولمة. الحكومة تتصور 
أنها ناصحة حبتن، هي لا تدرك أن الشــعب الذي خرم 
التعريفة ودهــن الهوا دوكو يكيد لهــا هو الآخر ويرد 
الصــاع صاعن وثلاثــة. الحكومة تقتر على الشــعب 
وتدفع لــه الملاليم في صورة رواتب فيضرب الشــعب 
سلميا عن العمل ويشتغل بربع طاقته والحكومة ترفع 
أسعار الكهرباء فينام الشــعب من المغرب، وينجب لها 
أطفالا وأجيالا جديدة وعندما ترفع تذكرة المترو يزوغ 

الشعب ويركب مواصلاتها مجانا«.

تطوير التعليم
وأمس الاثنن قال عصام الســباعي فــي »الأخبار« 
في بروازه اليومي »بوكــس«: »وزير التعليم أعلن أنه 
يواجه مقاومة شــديدة في عملية التطويــر، وقال أن 
أولياء الأمــور يقفون ضد تطويــر التعليم القائم على 
المهارات، وليس الحفظ والتلقن، واستشــهد على ذلك 
بتعليقات على »الفيسبوك«  ومعنى الكلام أن الخطة لم 
تصلهم أو أنهم لم يقتنعــوا بها، ويبقى الحل في تغيير 

أولياء الأمور«.

مظاهر السفه الحكومية
أما الهجوم الأعنف ضد الحكومة فشــنه عماد الدين 
حســن رئيس تحرير »الشــروق« في عموده اليومي 
»علامــة تعجب« تحــت عنــوان »في وصــف بعض 
المشروعات بالأضخم والأطول والأكبر« وقوله: »تعلم 
الحكومة أكثر من غيرها الأوضاع المأساوية التي يعاني 
منها غالبية المواطنن المصرين، نتيجة لتداعيات وآثار 
تطبيق برنامج الإصــلاح الاقتصادي، وبالذات تعويم 
الجنيه، وبــدء رفع الدعم التدريجي عن الوقود. معظم 
أسعار السلع ارتفعت لأرقام فلكية، وإذا كانت الحكومة 
تقول دائما إنها مضطرة إلى ذلك حتى يخرج الاقتصاد 
من عنــق الزجاجة فقــد وجب عليها أن تتقشــف هي 
أولا قبل أن تطالب الشــعب بالتقشف، أتمنى أن تطلب 
الحكومة من الأجهــزة المختصة أن ينقلوا لها ماذا يقول 
غالبيــة المواطنن في الشــارع ووســائل المواصلات 
والمقاهي عن بعض مظاهر الســفه الحكومية، لا يصح 
إطلاقا ونحن نعيــش هذه الظــروف أن تنفق الدولة 
مليمــا واحدا على أي مشــروع لا يهــم غالبية الناس. 
لــو كان لدينا أي جنيه زيــادة فالمفترض أن يوجه إلى 
إصــلاح التعليم والمستشــفيات وكل مــا يرهق كاهل 
المواطنــن. أؤيد من دون تحفظ المشــروعات التي تهم 
غالبية المواطنن وتســهل لهم حياتهم مثل، طريق بنها 
ــ شبرا الحر، الذي سيتم افتتاحه خلال أيام، ولكنني 
ضد أي مشــروع يســتهلك أموالا ولا يفيد إلا في المظهر 
والشــكل و»الفشــخرة الفارغة«. لو كانت لدينا أموال 
فائضة فهل نوجهها لبناء فنادق ومنتجعات ســاحلية 
نملك منها ملاين الوحدات المغلقة؟ أم لإســكان شعبي 
للفقراء والطبقة المتوســطة؟ وهل نبنى منشآت إدارية 
لا نحتاجهــا فورا الآن؟ أم نحســن من المستشــفيات 
المتردية؟ للأسف الشــديد فإن الحكومة لا تنصت إلى 
آهات وأنات الغالبية في الشــارع التــي باتت تصدق 
كل ما يقال عن الحكومة حتى لــو كان مبالغات أو غير 

صحيحة و»لا تلومن الحكومة إلا نفسها«.

مشروعات عملاقة
وعماد هنا يقصــد العاصمة الإدارية الجديدة وبناء 
فندق ضخم فيها هو »الماســة« الذي أقيم فيه حفل فني 
بمناسبة انتصارات أكتوبر/تشــرين الأول شارك فيه 
مطربون مصريــون ومن الإمارات ولبنــان، لكن هذه 
المشــروعات الضخمة لقت تأييدا حارا في اليوم نفسه 
من كريم عبد السلام في »اليوم السابع« الذي قال عنها 
في بابه »أيــام« تحت عنوان »مشــروعات عملاقة في 
المحافظات المناســبة«: »المشــروعات العملاقة الجاري 
تنفيذها فــي محافظات مصر، وفق رؤية 2030 أشــبه 
بالإعجاز، الــذي لا يمكن تصديقه، إذ كيف يتم التحرك 
بالتوازي لتنفيذ كل هذه المشــروعات في وقت واحد، 
رغم الأزمــة الاقتصادية التي تمر بهــا، ورغم ظروف 
الحرب على الإرهــاب وتعنت عدد من الــدول الكبرى 
في إعادة العلاقات معنا إلــى  طبيعتها. يكفي أن نذكر 

مشــروعا واحدا مثل العاصمة الإدارية الجديدة الذي 
يعمل فيه مئات الشــركات والمقاولن وعشرات الآلاف 
من العمــال، لندرك إصرار الدولة على النهوض بعملية 
التنميــة، لكن إلى  جانب العاصمــة الإدارية الجديدة، 
هناك عديد من المشــروعات العملاقة المخطط لتنفيذها 
وفق خريطة استثمارية شاملة تغطي جميع المحافظات، 
حتى لا تتركز فرص العمل والتنمية في مكان دون آخر 
ويحــدث نزوح ســكاني إلى المكان الذي يشــهد دفعة 
تنموية. كما زف البنك المركزي بشــري للمصرين عن 
استمرار ارتفاع تحويلات المصرين في الخارج للعملة 
الصعبة بعد تحرير سعر الصرف بزيادة أربعة في المئة 
عن العام الماضي ووصلت إلى ســبعة عشر ألف مليون 

دولار«.

العاصمة الإدارية الجديدة
عندما تســعى لبناء اقتصاد دولة عليك بالصناعة، 
فهي منبع الصادرات وجالبة الاســتثمارات ومشــغلة 
الأيدي العاملة أو »العاطلة« هذا هو رأي حســام فتحي 

في »المصريون« ويضيف إليه،
أما إذا أردت اســتثمار أموالك في ما »قد يمرض لكنه 
لا يموت«، فعليــك بـ »العقارات«، فهــي لا تحتاج لأيد 
عاملة كثيرة، تحمل همومها، ولا لتواجد يومي لإدارتها. 
ربما تســبب هذا المبدأ في حالــة »انزعاج« لدى بعض 
الاقتصادين نتيجة توجيه موارد الدولة في أغلبها إلى 
قطاع العقار، وإنشاء المجتمعات العمرانية الفاخرة على 
حســاب الاقتصاد الصناعي، وترك العديد من المصانع 
المغلقــة دون إنتاج، ونســيان الكثير مــن الصناعات 
القديمة والتاريخية لتندثر، على الرغم من تميزنا فيها 
ســابقا، وإبداعنا في إنتاج مخرجاتها على مدار حقب 
طويلــة. وتأتي العاصمة الإداريــة الجديدة على رأس 
التوسعات العمرانية التي يثار حولها الجدل، وتصيبها 
سهام النقد، وتجرحها مقالات المنتقدين، وازدادت حدة 
النقد وتواتر سهامه عقب رؤية مشروع فندق »الماسة« 
الفاخر الذي احتضن حفل ذكرى السادس من أكتوبر/

تشــرين الأول، فما أن تلألأت أضواء المشروع العملاق 
حتى سُنت أقلام واحتدت حناجر منتقدة حجم الإنفاق 
عليه، خاصة انــه مملوك للدولة، وتم بنــاؤه بأموال 
الشعب المصري. وهنا لا بد من وقفة توضيح وتساؤل: 
هل مشــروع العاصمة الإدارية ضرورة؟، والإجابة في 
اعتقادي »نعــم« فمنذ الخمســينيات والأصوات تعلو 
مطالبــة بعاصمة جديدة، تنتقل إليهــا دوائر الحكومة 
وإدارات الدولة، على أن تترك القاهرة عاصمة للثقافة 
والفنــون والآداب العربيــة، وكانــت تجربــة مدينة 
الســادات التي لم تكتمل، والآن أصبــح لدينا عاصمة 
إدارية، والحمد لله. أما شكل العاصمة ومدى »فخامتها« 
وتميــز معمارها فأتمنى ـ كمصــري ـ أن يتم على أعلى 
مستوى وأرقى درجة من فنون المعمار، إنما باستخدام 
أموال الحكومة، لا أظن أن ذلك أمر رشــيد، فهناك بنوك 
ومصارف ومؤسسات مالية، بل ودول لديها من الأموال 
و»فوائضها« ما يصلح أكثر لتمويل مثل هذه المشــاريع 
التي أتمنى أن تملأ مصر من إســكندريتها إلى أسوانها، 
و»نوفر« أموال الدولة للصناعة شرط ألا تكون مصانع 

»شيبس« و»سمن صناعي«.

نحن وإثيوبيا والسد
لا يعتقد عباس الطرابيلــي في »المصري اليوم« أبداً 
أن مصر الرسمية نسيت موضوع سد النهضة، حتى إن 
ظهر للعيان أو للمشــاهد غير ذلك، بل إن »الهدوء« هو 
أهم أســاليب حل ومناقشة مثل هذه القضايا الحيوية، 
وبالذات ما يتعلق منها بالمســتقبل كله. ولا أعتقد أيضاً 
أن ما نراه الآن هــو الحقيقة، وهو أن مصر فقدت الأمل 
في حل ســلمي توافقي في قضية هذا السد، الذي نراه 
جريمة في حقنا، وتراه إثيوبيا طفرة إلى المستقبل. ولا 
أعتقد - ثالثاً - أن مصر فقــدت الأمل في أن تقف معها 
بعض دول إفريقيا، وبالذات بعض دول حوض النيل، 
الشريكة لنا، سواء النيل الإثيوبي »الشرقي« أو النيل 
الأبيض الاســتوائي. ولكنني أرى أن أسلوبنا لمعالجة 
هذه القضية الشــائكة وصل بنا إلى حائط ســد، وأن 
الصبــر المصري قد »نفد«، وربما لم يعد هناك من أمل أو 
طريق للحل، وأن دليلنا لذلك هو حالة الصمت الرسمية 
في كل ما جرى ويجري حول الســد، فهــل تفكر مصر 
في أســلوب آخر يخرج بنا عن الأســاليب التقليدية، 
أي الاتصال المباشــر، وأن من هذه الأســاليب اللجوء 
إلــى التحكيم الدولى، مثلًا؟ ولكن - ووفقاً لما نشــرته 
»المصري اليوم« أمس، ســواء من تصريح سفيرنا في 
إثيوبيا، أو في التصريح الخاص الذي أدلى به ســفير 
إثيوبيا في القاهــرة لـ»المصري اليــوم«- نكاد نلمح 
»مرحلــة جديدة« من التســويف الإثيوبي، بل نجد ما 
يناقض بعضه، بل الرجل - وهو يعبر هنا عن رأي بلاده 
- يقــول إن إثيوبيا حزينة للغاية من بطء المفاوضات، 
وعدم انتهائها حتى الآن، وهنا أسأل سفيرنا: ألم يسأل 
هو بالتالي: ومن المسؤول عن بطء هذه المفاوضات؟ أم 
أن هذا أيضاً من الأساليب الدبلوماسية التي لا تجرح، 
أقول ذلك، ســواء تعقيباً على تصريحات سفير أديس 
أبابا فــي القاهرة، أو على ما قاله مــن أن بعثة مصرية 
سوف تعاين هذا الشهر جسم الســد، وكنت أتمنى أن 
أقول له: ليــس مهماً - الآن وأمام الحقيقة الواضحة - 
أن نعاين جسم الســد، بل المهم هو كيفية تعبئة خزان 
هذا الســد، ومدة التعبئة ومتى، ثم أسلوب إدارة السد 
وإدارة مخزونه من مياه، ولكن الســفير الإثيوبي عاد 
للتلويــح بفكرة أنهم مســتعدون لبيع كهرباء الســد، 
لمصر، فهل ذلك أسلوب للضغط والابتزاز؟ أم ورقة أمام 
المتفاوضن، وهم يلعبون بلغة المفاوضات جيداً، وربما 
يســتفيدون بذلك من خبــرة ونصائح إســرائيل، أي 
»إغراق« الطرف الآخر فــي التفاصيل، لنبعد عن أصل 

المشكلة، وهو أسلوب إســرائيل نفسه معنا، سواء في 
سيناء سابقاً، أو في مجمل القضية الفلسطينية، بحيث 
نترك الأصــول، ونتوه في الفــروع. وإذا كان الرئيس 
السيسي قد أعلن في كلمته أمام الأمم المتحدة أنه ليست 
هناك مشكلة سياسية بيننا وبينهم، فإن السفير يقول: 
المشــكلة فنية، دون أن يدري أن مثل هذه الأمور الفنية 
هي التي تحرك الأمور والأساليب السياسية، بل غالباً 
مــا تكون الأمور الفنية هي التي تقــف وراء أي رد فعل 

سياسي«.

المصريون مواطنون درجة ثانية
وإلى فتحية الدخاخني ومقالها في »المصري اليوم« 
تحت عنوان »مطار القاهرة بــلا مصرين« تقول: »في 
أغلب مطارات العالم عادة ما نجد لافتتن على بوابات 
الجوازات، واحدة لمواطنــي الدولة أو مجموعة الدول 
في حالــة الاتحادات، مثل مواطنــي الاتحاد الأوروبى 
مثلا، والثانية لباقــى الزوار مــن دول العالم، وعادة 
مــا تكون مزدحمة نظــرا لزيادة الإجــراءات الخاصة 
بفحص التأشيرات وغيرها، إضافة إلى وجود بوابات 
الجوازات الإلكترونية في بعض المطارات التي تســهل 
عبور مواطني هذه الدول، باستثناء مصر التي لا تضع 
أيا من هــذه اللافتات فيبقى المواطن المصري في طابور 
كل دول العالــم حتى في بلده. فرحت كثيرا عند افتتاح 
بوابات الجوازات الإلكترونية في مطار القاهرة تحديدا 
في صالة 3 في شــهر مايو/أيــار 2015، وتفاءلت خيرا 
بأنــه آن الأوان أن يعامل المواطن المصري بشــيء من 
التمييز في مطار بلده، ويعبر عبر البوابات الإلكترونية 
في سهولة ويسر، متجنبا طوابير الجوازات الطويلة، 
واستبشــرت خيرا بوعود فتح بوابات أخرى في مبنى 
الــركاب 1 و2، والحديث عــن تزويد هــذه البوابات 
بتقنيــات عالية تمكنها من كشــف هويــة الراكب، من 
خلال بصمة الوجــه، وتمكن الراكب مــن عبور بوابة 
الجــوازات خلال 30 ثانية. ورغم ســفري أكثر من مرة 
عبــر مبنى الركاب 3 علــى مدار العامــن الماضين، لم 
أر هــذه البوابات تعمــل يوما، هل هي مجــرد ديكور، 
وافتتاحها »شو إعلامي«، أم هي عهدة يخشى من تلفها 
بالاســتخدام؟ هل هنــاك مخاوف أمنية من تشــغيلها 
مثلا؟ أســئلة كثيرة ليــس لها إجابة، فهــذا النوع من 
البوابات موجود في مختلف دول العالم، وتســتعمله 
أكثر الدول فــي إجراءات الدخول. قبل أســبوع عدت 
من زيــارة قصيرة إلى دولة فنلندا، اطلعت خلالها على 
تجربة فنلندا المثيرة في التعليــم والصحة، وكالعادة 
بعد كل رحلة خارج مصر، أشــعر بســعادة بالغة فور 
هبــوط الطائرة على أرض مطار القاهــرة، على الرغم 
من رفاهيــة الحياة في أوروبا، مقارنــة بما نعانيه من 
صعوبات للحصــول على احتياجاتنا الأساســية في 
بلدنا، إلا أن هناك حالة من الشوق الغريب تتملكك فور 
مغادرة الأجواء المصرية. وللأسف تتبدد فرحة العودة 
بمجــرد أن تخطو داخل مطار القاهــرة، حيث تصطدم 
بزحام شــديد غير مبرر، رغم تعدد بوابات الجوازات، 
إلا أن العامل منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حتى 
طابور ركاب درجة رجال الأعمال، استغرق وقوفي فيه 
ســاعة كاملة، اســتمعت خلالها إلى كثير من تعليقات 
الــركاب المصريــن والأجانــب، ودهشــتهم من عدم 
تشغيل مزيد من البوابات لمواجهة الزحام، وعن سبب 
وصول هذا الكم من الرحــلات الدولية في وقت واحد، 
وأنا معهم أسأل الســؤال نفسه، وأضيف إليه إلى متى 
ســنظل نعامل كمواطنن درجة ثانيــة حتى في بلدنا، 
ومتى ســنرى لافتة للمصرين فقط على بعض مداخل 

الجوازات في مطار القاهرة«.

ناصر والسادات وحرب أكتوبر
وإلى »الأسبوع« ومحمد السيسي وقوله في بابه »م 

الآخر« تحت عنوان »الطريق إلى أكتوبر«:
»يحلــو للبعض الاحتفــال بنصر أكتوبر/تشــرين 
الأول بالهجوم على الزعيــم الخالد جمال عبدالناصر، 
وبدلا من استلهام تجربة تحويل الهزيمة إلى نصر تجد 
من يســتغل هذه المناســبة الوطنية العظيمة لتشويه 
فترة من أزهــى فترات التاريخ المصري الحديث لصالح 
الصهيونيــة العالمية، التي يزعجها بقــاء هذه المرحلة 
شــامخة في تاريخ الوطن شاهدة على تآمر الاستعمار 
ومُلهمة فــي مواجهــة التحديات. نصــر أكتوبر الذي 
بانت بشائره في أول يوليو/تموز 1967 بعد أيام قليلة 
من نكســة يونيو/حزيران عندمــا دارت معركة »رأس 
العش« ونجحت قوة مصرية محدودة »ثلاثن مقاتلا« 
في التصدي لسرية دبابات إسرائيلية »عشر دبابات« 
مدعمة بقوة مشــاة ميكانيكية تحركــت لاحتلال بور 
فــؤاد، باعتبارها المنطقة الوحيدة في ســيناء التي لم 
يحتلها الكيان الصهيوني أثناء الحرب، ورغم معاودة 
الصهاينة الهجوم مرة أخرى إلا أنهم فشلوا في اقتحام 
الموقع، وكانت النتيجة تدمير المعدات الصهيونية وقتل 
الكثير من جنودهم، وهو ما دفعهم للانســحاب ليظل 
قطــاع بور فؤاد هــو الجزء الوحيد من ســيناء، الذي 
ظل تحت السيطرة المصرية حتى حـــرب أكتوبر 1973.  
حاولوا مرة أخرى وســتجدون في كل مناســبة صور 
عبدالناصر مرفوعة وكلماته على لســان المصرين في 
نبراسا  الوطني  مشروعه  وسيبقى  وأحزانهم  أفراحهم 
المقهورة  الشــعوب  به  وتهتــدى  للمظلومن  يضــيء 
الباحثة عن حريتها. حاولوا مرات ومرات ولن تنجحوا 

فأكاذيبكم لن تكون يوما أقوى من الحقيقة«.

إعادة كتابة التاريخ
ومن »الأســبوع« إلى »الوفد« ومحمد أمن وعموده 

»على فن« تحت عنــوان »صاحب الضربــة الجوية« 
طالــب فيه بإعادة كتابــة تاريخ الحــرب وقال: »مرة 
أخرى يتجدد الســؤال: من يكتب التاريخ؟ ومن يزوّر 
أكتوبر/ بانتصــارات  الاحتفــال  بمناســبة  التاريخ؟ 

تشــرين الأول ظهــرت روايــات تتحدث عــن صانع 
الضربــة الجوية الأصلــي، ليس انتقاما مــن مبارك، 
ولكنها الحقيقة. صحيح أنها فتحت باب النصر لكن من 
صنعها؟ الحقيقة تقــول إنه ليس »مبارك« لكنه الفريق 
أول محمود شــاكر، وكان مبارك يقــول إنه نمرة 2 مع 
أنه كان صاحب الضربة الجوية، وكان الفريق شــاكر 
الأقدم والأول علــى دفعته في الكلية الحربية والجوية 
والدراســات العليــا وبعثــات التدريب فــي الداخل 
والخارج، ولكن مبــارك تنكر لدوره وســعى لتغييب 
تاريخه العســكري، وغيّر صورته في المتحف الحربي، 
وربمــا كان هذا ما جــرى ايضًا مع الفريق الشــاذلي. 
معنى الكلام أن هناك من زيــف التاريخ لصالح بعض 
الناس، وهي جريمــة في حق أكتوبر أكثــر من القادة 
أنفســهم، ولعلك تلاحظ أننا شوهنا تاريخ الملك فاروق 
بعد ثورة يوليو/تموز 52 واحتاج الملك فاروق 60 سنة 
كي يسترد اعتباره، بينما احتاج مبارك نفسه 60 شهرًا 
كي نعرف قيمته بعــد ثــورة 25 يناير/كانون الثاني. 
أيضًا احتاج الفريق الشــاذلي والفريق شاكر 30 سنة 
حتى يمكن كتابــة تاريخهما البطولي، وهي هنا للعبرة 
والتذكرة. التاريخ معروف لكن هناك من يكتب التاريخ 
على هوى الســلطان دائمًا. وفي ذكرى النصر العظيم 
ألقى اللواء ســمير فرج محاضرة قيمة في دوار 57 قال 
فيها أن الضربة الجوية الأهم المسجلة في كتب التاريخ 
هي معركة المنصورة، وهي عيد القوات الجوية. ليست 
الضربة الجوية المرتبطة بحســني مبارك مع إنها كانت 
عظيمة وفتحت باب النصر، إلا أن معركة المنصورة هي 
المعركة المســجلة في التاريخ العسكري وكانت يوم 14 

وليس 6 أكتوبر«.

حقيقة أشرف مروان
وإلى حقيقة وفاة أشــرف مروان زوج السيدة منى 
ابنه الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر الذي كان مدير 
المكتــب السياســي للمعلومات للرئيــس الراحل أنور 
السادات فترة محددة، ثم عمل في البيزنس وأصبحت 
العاصمــة البريطانية مقرا له. هل مات أشــرف عندما 
سقط من شرفة شقته في لندن بعد دوار أصابه واختل 
توازنه؟ أم تم القاؤه منهــا؟ أم انتحر؟ وهل كان يعمل 
لحســاب الأمن المصري ضــد إســرائيل أم كان يعمل 
لحسابها؟ أســئلة ثارت حوله وانتهت وأحياها محمد 
الســيد صالح رئيــس تحرير »المصري اليــوم« قائلا: 
»عندما قُتل أشــرف مروان في لندن عام 2007 ســألت 
أصدقــاء أثق فيهم لمــن ألجأ وأحصل علــى إجابة عن 
الســؤال الأهم: هل كان مصريًا مخلصًــا و»أدى أدواراً 
وطنية لبلده«؟ أم كان عميلًا مزدوجًا لمصر وإســرائيل 
في آن؟ وهل كان جاسوسًــا إسرائيليًا خالصًا وصفته 
بـ»الملاك« كما جاء في عدة مذكرات وكتب عديدة داخل 
تل أبيب؟ قال لي اللواء دكتور عادل ســليمان ويومها 
كان قريبًــا من »الأمن القومي«: لن تجد معلومة محددة 
إلا لدى اثنن فقط، الوزيــر أمن هويدي وزير الحربية 
الأســبق رئيس المخابرات العامة الأســبق، وقد توفي 
رحمه الله في 2009 واللواء فؤاد نصار مدير المخابرات 
الحربية خلال حرب أكتوبر/تشــرين الأول، ثم رئيس 
المخابــرات العامة بعد ذلــك. هويدي اكتفــى بإجابة 
مقتضبة وقوية: لا توجد أي ورقة في المخابرات العامة 
عن أشرف مروان، ســواء أكان جاسوسًــا إسرائيليًا 
أم عميــلا للجهاز؟ البعض فسّــر الأمر بأن الســادات 
كان يحــرك كثيراً من الأمور من مكتبــه بما فيها قضايا 
مخابراتية، وأن نائبه حســني مبارك كان على اطلاع 
بالأمر، وطالما أنه شــهد بأن مروان كان وطنيًا مخلصًا، 
فإن لديه السر النهائي. لم أكتف بهذه الكلمات الموجزة 
ولجأت إلى اللواء نصار، سافرت إليه في شقة بسيطة 
يمتلكها على شاطئ »سيدي كرير«، وبدلًا من أن نتحدث 
عن مروان فقط تحدثنا عن الاستعداد للحرب والجبهة 
الجاسوســة  العدو.  خطوط  خلف  والعمــل  الداخلية 
هبة ســليم والمخابرات العامة وقت اعتقالات سبتمبر/

أيلول. يوم كامل كان كافيًا لإنتاج أربع صفحات رائعة 
ومانشيت لن أنساه عن »إسقاط أمريكا طائرة مصرية 

خلال الحرب ». العام الماضي قررنا في »المصري اليوم« 
الاحتفال بنصر أكتوبر/تشرين الأول مع اللواء نصار، 
فهو القائد الوحيد على قيد الحياة - إضافة إلى مبارك 
بالطبــع - الباقي من غرفــة عمليات الحــرب، الذين 
جمعتهم الصورة الشــهيرة. كنت أول مــرة أزوره في 
شــقته »البســيطة جداً« في حي العجوزة، اصطحبت 
عدداً من زملائي في صالــة التحرير للاحتفال بالرجل 
وقد تجاوزت سنه التســعن جلس معنا لنحو الساعة 
ذاكرته قوية رغمًا عن عقود عمره التسعة، أعرف نجله 
عمرو وتحدثت مرة مع نجله الأكبر محمد، يعرفان قيمة 
والدهما وعطاءه لمصر ســافرا معه مطروح عندما أراد 
الســادات أن يناور به »القذافي« حــن تطاول الزعيم 
الليبي عليه وعلــى مصر، من قبلهــا كان أول محافظ 
لســيناء بعد التحرير كان السادات يعرف قدره جيداً، 
تبدلت الأمور بعد ذلك لكــن الرجل وعائلته ظلوا على 
صمتهم ووقارهــم ورضاهم بالوضع، كمــا هو اللواء 
نصار يحتاج إلى تكريم خاص من »الرئاســة« ووزارة 
الدفاع يحتــاج رعاية طبية وتواصــل دائم مع عائلته 
وأنا واثق مــن الرعاية الخاصة التــي يبديها الرئيس 
السيســي لعظماء العســكرية المصريــة الذين مهدوا 

الأرض لنعيش في أمان واستقرار«.
وفي حقيقــة الأمر فــإن الإســرائيلين يدعون أنه 
كان يعمل لحســابهم أكثر من عمله لحساب المخابرات 
المصريــة، وذلــك حتي يثبتــوا أنهم كانوا أبــرع منها 
بدليــل أنهم نجحوا في تحويل ولاء أشــرف لهم، حتى 
لا يعترفــوا بأن المصرين خدعوهم فــي موعد الهجوم 
ومفاجأتهم به. والملاحظ هنا أنهم اتخذوا الموقف نفسه 
بعد إذاعة المسلســل التلفزيوني »رأفت الهجان« الذي 
قام ببطولته الفنــان الراحل محمود عبــد العزيز فقد 
ادعوا أن ديفيد شارل سمحون وهو الذي عرف به كان 

عميلا مزدوجا لهم ويعمل لحسابهم.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود والهجوم الذي شــنه حمدي 
رزق أمــس الاثنن في عموده اليومــي »فصل الخطاب 
في الصفحة الثالثة عشــرة تحت عنوان »درس جيهان 
الســادات ضد عدد من منظمات حقوق الإنســان التي 
أصدرت بيانا طالبت فيه اليونسكو عدم اختيار مشيرة 
الخطــاب مديرة لــه« وقال حمدي: »خرجت الســيدة 
جيهان السادات على العالم تعلن دعمها لمشيرة خطاب 
مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو وقالت: »لقد 
أخــذت قلمي بعد ســتة وثلاثن عاماً مــن هذه المحنة 
المؤلمة )استشــهاد الرئيس السادات( في إطار مناسبة 
التصويت لمن يقود اليونسكو لســنوات مقبلة، وأريد 
م  أن أقول إن وادى النيل الذي أنجب أنور السادات، قدَّ
مرشحة جاءت من الأرض نفســها  ومن المنطقة نفسها 
في العالم« شــتان بن رفعة جيهان السادات في إعلان 
مصريتها، وإعلاء رايتها ودعم اسم مرشحها بن الأمم، 
ل السفلة الرُخصاء تسولًا لكسب رخيص. فارق  وتسفُّ
الســماء المشــرقة والأرض الموحلة بن من يضع مصر 
أمام ناظريه اسماً وعلماً ونشيداً، ومن يتبضع رخيصاً 
خارج الحــدود كيف هذا؟ لا تَسَــلْ الخيانة طبع، كيف 
ل لمصري أصيل نفسُــه أن يطعن بنت وطنه في  تُســوِّ
ط ســت منظمات حقوقية مصرية في  معترك دولي تورُّ
تحرير هذا البيــان القذر يصمها بكل مــا لصق بها من 

اتهامات بالتمويل والعمالة والخيانة«.

سهام التخوين
وختام تقرير اليوم لرئيس تحرير »الوفد« الأســبق 
مجــدي ســرحان عــن الموضوع نفســه فــي عموده 
»للــه والوطن« فــي الصفحة السادســة تحت عنوان 
»ســاقطون ومأجورون« قال فيــه: »ليس من طبيعتنا 
أن نطلق ســهام التخوين في صدور خصومنا أو نوزع 
صكوك الوطنيــة على غيرهم، لكن ما يفعله الآن هؤلاء 
»المرجفون« الذين وقعوا بأسمائهم على بيان ما يسمى 
»المنظمات الحقوقية« الســت الرافضة لترشح السفير 
مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم 
والثقافة »يونســكو« لا يمكــن تصنيفــه إلا في خانة 
السقوط في مســتنقع الخيانة والعمالة والرذيلة التي 

يأباها القانون الأخلاقي والضمير«.

توجيه موارد الدولة إلى قطاع العقار  والمصانع مغلقة والحكومة لا تنصت إلى آهات وأنات الغالبية في الشارع 

فندق »ماسة« مملوك للدولة وبني بأموال الشعب المصري وأسلوب معالجة الدولة لسد النهضة أوصلها لطريق مسدود
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم

عشــرات ملايين المصريين في شــوارع وميادين كل المدن احتفالا بفوز المنتخب المصري على الكونغو والتأهل لمونديال روســيا، وانتقاد لمشــروع العاصمة الإدارية 
الجديدة، وافتتاح فندق فيها، ودفاع عن مشروعات الحكومة وتزايد تحويلات المصريين للعملة الصعبة ورئيس تحرير »المصري اليوم« يبعث قضية أشرف مروان من 
جديد، ويتساءل هل كان يعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية أم المصرية؟  واستمرار الخلافات حول دور ناصر والسادات في حرب أكتوبر/تشرين الأول والمطالبة 
باعــادة كتابة تاريخها، ودور الســيد البدوي فيها رغم وفاته من مئات الســنين وبطل الحرب الجوية كان محمود شــاكر لا حســني مبارك. هــذه كانت بعض عناوين 

الأخبار الواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 أكتوبر/ تشرين الأول.
والملاحظ توقف المصريين عن الشــكوى اليومية من الارتفاعات المتواصلة لأســعار كل السلع وعن المقالب التي تدبرها الحكومة لهم وتفاجئهم بها لسحب أي مبالغ 

في جيوبهم رغم أنها تكاد تكون خاوية، وركزا اهتمامهم على فوز منتخبهم الوطني على الكونغو.
لدرجة أن الرسام  في »الأخبار« عمرو فهمي أخبرنا أنه شاهد معجزة، وهي أن أمه مصر ظهرت على كرسي عرشها تبتسم وترفع أصبعي يدها اليمني علامة النصر 

وتمسك باليسرى كرة وتقول وهي تضحك: في أكتوبر شهر النصر عبرنا لسينا وعبرنا لروسيا.
واهتمت الصحف أيضا بالانتخابات التي ســتتم لاختيار مدير جديد لليونســكو مع آمال بفوز آخر لمصر لاختيار السفيرة مشيرة خطاب للمنصب، لتكتمل الفرحة. 
ورغم هذه الزحمة استمرت المعارك حول حرب أكتوبر وانتصار الجيش ودور عبد الناصر فيها. وإصدار محكمة جنايات الجيزة حكما بإحالة أوراق ثلاثة عشر متهما 
من تنظيم »أجناد مصر« الإرهابي إلى المفتي لقتلهم عددا من رجال الشــرطة والمدنيين. أما عن الحوادث فكان أغربها قرار النيابة بحبس شــخصين أربعة أيام على ذمة 
التحقيــق لاتهامهم ببيع قفص تفاح لســائق ســيارة نقل بمبلغ ثلاثمئة جنيه، وعندما ذهب المســكين إلى بيته وأراد أن يدخل الفرحة علــى زوجته وأبنائه فتح القفص 

وفوجئ بوجود طوب لا تفاح. وإلى ما عندنا من أخبار أخرى متنوعة،
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ثقـافـة

البَحث عَن جُذور الموُرِيسكيّين في شِبْه الَجزِيرَة الإيبيريّة
مدريد ـ »القدس العربي« 

 محمّد محمّد الخطّابي:

تجدر الإشارة في مســتهلّ هذا المقال أنّه بهدف ردّ 
الذين  )السيفاراديم(  الإسبان  اليهود  لذاكرة  الاعتبار 
أُبْعِدُوا من اســبانيا ضمــن عملية الطــرد الجماعية 
النهائية التــي كان قد تعرّض لها الموريســكيّون، من 
مســلمين وبعض النصــارى واليهــود، كان البرلمان 
الإســباني قد صادق بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 2011 
ل للفصلين 21 و23 من مدوّنة  على مشروع القانون المعدِّ
القانون المدني الإســباني )الحالة المدنية الإسبانية( 
لهــذه الغايــة، ومعــروف أن عمليات طــرد وإبعاد 
الموريســكيّين عن شــبه الجزيرة الإيبيرية تّمت تحت 
ذريعة خشــية الُحكّام الكاثوليك الإسبان على هؤلاء 
من التكاثر، واستعادة نفوذهم، وبحجة واهية أخرى 
تتمثّل في التخوّف الذي كان هؤلاء الحكّام يتوهّمونه، 
وهو أنّ الموريسكيين كانوا يشكّلون خطراً على العرش 
الإســباني في ذلك الإبّــان، عندئذٍ قرّر الملــك فيليبّي 
الثالــث، بعد أن أصــدر ظهيراً أو مرســوماً بين 1609 
- 1614 بطرد آخر الموريســكيّين من اســبانيا، الذين 
يُطلِــق عليهم بعــض الباحثين والمؤرّخــين مُصطلح: 

»الًمنصّرين« أو »الُمهجّرين« قسراً وقهراً وعنوة.

الُموريسكيّون والتشريع الإسباني 

القانون الإســباني الآنف الذكر لم يعر- بالمقابل- 
أيَّ اهتمــامٍ أو اعتبارٍ لذاكرة الموريســكيين المســلمين 
الأندلســيين، الذين شــملهم هــذا الطــرد كذلك، في 
طائلة  وتحت  نفسها،  التاريخية  والملابسات  الظروف 
القوانين الإسبانية التي كانت سائدة عند بداية القرن 
السابع عشر. وتجدر الإشــارة في هذا القبيل إلى أنه 
على إثر المصادقة على هذا القانون في اســبانيا كانت 
وســائل الإعلام الدولية والإســبانية والعربية على 
وجه العموم، والمغربية بشكلٍ خاص قد تعرّضت لهذا 
الموضوع الُمجحف، واســتنكر غير قليــل من المثقفين، 
التي  والمؤسّســات  الجمعيات  بعض  وكذا  والمفكرين، 
تُعنى بتاريخ اســبانيا وبالأندلس، وفــي طليعتها  ـ  
في ما يتعلّق بالمغرب - »مؤسّســة ذاكرة الأندلسيين« 
التي يوجد مقرّها في الرباط، والتي يرأســها الباحث 
محمد نجيــب لوباريس )الذي تنحــدر جذورُ عائلته 
من أصول موريسكية أندلسيّة(، وكانت هذه المؤسّسة 
قــد نظمّت منذ عام في العاصمــة المغربية الرباط لقاءً 
دوليــاً تحت عنــوان )القضيّة الموريســكية في ضوء 
التشــريع الإســباني ومنظومــة حقوق الإنســان(، 
بمشــاركة نخبة من الباحثين، والخبراء المتخصّصين 
من المغرب، ومصر واســبانيا والبرتغال، حيث بادرت 
هــذه المؤسّســة للبحث عــن أنجع الوســائل للدفاع 
عن حقوق هؤلاء الموريســكيين المســلمين المطرودين 
والبحث  الجديد،  الإســباني  القانون  تجاهلهم  الذين 
عن العناصــر القانونية التي ينبغــي أن تعتدّ بها لردّ 
الموريسكيين، وإنصافهم أسوةً  لذاكرة هؤلاء  الاعتبار 
ع الإسباني،  بذاكرة الســيفاراديم اليهود، أمام المشــرِّ
ذلك أن كلًا من الموريســكيين المســلمين، والسيفارديم 

كانوا - خلال عملية الطرد- رعايا الدولة الإســبانية 
في ذلك الأوان.

القضيّة الموريسكية

كانت الغاية من وراء إقامة هذه الملتقيات الحقوقية 
والعلمية الدولية تسليط الأضواء على هذا الموضوع، 
والانكباب على دراســة مختلف جوانبــه التاريخية 
والقانونيــة، ورصــد كلّ العناصر التــي لها صلة بما 
أصبــح يُعــرف بـ»القضيّة الموريســكية«، على ضوء 
التعديل القانوني الإســباني الأخيــر، عبر مقتضيات 
الدستور، ومنظومة حقوق الإنسان، وتحفيز الجهات 
الإســبانية المعنية، والــرّأي العام في ســائر البلدان 
المغاربية واســبانيا، وعلــى الصعيــد الدّولي حيال 
الحقــوق التاريخية لهؤلاء الموريســكيين مثلما حدث 
مع اليهود الســيفاراديم. ويُذكر أنّ العاهل الإســباني 
السّابق خوان كارلوس الأوّل سبق له أن قدّم اعتذاراً 
أُبْعِدُوا  علنيّاً أمام الملأ لليهود )الســيفارديم( الذيــن 
من اســبانيا، ولم يقم هو، ولا خلفُه العاهل الإسباني 
الحالي فليبي الســادس بالبادرة التاريخية نفســها 
حتى الآن مع الموريسكيين المســلمين، يُضاف إلى ذلك 
أنّ القانون الإســباني الجديد المتعلّق بالحالة المدنية، 
قد خوّل لمــا ينيف على 4500 من اليهود الســيفاراديم 
الإسبانية  الجنسية  على  الحصول 
بأقرب السّــبل، وفي ظــروف جدّ 

ميسّــرة. ولــم تصــوّت الأحزاب 
السياسية الإسبانية المعارضة لصالح هذا القانون، بل 
إنها عارضته وتوخّت إصلاحه، لإضافة العناصر التي 
تخوّل للموريسكييّن المسلمين التمتّع بالمزايا والحقوق 
والصلاحيــات نفســها التي منحــت لليهــود، إلّا أنّ 
»الحزب الشعبي« الإسباني الحاكم أمكنه أن يمرّر هذا 
القانون بحكم الأغلبية السّاحقة التي كان يتمتّع بها أو 

يتوفّر عليها في البرلمان الإسباني في ذلك الوقت.

إقصاء تعسّفي وإبعاد قسري 

 أزاحت مختلف الملتقيات والنــدوات التي نظمتها 
»مؤسّسة ذاكرة الأندلســيين« الستار، وأماطت اللثام 
عن غير قليل من مظاهر التظلم والإجحاف والتطاول، 
الذي طال الموريســكيين في الأندلــس الذين تعرّضوا 
لعمليات طرد، وإبعاد وتهجير قسري، وإقصاء تعسفي 
من مَواطنهم، وأراضيهم. والذين اســتقرّوا في سائر 
المدن والحواضر، والقرى والمداشــر في المغرب، وفي 
الجزائر، وتونس وليبيا وفي أماكن أخرى في المشرق 
العربــي، التي كانــت واقعة تحت النفــوذ العثماني. 
وموطناً  مرتعــاً  والجهــات  المناطق  هــذه  وأصبحت 
ومنزلًا، ومعقلًا ومهبطاً ومستقرّاً لأحفاد أحفاد هؤلاء 
الموريسكيين، الذين أقصُوا عن ديارهم في الأندلس في 
ظروف تاريخية صعبة، وملابســات عويصة لا تخفى 
على أحد، وما زال العديد من المباني والقصور والدور 
ذات الطابع الأندلســي الأصيل تقف شــامخة شاهدة 
على عطاءاتهم الثرّة في إضفــاء طابعهم عليها، وهم 
ما انفكّوا بالنســبة للمغرب يعيشون بين ظهرانينا في 
العديد من المدن المغربيــة ونواحيها، وكما في جنوب 
المغرب والتخوم الموريتانية حتى مُنحنى نهر النيجر، 
ففي سواحل الرّيف المتراميّة الأطراف توجد فيها أيضاً 

مجموعات ســكنية إثنية متعدّدة تنحدر من الأندلس، 
منها فرقة مشــهورة تُســمّى: »إندروســن« أيّ فرقة 
»الأندلســيين« الذين تّم تهجيرهم من الأندلس كذلك، 
واســتقروا في قبيلة بني ورياغــل، بالقرب من مدينة 

أجدير)الحسيمة( شمال المغرب. 

عِقدٌ من جُمان 

ثمانية عقود من جُمــان، تزيّن جيدَ الزمان وترصّع 
طوقَ التاريخ الإســباني في الأندلس، تجسّــد لنا في 
بهاء ورونق وإبهار ماضي هؤلاء الموريســكيين الذين 
ولدوا، ونشــأوا وأبدعوا في هذه الجزيرة المحروسة، 
هذا الإشعاع الذي خلّفه هؤلاء وأجدادهم أصبح اليوم 
الشغل الشاغل لغير قليل من الإسبان، وأمسى حديثَ 
الناس في كل منتدى ومنبر. وطفــق الاهتمام بالإرث 
الحضاري العربي والإســلامي يتزايــد وينمو في كلّ 

مكان من شبه الجزيرة الإيبيرية. 
لقد شــكّلت اســبانيا في الفترة الممتدة بين القرن 
الثامن والقرن الثالث عشــر الميلادي جسراً حضارياً 
انتقل من خلاله هذا الثراء الهائل من المعارف والعلوم، 
التي برع المسلمون في التبحّر فيها إلى شعوب أوروبية 
أخرى ذات »ثقافة لاتينية مغلقة«، كما يصفها مننديث 
إيبانييس،  وبيلاســكو  كاســترو،  وأمريكو  بيــدال، 
وغارسيا لوركا، ولوبث بارالت، وخوان غويتيسولو، 
وأنطونيــو غــالا، ومانويــل دي لا بــارّا، وكارلوس 
 ، ينتتيــس فو
تــو  لبر ا د أ و
وإكرام  ريّــوس، 
أنطاكي وسواهم، 
بالأوج  منوّهــين 
الــذي  البعيــد 
الحضارة  أدركته 
فــي  العربيــة 
الأندلــس، بقيمة 
وأهميــة ما ورثه 
تلك  عن  الإسبان 
للوجود  القرون 
فــي  الإســلامي 
شــبه الجزيــرة 
 ، » يــة يبير لإ ا
وهــم يجمعون في هذا الصّدد على أنه يســتحيل فهم 
الثقافــة الإســبانية وهضمها بشــكل شــامل ودقيق 
بدون اســتيعاب التراث الإســلامي، ومعرفة الثقافة 

الإسلامية، بما فيها اللغة العربية.

الثقافة الثالثة ولقاء العالميْن

لقــاء العالميْن الإســباني والســكان الأصليين في 
القارة البكر ينبغي أن يُضــاف إليه عنصر ثالث مهم، 
ن الحضارة الإســلامية، أيّ أنّ هذا اللقاء لم  وهو مكوِّ
يكن لقاءً بين ثقافتيْن اثنتيْن وحسب، وهي الإسبانية 
والهندية الأصليــة للهنود، بل ينبغــي أن يُضاف لها 
عنصر آخر ســمته الباحثة المكســيكية الرّاحلة إكرام 
أنطاكي )الســورية الأصل( بالثقافــة الثالثة، إذ بعد 
تاريخ 12 تشــرين الأول/أكتوبر 1492 لم تكن الرقعة 
الجغرافيــة الإســبانية خالية من المســلمين من عرب 
وبربر، فمنهم مــن هاجر وفرّ بجلــده، وهناك من آثر 
البقــاء متظاهراً باعتنــاق الكاثوليكية، والذين نجوا 
سُــمّوا بالموريســكيين، فقــد كان منهم أمهــر الصنّاع 
الرّي  وخبــراء  والمعلمــين،  والعلمــاء  والمهندســين 
والفلاحة والبســتنة، بل ظلت مســألة تسيير العديد 
مــن المرافــق الحيوية فــي البلاد ليس فــي الأندلس 
وحســب )جنوب اســبانيا( بل في مناطق أخرى من 
شــبه الجزيرة الإيبيرية خاصة في شــمالها الشرقي 
بيد المســلمين. فكيف والحالة هذه ألّا يحمل الإســبان 
الذين هاجروا إلى العالم الجديد معهم هذا »التأثير«؟ 
بــل إنّ هناك من المســلمين المغلوبين علــى أمرهم من 
الموريســكيين مَنْ هاجر مع أفواج المهاجرين الإسبان، 
ور والقصور ذات الباحات  وإلّا من أين جاءت هذه الدُّ
والسّاحات والنافورات والشبابيك المشربية العربية، 
التي بنيت في العديد من مــدن أمريكا اللاتينية؟ ومن 

أين هــذه الأقبية والأقواس العربيــة؟ بل والأبعد من 
ذلك حتى الكنائس التي كانوا يبنونها غداة وصولهم 
كان يظهــر فيها الأثــر العربي والإســلامي بوضوح، 
واستعمل بعضهم الخطّ العربي المحتوي على أشعار، 
وحِكم وآيات قرآنيــة، اعتقاداً منهــم أنّ كلّ ذلك كان 
من علامات الزّينة، والرّونــق والتنميق في البيوتات 

الكبيرة في اسبانيا.

أدب المورسكييّن السرّي 

الأدب الســرّي أو ما كان يُطلق عليه بـ»أدب المنفى 
داخل الوطــن« الــذي كان عند هؤلاء الموريســكيين 
وهــو أدب مؤثّر وبليــغ يُســمّى باللغة الإســبانية 
الخاميادة أوالخاميادو أو الخامية بمعنى )العجمية أو 
الأعجمية(، وقد أطلِق عليه هذا النعت لأنه أدب مكتوب 
انطلاقاً مــن اللغة الإســبانية، ولكنه كان يســتعمل 
حروفاً عربية، وكان الإســبان مــن ناحيتهم يطلقون 
هذا اللفظ على اللغة القشتالية المحرّفة بمزجها بكلمات 
عربية، وكان يتكلّم بها عرب اســبانيا في آخر عهدهم 
بالأندلس، ولّما خشــي الحــكّام الكاثوليك على هؤلاء 
من التكاثر واســتعادة النفوذ قرّر الملك فيليبّي الثالث 
بعد أن أصدر ظهيراً أو مرسوماً بين1609- 1614 - كما 
ســبق القول- بطرد آخر الموريســكيّين من اسبانيا. 
ويشــير الباحث لوبث بارالــت إلى »أنّ هــذا القرار 
الدرامي الُمجحف الذي اتّخذه العاهل الإســباني، كان 
ســبباً في إثارة جدل هائج ما زال يُســمع صداه حتّى 

اليوم«. 
وإذا كان هــذا يحــدث في القرن الســابع عشــر 
)1614( أي 122 ســنة من وصول الإسبان إلى »العالم 
الجديــد« )1492( فإنّ ذلك يدلّ الدلالــة القاطعة على 
أنّ اســبانيا عندما »اكتُشِــفت« أمريكا كانــت لّما تزلْ 
الموريســكي،  العربي الإســلامي  التأثير  واقعةً تحت 
وأنّ العادات والتقاليد وفنون المعمار، وأسماء الحرف 
والمهن والصناعــات والابتــكارات والآلات البحرية، 
والعسكرية والفلاحية، وعشرات الآلاف من الُمسمّيات 
كانت عربية أو على الأقل من جذر أو أصل عربي، وهي 
أمريــكا اللاتينية  التي اســتُعملت في مختلف بلدان 
وظلّت مُســتعملة بها ولا تزال إلــى يومنا هذا، جاءت 
هــذه الحقيقة على لســان أحد جهابذة الاستشــراق 

الإسباني وهو أمريكُو كاسترُو.

حفظ الذاكرة المشتركة للموريسكييّن

جديــر بنا أن نعيــد إلى الأذهان أنــه كان قد صدر 
عــن النــدوة الدولية الأخيــرة التي نظّمــت في هذا 
القبيل فــي الرباط تصريح قصبــة الأندلس باللغتين 
العربيــة والإســبانية، الذي تضمّــن جملة توصيات 
منها: تأسيس مجمع للتوثيق والدراسات حول ذاكرة 
الأندلس والشّتات الموريسكي، للإبراز المعنوي للتراث 
الثقافي وللبصمة الموريســكية الأندلســية في الهوية 
الإســبانية  ـ  البرتغالية، وفي بلــدان البحر الأبيض 

المتوسّط.  
ـ المســاواة بين الموريســكيين والســيفاراديم في 
القانون المدني الإســباني احتراماً لمقتضيات الدستور 

الإسباني 1978.
- الدّفــع لمزيد مــن الحــوار الحضــاري لتجنّب 
الإقصــاء، والإقصاء المضاد الــذي يتعارض والمبادئ 

الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
- تنظيم نــدوات للتعريف بالقضية الموريســكية 
ثقافيــاً، واجتماعياً وحقوقيّاً علــى الصعيدين المحلّي 

والدولي. 
- دعوة السلطات الإســبانية للاعتراف بالحقوق 
الموريســكية وإحداث مرصد لذاكرة الاندلســيّين في 

الأوساط التعليمية والثقافية الإسبانية.
 ـ ترشيح » الموريسكيين الأندلسيين« لجائزة أميرة 

أستورياس للاتفاق والانسجام والوفاق. 
ـ وأخيراً قيــــــام اســبانيا بواجب حفظ وصَوْن 
الذاكرة المشــتركة للموريسكيين، وســنّ قانون لهذه 
الذاكــرة من أجل تفعيــل هذه التوصيــات، واقتراح  
نيســان/ابريل مــن كلّ ســنة يومــاً وطنيــاً لذاكرة 

الُموريسكيّين. 

رواية »مطارح« للكاتبة السورية سحر ملص بين الواقعي التاريخي والأسطوري الخرافي 
■ سحر ملص قاصة وروائية، دخلت عالم الرواية 
من بــاب القصــة القصيرة، وفــي روايتهــا الأخيرة 
»مطارح«، نجد الكثير من شــروط الرواية التاريخية، 
التي يمتزج فيهــا الصدق التاريخي بالفني من ناحية، 
ويختلط فيها الواقع بالخيال، كما تعكس قدر كبير من 
المعرفة التاريخية، التي ميزت المؤلفة لاسيما في الفترة 

لعملها  اختارتهــا  التي  التاريخيــة 
الفني.

قدمت ملــص رواية تــزاوج بين 
الواقعــي التاريخي والأســطوري. 
رواية واقعية تدور حبكتها السردية 
حول المقــدّس والمدنّــس في الحب 
والسياســة،  والجنــس  والديــن 
وعدة عوامــل تتمحور بين التاريخ 
والأســطورة، وبين الحياة اليومية 
العاديــة وحيــاة الدراويــش في 

حلقات الذكر.

الوقائع التاريخية
 والصياغة الفنية

المؤلفة  أن  نلاحــظ  البداية  منذ 
مزجــت بين الحقائــق التاريخية، 
التي  والاجتماعيــة،  السياســية 
شــديدة،  بدقــة  بهــا  التزمــت 
لروايتهــا  الفنيــة  والصياغــة 
بشكل ســلس، حيث تبدأ الرواية 
خيوطها الأولى من خلال مشهدها 
الفصل  مطلــع  فــي  الافتتاحــي 
»الشيخ درويش 1912« بالإشارة 
إلى حادثة انتحار زوجة الشــيخ 
درويش الزهايــري، التي أقدمت 
علــى قتــل نفســها والجنين في 
بطنها. »لــن أدفنها في التراب... 
أقسم بذلك، ولا حتى سأقوم على 
سأتركها  بل  تكفينها  أو  غســلها 
الغربــان  لتأكلهــا  أو  تتعفــن، 

وينخر الدود جســدها وهي ملقــاة على وجه الأرض 
فتكون عبرة للأخريات، قــال ذلك وهو يرغي ويزبد.. 
يضرب كفاً بكف...تنتفخ أوداجه، تعلو قامته القصيرة 
ثم تهبط، يزداد حجمه وهو يمد ذراعيه ملتفاً بعباءته 
مثل نسر ثم يعدل طربوشه وينظر في المرآة يكاد يحطم 
صورته التي ظهرت مشــوهة بسبب شــرخ فيها، راح 
يحدث نفسه مثل مجنون ويقول أنا درويش الزهايري 
الذي قضــى حياته في الزهد والعبــادة زوجتي تقتل 
نفســها؟ أين إيمانها بالله وصلاتهــا؟ كيف فعلت ذلك 
وأنا الــذي حذّرتها مراراً مــن أن تُقدم علــى فعلتها، 
أستغفر الله العظيم.. كيف ستلقى وجه ربها وقد قتلت 
نفســها والجنين الذي في بطنها؟«. بعد حادثة انتحار 
الزهايري  درويــش  الشــيخ  واصل  الأولــى  زوجته 

حياته من جديد، فسرعان ما تزوج من أخرى مواصلًا 
حيــاة الزهد والتعبــد، لكنّه فوجــئ بتصرفات ابنه 
وليد وعصيانه وعقوقه وجنوحه نحو حياة الســكر 
والمعصية، وتتبّع أخبار الجن وكنوزهم ودفائنهم، مع 
ما يتطلب ذلك من أجــواء تختلط بالمعصية والفجور، 
بتأثير من علاقــة الصداقة مع ســعدي، وعلى الرغم 
من غيابــه المبكر عن المشــهد الروائــي، إلا أن 
شــخصيته  ظــلال 
معظم  في  قائمة  بقيت 
وفصــول  مشــاهد 
وفي  هكــذا،  الرواية. 
سياق فني تبدأ الكاتبة 
أحــداث الرواية، التي 
شك  أدنى  بدون  تعتبر 
بامتياز،  مدينــةٍ  رواية 
طقوس  عــن  بالحديث 
حمــص  مدينــة  أهــل 
واســتعراض  وأماكنها 
وقد  شــاعرها،  ســيرة 
فــي  الكاتبــة  نجحــت 
تصوير التفاصيل الدقيقة 
خلال  مــن  المدينة،  لهــذ 
وصف الحياة الاجتماعية 
الأماكــن  وتفاصيــل 
والشــخصيات ومظاهــر 
يفيض  تصويــراً  الحياة، 
خلال  من  ودهشة،  حيويةً 
الحديث عن مســجد خالد 
بن الوليد، المعلم الأبرز من 
معالم هــذه المدينة، أو من 
خــلال الحديث عــن مقهى 
ديك الجن الحمصي شــاعر 
المدينــة الذي قتــل زوجته 

جراء وشاية مغرضة.

البُعد الفلسفي والفكري

ولا تنحصــر روايــة »مطــارح« فقط فــي عمقها 
الســردي، إنمــا تنفتح على عــدة قراءات فلســفية 
وفكرية، حيث يتداخل فيها الجنس بالدين، ليشــكلا 
متناً حكائياً متبايناً، ففي الدين والجنس المقدّس هناك 
خط الدين النقي الطاهر، الذي مثله الشــيخ درويش 
الزهايري، والذي يجســد الدين الصافــي. وفي هذا 
السياق حرصت الســاردة على أن تميز لباس الشيخ 
درويش، حيث وصفت مظهــره الخارجي على النحو 
التالي .. »أما الشــيخ درويش فقد مضى يرتدي جُبتّه 
ويحرك مســبحته بــين أصابعه بعصبيــة حائراً إلى 
أين يتجه«. أمــا في الجانب الآخــر المتعلق بالمدنّس، 
فقد اســتطاعت الكاتبة من خلاله تسليط الضوء على 
عالمه العجيــب والغرائبي، المتمثل في ارتباطه بزوجة 

مــن الجن، وعدم تمكنــه لاحقاً من الارتبــاط بامرأته 
الإنســية إلّا بعد موافقة زوجته الجنيــة، التي ارتبط 
معها بعهود وعلاقات شــاذة. لقد تناولت الكاتبة هذه 
الشــخصية المرتبكة القلقة المضطربــة، المتطلعة نحو 
التي آمنت بالخرافات والتهويمات  المجهول والغريب، 
والخيالات المدهشــة والمعتقدات الشــعبية كنوع من 
الهروب من واقعه الاجتماعي القاســي نحو عالم يقع 
بين الواقع والخيــال، لا يخضع لحــدود أو اعتبارات 
تقليدية بعد أن فقد والدته بطريقة قاسية مدمرة، ورأى 
انصراف والده للتعبّد وانشــغاله بزوجته الجديدة. 
وقد أجــادت الكاتبة تصوير الحياة الســايكولوجية 
لوليد، التي أسفرت عن ارتكاب وليد لجريمة قتل أخيه 

زكي في لحظة فقدان الوعي الكامل.

البنية السردية

تلجــأ الكاتبة إلــى تقنية تعدد الأصــوات، فها هو 
الشيخ درويش يتذكر، ووليد تتداعى في رأسه أفكاره 
ويحدد موقفه من أبيه الذي تزوج من امرأة أخرى بعد 
انتحار والدته، ثم تلجأ الكاتبة إلى الســرد المباشــر، 
بدون أن تفارقها النزعة الدرامية في هذا القســم، ولا 
نعني بذلك اتساع مساحة الحوار الثنائي، وإنما كثرة 
اعتمــاد الكاتبة على الأصوات الداخلية للشــخوص، 
ففيمــا كان وليد يروي عن الوجع الــذي أصابه جراء 
فقده لأمه تداعــت الذكريات، فإذا به يتذكر كيف كانت 
أمه تصطحبه معها إلى سوق الحرير وسوق النسوان 
وتشــتري له السمسمية والبشــمينة، ثم تتوقف عند 
بائع الحرير الذي يغص دكانه بألوان وأشكال مختلفة 
من الأقمشة، فهذا حرير الصّايات، والشملة الحريرية، 

والصدرية...الخ«.
وعلى الرغم من اعتماد المؤلفة اللافت على أســلوب 
تعــدد الأصوات، إلا أنهــا مزجت بينه وبين أســلوب 
اســتخدام الراوي العليم، أو على ضمير المتكلم أحياناً 
أخرى ، مقربــةً بذلــك روايتها من الشــكل التقليدي 
المألــوف، مانحــةً القارئ هامشــاً أكبــر للتمييز بين 
عبدو،  حليمة،  وليد،  درويش،  الشــيخ  الشــخوص: 
نعوّس، الحكواتي، صفيّة، المجنون، ســعدي، الباشا، 
بهيجة، القاضــي، رمزية، خلود، العبدة، زكي. مضيفةً 
على الحكاية، رغم واقعيتها، طابع الســرد العجائبي 

الذي يكاد لا يصدق.
 من خــلال الحكايات التي يرويها الحكواتي، والتي 
تم بثها في مفاصل الرواية، ومن خلال حكايات سعدي 
عن ديك الجن، وهي في المجمل ليســت ســوى  حبكة 

متخيلة تماماً. 

الشخصيات الروائية

تتألّــف الرواية من أربعة وخمســين فصــلًا، وقد 
حملت هذه الفصول عناوين منفصلة وملحق في نهاية 
الرواية بعنوان »ديك الجن مرآة الباشا«. تعاني معظم 

القلق والتوتر والإحســاس  الرواية من  شــخصيات 
بالعزلة والاغتراب عــن المحيط الذي تعيش فيه، وهو 
ما تجلــى بتخييم فعل الموت علــى الرواية، لا بوصفه 
خاتمة للحياة، وإنما بوصفه قادراً على كشف عبثيتها، 
حيث تم رسم وتصوير شــخوص الرواية، كما هي في 
الواقع، بشــر من لحم ودم تنعم أجســادهم بالحركة، 
ونفوســهم بالمشــاعر، ورؤوســهم بالأحلام. تعتمد 
الرواية على بطل إشكالي هو »وليد« يعاني من التمزق 
بين الذات والموضــوع. وبالتالي لم يســتطع التكيف 
مع الواقــع، وينتهي به الأمر إلــى الضياع والاغتراب 
والتمــزق عندما يختــار القوة والعنــف والرغبة في 
المغامرة  والبحث عن المجهول، من خلال الجن ســعيا 
وراء ملذاته وأحلامه. ومن الشخصيات الأخرى التي 
تناولتها الكاتبة شخصية الشاعر ديك الجن الحمصي، 
هذا العاشق الأسطوري الذي أقدم على قتل زوجته إثر 
وشــاية تزعم خيانتها له، ولكنه تــرك للندم أن يأخذ 
منــه كل مأخذ، حينما أيقن أنه تســرّع، وأن الوشــاة 
كانوا كاذبين حاسدين، وأن زوجته ورد كانت مخلصة 
لعشقه وجنونه، وقد ظهرت شخصية هذا الشاعر في 
العديد من فصول الرواية، من خلال الحديث الدائم بين 
وليد وصديقه ســعدي عن حكايته التي ما زالت ماثلة 
حتى اليوم في باب دريب، وفي العديد من الأماكن التي 
تجوّل بها وبقيــت حتى اليوم شــواهد على حكايته، 
ومن خــلال قصائده التــي تغنى بها وليــد وصديقه 
سعدي أثناء ســهرهم على ضفاف نهر العاصي. ومن 
الشــخصيات الأخرى التي تناولتها الكاتبة بشيء من 
التفصيل شخصية »الباشا التركي« القادم إلى حمص 
من حلــب مصطحباً زوجته الثانية، الشــابة الجميلة 
التــي أصابها المــرض، فانتقل بها للعيــش في مدينة 
حمص لمناســبة مناخها ولمناظرهــا الفاتنة، فغدا وهو 
القادم من مــكان آخر جزءاً لا يتجزأ مــن هذه  المدينة 
الآســرة الخلابة والقادرة  على صهر روح الإنســان 
بتضاريســها وحكاياتهــا. هنا يظهر الهم الشــخصي 
والعام، وتقدم الكاتبة من خلال شخصياتها الروائية، 
واقع مدينة حمص عبــر تفاصيل ولغة معبأة بالصدق 

وترزح تحت أنقاض الألم والمعاناة. 

٭ ناقد أردني

نضال القاسم٭

زهور كرام٭

 التكنولوجيا وحقوق الإنسان
شــكلت حقوق الإنســان تحديا حضاريا في القرن العشــرين، وعبّرت 
مواثيقها عن ضرورة حماية الحقوق ضد كل اســتبداد أو قمع أو تسلط، أو 
اختراقٍ من شأنه أن يُحول الإنسان إلى موضوعٍ عارٍ من الاحترام والكرامة. 
شــكل الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان، الــذي تبنتــه الأمم المتحدة 
بتاريخ 10 ديســمبر/كانون الأول 1948، وثيقة الاعتراف بحقوق الإنسان، 
ومعاهدات لتبنيها من قبل الدول، قصد العمل بها، واحترام مبادئها، وتطوير 
الدفــاع عنها، من خلال التربيــة على ثقافة حقوق الإنســان. ولهذا، عرف 
القرن العشــرين أشــكالا متعددة من النضال الاجتماعي والسياسي، الذي 
خاضته شعوب العالم من أجل استقلالها السياسي، وانعتاقها من السلطة 
الديكتاتورية، أو مُطالبتها بفك القيد عن أحلامها وحريتها وتوقها إلى حياة 
أكثر عدالة. وكلما ناضلت الشعوب من أجل كرامة العيش والحياة، اقتربت 
من ثقافة حقوق الإنسان، فكان ارتفاع إيقاع مطالب الشعوب، يُنتج أشكالا 
جديدة في سياسات القمع والقهر لدى بلدانٍ، ويُجبر سياسات بلدان أخرى 
ـ بدرجات متفاوتة- على الخضــوع لمطالب مجتمعاتها، والالتزام بمواثيق 
حقوق الإنسان. وقد أنتج هذا التفاوت في تقدير نضال الشعوب، والاعتقاد 
بحقوق الإنسان، دولا ديمقراطية، فســحت المجال أمام شعوبها لكي تكون 
شريكة في الحكم، وفق الدستور والتعاقدات السياسية، ودولا أخرى ظلت 
الديمقراطية تشــكل بالنســبة إليها رُعبا تاريخيا، ما جعلها تخرق مبادئ 
حقوق الإنســان، وتقف ضد تطبيق معاهداتها، حتــى إن وقعت اتفاقيات 
وثيقة حقوق الإنســان. لقد انعكس وضع الديمقراطية وحقوق الإنســان 
فــي البلدان اللاديمقراطية على قيمة الفــرد، وبقيت علاقته بالحرية حلما، 
وبالتعبير عن الحقوق مطلبا، وبالديمقراطية نضالا سياسيا. ويُعتبر القرن 
العشــرون قرن الدفاع عن ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير الوعي بالحقوق، 
وبأشكال الدفاع عنها. غير أن منطق حقوق الإنسان بات يعرف تحديا كبيرا 
فــي الزمن الحالي، خاصة مــع منطق الزمن التكنولوجــي، وما يوفره هذا 
الأخير من مساحات واســعة ومفتوحة على الحرية، التي تصطدم حدودها 

ـ أحيانا - مع ثقافة حقوق الإنسان. 
وإذا كانت المجتمعــات التي مرت بأزمنة التحــول التاريخي، وخضعت 
بنياتها الاجتماعية والسياســية والثقافية إلى تطور، انعكس على ســلوك 
الفرد، وموقعه وموقفه، وجعله صوتا قادرا على التمييز بين حماية شرعية 
حريته ســلوكا وحركة وتفكيرا وتفاعلا، وبين حقوق الإنســان باعتبارها 
الُمشترك الإنساني الذي تتوافق حوله المجتمعات على احترام بعضها، وفق 
المعايير الُمتفق عليها قانونيا وإنســانيا وعالميا، مع احترام مبدأ خصوصية 
الســياقات الاجتماعية والثقافية، فإن شــعوبا أخرى ظلت تعرف بنياتها 
الذهنيــة والثقافية، وشــروطها السياســية والاقتصادية مســافة كبيرة 
بينهــا وبين التحول الحضاري الذي يُمكنها مــن الوعي بأن احترام الذات، 
وتحصين الحرية الشخصية، يبدأ من احترام الآخر، وتحصين حريته، بعدم 

العبث في مساحتها. 
وقد فضحت التكنولوجيا حقوق الإنســان، ومدى حضورها باعتبارها 
ثقافة ســلوك ومعاملة وإرادة وقرار. إذ، يضع الفضاء الافتراضي الُمستعمِل 
للتكنولوجيا أمام أكبر تحد لوعيــه وثقافته وتطوره. ذلك، لأن الافتراضي 
زمنٌ مقبل من الُمســتقبل، أو بتعبير آخر، زمنٌ له علاقــة بالمحتمل والممكن، 
ومن ثمة، فإن التواجد فيه يتطلب تحديا مُزدوجا في الوقت ذاته. من جهة: 
كيف تتحقق الإقامة في الزمن الافتراضي؟ هل يملك الُمستعمل ثقافة الإقامة؟ 
وهل يتوفر على اســتراتيجية الحياة في هذا الفضاء؟ وكيف تنتقل شروط 
الحياة الواقعية إلى الحياة الافتراضية؟، ومن جهة أخرى: هل يمتلك قدرات 
الاندماج في هذا الافتراض؟ وهل يســتطيع أن يُقيم بهذا الزمن، مع مراعاة 
لحقوق الإنسان التي يُناضل من أجلها في الزمن الواقعي؟ للاقتراب أكثر من 
هذه الازدواجية التي باتت تُشــكل زمن الأزمة بالنسبة للمُستعملين الذين 
يتعاملون مــع الافتراضي التكنولوجي بثقافة جديــدة، لا تميز بين الحرية 
المكفولة في حقوق الإنســان، باعتبارها شــرطا موضوعيــا لمبادئ حقوق 
الإنســان، والتســيب أو بتعبير آخر، فوضى الحرية، الُمتمثلة في تبخيس 
نعمة الحرية، وتحويلها إلى نقمة تُدمر الذات قبل الآخر، نُذكِر ببعض مظاهر 
فوضى الحرية، وعلاقتها بثقافة حقوق الإنسان، ونشير فقط إلى نموذجين 

من اختراق الحرية، وجعلها نقمة عوض نعمة. 
يتمثل النموذج الأول في عملية اختراق الحســابات الشخصية للأفراد، 
والعبث بأصحابهــا، وحياتهم وتصوراتهم وآرائهم، وتمرير مواقف وصور 
بأسمائهم، ما ينتج عنه، مشــاكل قد تصل إلى حد التفكير في الانتحار، إذا 
مست الجانب الأخلاقي للشــخص. وهناك أمثلة كثيرة لهذا النموذج الذي 
بــات مهيمنا، ما يدفع الكثيرين إلى مُغادرة هــذا الفضاء الافتراضي، خوفا 
من الاحتمــالات المفتوحة على العجب واللامعقــول. تتحول حياة الأفراد ـ 
مــع هذا النموذج- إلى حالة خوفِ ورعبٍ. وعليــه، يُصبح التحرك في هذا 
الفضاء مُقيدا، ومعه تبدأ حرية التعبير والاكتشاف تتضاءل، وتنتقل فلسفة 
التكنولوجيا من استثمار الوسائط لاقتسام التجارب، والاستفادة منها، من 
أجل حياة أجمل، وفكر مُتحرر من الــرأي الواحد، إلى فضاء ملغومِ، تضيع 

معه مبادئ حقوق الإنسان. 
أما النموذج الثاني فيتمثل في عملية سرقة محتويات الفضاء الافتراضي 
للشــخص. ونقصد بالســرقة هنا، أخذ كلام أو أفكار أو نصوص شــخص، 
ونقلها إلى فضاءات أخرى، بدون اعتماد اســم منتجها الأصلي، أو الإحالة 
إلى مرجعها الأول. يُعبر هذا الاستعمال عن مفهوم خاطئ لمعنى الافتراضي، 
الذي يُصبح مســاحة مفتوحة على العبث، وكأنها مقبلة من زمن لاإنساني، 
وبالتالــي لا تخضع إلى معايير قانونية وحقوقيــة. ينتج عن هذا النموذج 
عدة ظواهــر: أولها أنها تُؤدي بالبعض إلى التوقف عن اقتســام التجارب 
في المعرفة والحياة، فيتعطل منطق الوســائط التكنولوجية الذي يســمح 
بتطوير تبــادل الخبرات الفرديــة والجماعية، وتطوير الذات باســتثمار 
المعارف المقبلة من الآخرين المتعدديــن والمتنوعين، وثانيها، أن عدم تفعيل 
القانــون في متابعة الســارقين، على مســتوى المواقــع الاجتماعية، وكل 
محتويات الوســائط التكنولوجيا، يُســهم في تكرار الظاهرة، وبتكرارها 
تُصبح عادة مألوفة، وهنا الخطورة الكبيرة، إذ يُحوِل هذا النموذج السرقة 
إلى فعل عــادي ومباح وممكن، بــل الأخطر من ذلك، الدفــاع عن الظاهرة 
وإعطائها أسماء أخرى، تعطيها شرعية التداول. وهنا، ندخل مرحلة إفراغ 
القيم من مضمونها، واستبدال جوهرها بقيم جديدة، لا تمت بصلة إلى القيم 
والتعاقدات الإنسانية، وإلى فلسفة احترام الآخر والوجود بكرامة. وهذا ما 
بتنا نلاحظه من تكرار ظاهرة الســرقة في البحوث الجامعية، التي تفترض 
الأمانة العلمية. تتولد عن هذين النموذجين اســتعمالات عديدة، تســتغل 
مســاحة الحرية في الفضاء الافتراضــي، لتعبث بخصوصيــات الأفراد، 
وتتلصــص على حياتهم، وتُفبــرك صورهم، وتُلقي بهم فــي دوامة الرعب 
التكنولوجي، إضافة إلى عملية ابتكار حكايات أو صور أو فيديوهات، هدفها 
الأساســي إحداث فعل التدمير. وقد أدت هذه النماذج إلى تدمير أشخاص 

وأسر وأطفال. 
 إن غياب ثقافــة التعامل في الفضاء الافتراضي ومعــه، وغياب الوعي 
بحقوق الإنســان باعتبارهــا قيمة إنســانية، ومُكتســبا ديمقراطيا، من 
المفترض أن تكون ســلوكا فرديا تلقائيا، بدون الحاجة إلى وسائل فرضها 
وإلزامها بالقــوة، وضعف الوعي الديني، الذي يحضر شــعارات وخطب، 
ويتعثر عند الممارســة والمعاملــة، إلى جانب عدم تفعيــل الإطار القانوني 
للحياة الافتراضية، كل هذا يُحوِل مفهوم الاقتســام الذي جاءت به الثقافة 
التكنولوجية من أجل دعم مبدأ الشــراكة، وتحفيز البشرية على التواصل 

الُمنتج، إلى مفهوم فارغ من دلالته الوظيفية إنسانيا وحضاريا.   
لاشــك في أن الفضاء التكنولوجي قد فك الحصار على المعلومة، وبسبب 
ذلك، وصلت آلام الناس وآهاتهم وصرخاتهم إلى المســؤولين عن الشــأن 
العــام، وبفعل الانفتاح علــى الفضاء، تم فضح الاختراقات في السياســة 
والمجتمع والاقتصاد والتعليم، واستطاعت الشعوب أن تحرر نفسها من قيد 
الحرية في الفضاء الواقعي والسياسي، وتُجرب التعبير، فاكتسبت صوتا 
حرا، ساعدها على تجاوز المؤسسات التمثيلية لمطالبها، التي فشلت في أداء 
الوســاطة الفعلية بين الشعوب والســلطة الحاكمة، غير أن غياب/ضعف 
المرافقة الثقافية والفلســفية والعلمية لثقافة الاســتعمال التكنولوجي، مع 
تطوير الوعي بمبادئ حقوق الإنســان حسب مستجدات تحركات الإنسان 
في فضاء افتراضي، يفتــرض حركة فكرية وقانونية من أجل حماية الحياة 
البشرية من كل انحراف، من شأنه أن يُفرغ المبادئ والقيم واللغة والمفاهيم 

من كل معنى.

٭ روائية وناقدة مغربية 
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الموسيقى الأندلسية أنغام مرهقة وإيقاعات مترفة لا يمحيها الزمن

تهجير الموريسكيين
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ثقـافـة

»البحث عن أم كلثوم« للإيرانية شيرين نيشات

سعي بلا طائل عن هوية لا نعرف لتمزقها سببا
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:
 

يحمــل فيلم »البحث عن أم كلثوم« للمخرجة الإيرانية 
شيرين نيشات، الذي يعرض على هامش مهرجان لندن 
الســينمائي فــي دورتــه 61 )4 إلى 15 أكتوبر/تشــرين 
الأول الجــاري( عنوانــا ينــوء بحملــه وينقســم تحــت 
وطأته. رحلــة بحث بلا طائل، لا تفضي إلى شــيء، ولا 

تشفي عطشا لفهم أم كلثوم.
لا يتمخض الفيلم عن رؤية واضحة لأم كلثوم، المطربة 
الأسطورة ولا لشخصيتها كامرأة. نشاهد الفيلم ونفرغ 
من مشــاهدته بــدون أن نفهم مغزى بحــث مخرجته أو 

بطلته عــن أم كلثوم، وتُعيينا 
لفهــم  المخرجــة  محــاولات 
ذاتها، عبر إنجاز فيلم يتناول 
المصرية  المطربــة  شــخصية 
التي تخطت شــهرتها بلادها 

وعصرها.
لفيلمها  نيشــات  اختارت 
عبــارة  فهــو  مُركًبــا،  قالبــا 
عــن فيلــم داخــل فيلــم، عن 
محــاولات مخرجــة إيرانيــة 
تقيم في الخارج تدعى ميترا 
)نيدا رحمنيــان( إنجاز فيلم 
عــن أم كلثوم. فيلم نيشــات 
والفيلــم الذي بداخله ليســا 
بصــدد تقــديم ســيرة ذاتية 

لأم كلثــوم أو مقاربة لشــخصيتها، بل همــا محاولة من 
نيشــات لســبر أغوار نفســها كمبدعة ومخرجة وفنانة 
وامــرأة عبــر أم كلثوم. فــي الفيلم البحث عــن أم كلثوم 
والعثــور عليهــا ليســا الغايــة، ولكنهما الوســيلة التي 

تتخذها نيشات لفهم ذاتها هي.
علاقــة مركبــة ومربكــة، وتحمــل قــدرا كبيــرا مــن 
التشــوش تربط بين نيشــات، مخرجة الفيلــم، وميترا، 

مخرجة الفيلــم داخل الفيلم، 
وأم كلثــوم، وغــادة، الممثلــة 
كلثــوم  أم  دور  تلعــب  التــي 
في الفيلــم )الممثلــة المصرية 

ياسمين رئيس(. 
نيشــات  أن  لنــا  يبــدو 
تســعى إلــى فهم شــخصية 
المرأة عموما، والمــرأة المبدعة 
خاصة، وإلى رسم العلاقات 
النســاء  بــين  تربــط  التــي 
والصلات بينهن، ولكن رسم 
ومدى  الصــلات  هذه  ملامح 
تأثيرهــا في بعضهــا بعضا 

شابه الكثير من التخبط والتشويش.
يبدو لنا الســؤال الرئيسي في الفيلم هو كيف تمكنت 
أم كلثوم من أن تصبح هذه الأســطورة؟ كيف تمكنت من 
أن تأســر لب وقلوب الملايين؟ هل اعتلت قمة المجد لأنها 
كانت صلــدة لا تبالــي بالقلب، وقطعــت أواصر الصلة 
بينها وبــين ماضيها الأســري والقــروي لتصعد لذرى 
الشــهرة؟ هل اشــترت أم كلثوم الفن والمجد الشخصي 

على حســاب أي شــيء آخر؟ كيف تخطت أم كلثوم كل 
الصعــاب، ليس فقط كفنانــة ولكن كامــرأة في مجتمع 
محافــظ في بدايات القرن العشــرين؟ وكيف تمكنت من 

أن تحظى بكل هذا الحب والتقدير من الجمهور؟
أسئلة كان يمكن نسج فيلم محكم حولها، ولكن الفيلم 
يتشــظى ويتشــعب ويســقط في هوة مــن التخبط، ولا 
يقدم لنا إجابة شافية على أي منها. نبدأ مشاهدة الفيلم 
ونحن نتســاءل، تــرى لم اختــارت مخرجــة إيرانية أن 
تنجز فيلما عن أم كلثوم؟ وما ســر افتتانها بها؟ ونغادر 
القاعة ونحن لم نجد إجابة شــافية لهذا التساؤل. تبقى 
أم كلثوم لغزا عصيا على الفهم، ويبقى سر تأثر نيشات 
وميتــرا بها بــلا حــل. لا يقدم الفيلــم إضاءة أو كشــفا 
لشــخصية أم كلثوم ولا يمنحنا فهما لشــخصية ميترا. 
تبقــى أم كلثوم معبودا بعيدا تعجز المخرجة عن تفســير 
ســر تعلقها به. كما أننا نمضي زهاء تسعين دقيقة، هي 
مــدة الفيلم، نتخبط وســط عجز نيشــات التام عن طرح 

مشــكلتها الإبداعيــة وتصورها للتضارب بــين حياتها 
كمخرجة وحياتها كامرأة وأم.

يتضــح لنا أن أم كلثوم ليســت الشــخصية المحورية 
للفيلــم، ولكن ميترا، التي اتخذت منها نيشــات ســبيلا 
لمناقشة ذاتها هي وحياتها الإبداعية، وبحثها عن ذاتها 
وتصويــر أزمتها هي. ولكن الفيلــم يعاني من خلل كبير 
في السيناريو ومن تمزق واضح في رسم الشخصيات. 
يخفق تماما في محاولة إيضاح مشكلة ميترا، فهي تقيم 
في الغرب وتديــر طاقما دوليا من الممثلــين، وتعمل مع 
منتج فرنســي، أي أنها تجاوزت كل العوائق التي تكبل 
امرأة شــرقية مســلمة. لا نشــهد في الفيلم أي تمرد من 
طاقــم العمل ضد ميترا، أو رفضهــم الانصياع لأوامرها 
كمخرجــة، إلا في مشــهد وحيد من ممثــل رجل. مجرد 
تمــرد صغير قد يواجهه أي مخرج، أيا كان جنســه، من 
ممثل صعــب المزاج، وهي بالتالي ليســت ضحية تمييز 
في العمل بســبب العرق أو لكونهــا امرأة. وفجأة بدون 

 ، ت مــا مقد
تتلقــى ميتــرا اتصالا مــن إيــران أن ابنها فُقــد ويجري 
البحــث عنه. تنهــار إثر الاتصــال، ولكن الفيلــم لا يمهد 
لهــذا الانهيار، فالفيلم لا يبني لنا الجســر النفســي بين 
ميتــرا وابنهــا، ولا يوضح ســبب بقائه في إيــران رغم 
إقامتها هــي في الغرب. يبدو المشــهد ملفقا كيفما اتفق 
ليضغــط على نقــاط التعاطف لدى المشــاهد الغربي أو 
ليجد مسوغا لانهيار مخرجة لا يوجد أي سبب آخر لأن 

تواجه أزمة نفسية أو أزمة إبداعية.
يوجد عــدم اكتراث واضــح في الفيلم بــكل الخلفية 
المحيطــة بهــذه المطربــة الأســطورة التــي تمنح اســمها 
للفيلــم. صُــور الفيلم في المغــرب، واســتعان بمجاميع 
مغربيــة لا تتقــن اللهجة المصريــة. الأزياء بــدت غربية، 
تمتزج فيها الثيــاب التقليدية في بعــض مناطق المغرب 
المعاصــر وتصور بــه الكثير مــن الغرابــة والتغريب، لما 
كان المصريون يرتدونه أيام أم كلثوم. لم تبذل نيشــات 
جهــدا يذكر في تحري الدقــة في أزياء تلــك الفترة، ولا 
فــي التفاصيل المحيطــة بأم كلثوم. لا يوجــد أي التفات 
للهجــة، كما لــو كان الفيلــم يعلن أنه موجــه لجمهور لا 
يعــرف العربية ولا يكتــرث بلهجاتها. يبــدو لنا القصر 
الذي تعيش فيه أم كلثوم بعد وصولها للشهرة أقرب ما 

يكون إلى التصور الغربي لقصر شهرزاد مثلا.
»ولكــن أم كلثــوم لــم تفعل ذلــك قط، لم تــدر ظهرها 
لأســرتها وقريتها لتصعد«، هكذا تقول غادة )ياســمين 
رئيس(، معلمة الأطفال المصرية الشــابة، التي اختارتها 
ميترا لتلعب دور أم كلثوم. تقولها ذاهلة ممتعضة لميترا، 
ولا يســعنا نحن إلا أن نكــرر الذهول والعجب والتعجب 
لما اســتحالت له أم كلثوم على يد نيشات. ربما ما نخرج 
به بعد ســاعة ونصف الساعة من المشاهدة هو شذرات 

من أغنيات لأم كلثوم تناثرت كيفما اتفق أثناء الفيلم.

ديمقراطية 
الهجاء

يتقاسم كثير من المثقفين والناشطين في الإعلام منذ 
فترة ليست بالقريبة فكرة ستكون محور اهتمامنا في 

هذا المقال، وهي أن الهجاء دليل على الديمقراطية. 
وتتلخــص الفكرة في أن قبولنا لهجاء الآخر حجة 
على أننا متشــبعون بالثقافة الديمقراطية؛ فنحن في 
الهِجــاء لا نقبل الرأي المخالف فقط، بل نقبله وهو في 
أقسى درجات حدته ولذْعه. أقدم من قرن بين الهجاء 
والديمقراطية في ما تســنى لنا الاطــلاع عليه يعود 
القرن الماضي في مجمع للنصوص  إلى خمســينيات 
الهجاء   « أدريانــوف وســماها  الهجائيــة جمعهــا 
الديمقراطي الروســي في القرن السابع عشر«. وفي 
عام 2012 قــال جان إيمانويل دي كوان رئيس تحرير 
»ايمانيتاي« )أي إنســانية(: »ليســت حرية التعبير 
اســتثناء، بل قاعدة غيــر قابلة للنقــاش. فإن نقبل 
بالهجاء فذلك يعني أن نقبل باســتخدام الديمقراطية 
استخداما كاملا. إن الهجاء هو بالفعل واحد من الأدلة 

على الديمقراطية«.  
وفي تصريح صحافي قال تياري فيسول مستشار 
الإعلام والاتصالات في الاتحــاد الأوروبي عام 2015 
: »إن الهجاء عنصر أساســي فــي الديمقراطية، فهو 
إذن وســيلة حوار بين المواطنين«. وفي فرنســا، فإن 
مــن أركان حرية التعبير في البلاد حقا يســمى »حق 
الهجاء« هو الذي يحمي أهــل الكاريكاتير من التتبع 

في حال نكلت صورُهم بساستهم أو بمعتقداتهم.
لم يستفد الشعراء العرب القدامي نعني الهجائين 
منهم طبعا، من »حق الهجــاء« الذي لم يكن موجودا 
وكيف يوجد لرعايــا كان حق وجودهم نفســه غير 
مكفــول؟ لكن كبــار الشــعراء اســتطاعوا بطرقهم 

الخاصة أن يفتكوا إلى حين هذا الحق. 
كان الُحطَيْئة شــاعرا هجاء وصور البُســطاءُ لنا 
هجــاءه وكأنه مرتبط  بتعكر مزاجــه، فهو يهجو كل 
شــيء حتى وجهه: يراه فلا يرضى به. لكنه يعترض 
على سِــحنته شــكلا وجوهر الاعتراض على الخلْق 
)أرى لي وجهــا قبح الله خلقَه ٭  فقُبح من وجْه وقُبح 
حامِلُهْ( ؛ ويرى أمه فلا يرضى بها أما: ظاهر الاعتراض 
على الأم والاعتراض في جوهره على النسب )أَغِرْبالًا 
إذا استودعت سرا ٭  وكانونا على المتحدثينا؟( ولكنه 
هجا شريفا جميلا من عريقي السيادة هو الزبرقان بن 
بدر فقال: )دَعِ المكارمَ لا ترحلْ لبُغيتها  واُقْعُدْ فإنك أنتَ 

الطاعمُ الكاسِي(. 
احتار عمــر بن الخطاب لما رُفع إليــه أمر الحطيئة 
في هذا البيت أهو مدح أم هجاء؛ فاستشار فيه الكبار 
)يقال إنه استشــار حســان بن ثابت( فرأوا القعود 
عجــزا والفاعليــة  الفخمة )طاعــم/كاس( مفعولية 
مذلة كاســرة للعظمة فكانت القراءة: لسْــتَ من أهل 
المكارم فلا تطلبها لأنك مُطْعمٌ مكسُو؛ قراءة تفتح على 
هجاء لا يطال فــردا، بل عقلية؛ واعتراض طبقي على 
بورجوازية قديمة جذورهــا في الجاهلية وفرعها في 
الإســلام؛ لذلك يُودَعُ الحطيئة السجن بتهمة الشتم 
)غير المقذِع، فقد لطفه هــذا المجاز المليح(  ويفرج عنه 
بحق الهجاء غير المعلــن. كان للهجاء وجهان لعملة 
واحــدة: وجه الأخلاق الذي يجعله شــتيمة، ووجه 
الفن الــذي يجعله مجرد تهويم وخيال لا يعاقب عليه 
إلا عقابا خفيفا. فلقد أوردت الأخبار أن عمر حين أطلق 
سراح الحطيئة قال له: »إياك والهجاء المقذع »، وكان 
عمر يحكم في هــذا النهي بالاعتماد على حديث نبوي 
جاء فيه: »من قال في الإســلام هجاء مقذعا فلسانه 
هــدر« )انظر مثلا: العمــدة :170/2(. ليــس الممنوع 
الهجاء بل المقذع منــه، هذا مقتضى النص الذي يبيح 
الهجاء ضمنا؛ ويخفف منه أن الإقذاع ســمة مفتوحة 

على الاجتهاد ومزاج أصحاب السلطة.
كانت ديمقراطية الهجاء في الشــعر العربي القديم 
ذات شــكلين كبيريــن: ديمقراطية داخليــة وأخرى 
خارجية. تكــون الديمقراطيــة الداخلية حين يتعلق 

الأمر بمعارضة شــاعر هجــاء لهجاء آخــر، ويكون 
المتهاجيــان أو المتهاجون كزعمــاء الأحزاب وراءهم 
جمهور مــن المتحزبــين لهجائهم. هــذا التحزب عبر 
القصيــدة الهجائيــة يحكمه التعصــب تماما كما في 
السياســة: التعصب للحزب وزعيمه تحركه القبيلة 
فهو عرقي، وقد تذكيه أشــياء كثيــرة أخرى ما يهمنا 
منها ههنا هو الحماســة الفنية التــي يذكيها بدورها 
الانتصار للشاعر لأنه شاعر فحل. نستحضر في هذا 
السياق ما يُعرف في التراث النقدي  بشعر النقائض، 
وهو مدونــة هجاء صنعهــا ثلاثة من كبار شــعراء 

العربية هم جرير والفرزدق والأخطل. 
يقول ابن رشــيق مقدما لقطعة شعرية قالها جرير 
مؤكدا الخلفيــة الحزبية القبلية لهذا الشــعر: »وقال 
جرير لبني حنيفة وكان ميلهم مــع الفرزدق عليه..« 
وأورد قطعــة فيها هجاء لهم )العمــدة:168/2(. ومن 
وجوه الديمقراطية في النقائض أن يلتقي الشــعراء 
الثلاثــة ويعترف بعضهــم لبعضهــم بالأفضلية في 
الشــعر، أو في ســهولة رواجه بين الناس؛ فقلد قال 
الأخطل للفرزدق: »أنا والله أشــعر من جرير غير أنه 
رُزق من سَــيرورة الشعر ما لم أرزقه. وقد قلت بيتا لا 
أحسبُ أن أحدا قال أهجى منه وهو :)قَوْمٌ إذا استَنْبَحَ 
الأضيَافُ كلبَهُمُ ٭   قالوا لأمهم بُولٍي على النار(؛ وقال 
هو )وذكر بيــت جرير( فلم يبقَ سَــقاء ولا أمَة حتى 
رَوَتْهُ« )العمدة:181/2(  شعور الهجَاء كشعور زعيم 
الحزب: يرى حزبــه الأفضلَ، لكن الحكــم للجمهور 
والعامة، فمن انتصرت له العامة كان فلاحُه ونجاحُه؛ 
وما على خصمه الشعري/السياســي إلا أن يسلم له 
بنجاحه وفوزه. في هذه الحالــة لن يكون للنقاد من 
وزْن كبير: هــم تماما كالمثقفين الذيــن لا يؤثرون في 
مجتمعاتهم سياســيا فيلعنون العامــة التي لم تختر 

الأفضل ولكنهم يقرون بأنها الديمقراطية.
الديمقراطية الخارجية فــي الهجاء، هي تلك التي 
سمحت للثقافة العربية القديمة أن تقبل هجاء يأتيها 
من شــعراء ينتمون إلــى هويات عرقيــة أو ثقافية 
أخرى. ونســوق في هذا الإطار مثالين أولهما قصيدة 
الســموأل بن عادياء اليهودي الذي رد بهجائية على 
استنقاص بعض القبائل العربية لقبيلته في الجاهلية 
فقال: )تعَيرُنَا أنا قليــلٌ عديدُنا  ٭  فقلتُ لهَا إن الكرامَ 
قليلُ(. حفظت الذاكرة العربية هذه القصيدة وعدتها 
من تراثهــا، بل إننا مــا زلنا ندرســها لتلامذتنا وقد 
نأمرهم بحفظها باعتبارها من »عيون الأدب العربي«.

المثال الثاني هو مطولة للشاعر بشار بن برد يتغنى 
فيها بالفرس أجداده ويســتهزئ مــن العرب )انظر 
ديوانه بتحقيق بن عاشــور:389/1-394(. فبعد أن 
يمجد نسَبه )جدي الذي أسْمُو به  ٭  كسرى وسَاسَان 
أبي( ويعدد ما يمكن أن يُعتبر سمات للشرف الفارسي 
من رياســة وثراء، يعــرف قومه بالُخلْــفِ بأن ينفي 
عنهم كثيرا من ســلوك العرب البدو فيقول: )ولا حَدَا 
قَــط ٭   أبِي خَلْفَ بَعيرٍ جَــرِبِ( فيجعل صورة حادي 
العيس التي نتغنى بها في أشــعارنا معيبة ؛ ويضيف 
)ولا اصْطَلَى قَط أبِي ٭   مُفَحجًا للهَبِ( فيجعل صورة 
اصطلائنا بالنار التي ما تزال حية في بوادينا، شــكلا 
كاريكاتيريا لم يكن يضحكنــا قبل تصويره هكذا في 
الهجاء بعين أجنبية، بل قــل بعين اعتصمت لهجائنا 
بنسبة قديمة مقابلة لنا. غير أن تلك العين وهي تنفصم 
عن عرانا العربية وتستمسك بحبالها الفارسية، تجد 
في الإسلام ما به تســتعصم من غضب السلطة التي 
قد لا تقبل مــن ديمقراطية الهجاء إلا ريحا خفيفة فإن 
تقوت أحالــت الهاجي على محاكمــة تاريخية بتهمة 
خيانة الهوية و »الاســتقواء بالأجنبــي« لذلك يقول 
بشــار في قصيدته :)نغضب لله وللـ  ٭  إسلام أسْرى 

]كذاỊ[ الغضب(.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

توفيق قريرة٭

لحسن ملواني٭ معارض الفنون التشكيلية... بين الإبداعية والعشوائية
لا ريب في أهمية معارض الفنون، فهي النافذة الواسعة من 
أجل التعرف على الجديد وعلى المختلف الممتع، الذي يمكن أن 
يُحْتذى، إضافة إلى تحفيز القدرات، وفتح الآفاق لمن يرى في 

نفسه الكفاءة لإنجاز الأفضل والأجمل.
علاوة على ذلك، فدورهــا لا يقتصر على تحريك وإنعاش 
ضــج والاغتناء عبر  الإنجاز الإبداعي، بــل يدفع به نحْو النُّ
الَمتْح والاســتفادة من المعروضات الحاملــة لرؤى أصحابها 
واكتشــافاتهم في المجال، إذ يحدث التفاعــل بين المبدعين مع 
بعضهم ومــع الجماهير الزائــرة، فالنقــاد والمبدعون تفتح 
المعارض أمامهــم فرصة الالتقاء وتبادل الرأي حول التجارب 

الجديدة والأساليب المبتكرة من قبل هذا أو ذاك. فهي مناسبة 
ثمينة لاكتشاف الأفكار الجديدة والأساليب المؤثرة والأشكال 
الســاحرة لألباب الجماهير. وهي بذلك تخدم بشكل ما تنمية 
زُ على التأمل العميــق، ما يؤثر في ذوق  التفكيــر الحر، وتَحفِّ
الجماهير للقيم الجمالية الثاوية في المعروضات من إنجازات 
المبدعين، ولا يخفى ما للأعمال الفنية من أهمية لاكتساب كثير 
مــن القيم والميول والاتجاهات، ما يفتــق فيهم نوازع الإبداع 
والامتاع، والمؤســف أن كثيرا من الآباء مازالوا ينظرون إلى 
كون التربية الفنية في التدريس نافلة يمكن الاستغناء عنها.

لقد صارت الــدول العربية على غرار الغربية تعنى بإقامة 

معارض للمنجــزات الفنية لما فــي ذلك من إشــعاع إبداعي 
يســاهم بنجاعة في توجيه الجماهير إلى هذه اللغة الكونية 

التي لا تعرف الحدود.
وإذا كانــت المعــارض في هــذه الأهمية القصــوى، فإن 
الكثيريــن من الذين يقومــون بها يجهلــون الطريقة الفنية 
التي تجعل المعــروض رائقا يحقق الفائــدة والإمتاع. فتجد 
عشــرات اللوحات المتجاورة لا يفصل بينها ســوى مسافات 
مختلفة وقصيرة جــدا مما يجعلها تتعــب العين ولا تمنحها 
فرصــة التأمل والتركيــز على مفردات كل لوحــة على حدة، 
بل تجد بعضها معلقــا وبعضها على الأرض، مــا يبلبل نظر 

وتجول المرتاديــن للمعرض، وقد تجد 
العشوائية سارية على المعروضات من 

حيث الاتجاهات والأحجام والموضوعات.
إن تنظيــم معرض معــين يقتضي الالتــزام بمجموعة من 
الخطوات الضرورية لإنجاح المعروض في الإفائدة والإمتاع، 

ومن أبرزها :
ـ اختيــار المكان الملائــم للعرض، فليــس أي مكان يصلح 
لذلك، إذ يجب أن تكون قاعة العرض فسيحة تسع استيعاب 
اللوحات واســتيعاب أعداد الزوار للمعرض. ويمكن اختيار 
ســاحة عمومية بدل القاعة للعرض، بحيــث يكون المعرض 
مفتوحا على كل الجماهير حتى علــى غير المتذوقين للفنون، 

وقد يُشعل فيهم ذلك جذوة التذوق فيصيرون من هواتها.

ـ تحديد ملمح إبداعي للمعرض من حيث مدخله ومؤثثاته، 
ومــن حيــث تنظيم قاعــة العــرض، وذلك بتحديــد أماكن 
اللوحات، وينبغي أن يُتّبع في تحديدها قياســات ومسافات 
محددة ومناســبة، مع تزويــد القاعة بــأدوات منها بطائق 
تحمل التعريف بالمبدعين وســيرهم الفنية، إلى جانب طاولة 
تحمل دفترا لتســجيل انطباعات وملاحظات الجمهور الزائر 

للمعرض.
ـ تحديد هدف واضح للمعــرض، فقد يكون الهدف تربويا 
حــين يتعلــق بتعليم الطلبــة مبــادئ  الفنون التشــكيلية  
وتبصيرهم بعناصر الأعمال المعروضة وســمات القوة فيها، 
التحفيز  الهــدف  يكون  وقد 
مــن أجــل الســعي نحــو 
ومفارقة  الجديد  اكتشــاف 
النمطي المبتــذل، وقد يكون 
الهــدف تعرف النقــاد على 
الجديدة  الإبداعية  الطاقات 
وتوجيهها.  عنهــا  للكتابــة 
مــن  كثيــرا  أن  والحــال 
شروط  تضبطها  لا  المعارض 
موضوعية وإبداعية تجعلها 
تفــي بالمطلــوب. وقد يعود 
الدراية  عــدم  إلى  الســبب 
بأدبيات العرض، وقد يكون 
السبب استهداف الاستفادة 
من دعم وزارة الثقافة لا أقل 
ولا أكثر. وفي ذلك إساءة إلى 
والعارضين.  المنظمين  سمعة 
وتنظيــم المعارض مهمة جســيمة ينبغي عدم إســنادها إلى 
، بل إن هــذا التنظيم ذاته فن وإبداع ورؤية  كل من هبَّ ودبَّ
مستندة إلى أســس فنية وتصميمية. بل إن التنظيم يجب أن 
يبنى في مدة زمنية كافية بعيدا عن العشــوائية والارتجال. 
فالوقت الكافي كفيل بالتفكير وتبادل الرأي من أجل إخراجية 
إبداعية رائقة للمعرض. فلا تســهيل في تنظيم المعارض ولا 
عشوائية في الاختيارات التنظيمية، إن أردنا فعلا أن نساهم 
في التعريف بالفن والفنان، مســاهمين فــي تطوير الحركة 

التشكيلية بمعية الجماهير والنقاد والمبدعين.

٭ كاتب من المغرب

لقطات من الفيلم

»خلل غير بنيوي«
 

تتملل المرأة وهي جالســة بقلق على المصطبة الخشبية 
أمام صالة الولادة. كان الممر يلفه السكون والصمت. فينة 
وفينة أخرى تمر من أمامها إحدى الممرضات لم تســأل أيا 
منهن، فهــن يأتين من غــرف وصالات آخــرى غير صالة 
الولادة. المشفى كان في ســكون بهيج. المدينة هي الأخرى 
هدأت بعــد أن اجتاحتها امواج من الفــرح الذي صاحبه 
إطلاق رصاص، حتى خيل لها أن المدينة قد دخلت في التو 
إلى الحرب التى أعلن قبل ســاعات عن نهايتها. المشــفى 
على الرغم من واجبات منتســبيه من الأطباء والطبيبات 
والممرضــين والممرضــات، تركــوا أماكن عملهــم وأخذوا 
يتبادلــون التهاني وعلــت الزغاريد من غــرف وصالات 
المشــفى وممراته، عندما ســمعوا آخر بيان ختم جميع ما 

سبق من بيانات الحرب التي استمرت ثماني سنوات«.
الله كم أكــره الحرب مع إنني فــي دخيلتي أعرف، في 
أحيان كثيرة تكون للحرب موجباتها أو مسوغاتها، لكنها 
في جميع الأحوال تترك في الــروح جروحا لا تندمل أبدا. 
في ليل بعيــد، بعيد جدا، كنــت في بداية الشــهر الثاني 
لزواجي وفــي ذاك الليل الذي يرفــض أن يترك مكانه في 
ذاكرتي، كنت في بيت مســتقل أسكن فيه مع زوجي، الذي 
كان ضابطاً. عافني وحدي في البيت بعد عشــرة أيام من 
زواجنــا، قبل أيام من ذلك الليل المشــؤوم، باشــرت بعد 
انتهاء إجازتي في العودة إلــى الثانوية التي كنت أُدُرس 
فيها، كنت حينها مفعمة بالفرح والسعادة، كانت بي رغبة 
أن اعانق طالباتي وزميلاتي من المدرســات ببهجة غمرت 
جميع كياني، مضــت أيام قبل أن يحل ذاك الليل الذي ترك 
في الروح شروخا تأبى أن تغادرني، على الرغم من تراكم 

الكثير من السنين. 
كان الليل قد تجاوز منتصفه وكنت أنتظر أن يجيء في 
هذه الليلة أو الليلة التي تليها على أبعد احتمال، لأني كنت 
قد حســبت فترة بقائه في الوحدة، هــو من أبلغني عندما 
غادر كم مــن الأيام يمكــث هناك ويرجع. بعــد أن مللت 

الانتظار وتأكد لي انه لم يأتِ فــي هذه الليلة، اطفأت نور 
غرفة النوم وأخذت أتهيأ للنوم في انتظار صبح جديد يحل 
ويجيء هو معه حســب تقويمي. أخلــدت للنوم تغمرني 
ســعادة هي في تلك اللحظة كانت بســعة الكون. طرقات 
على الباب كأنها جاءت من مكان قصي، أو أنها ليست على 
باب بيتي، كنت بــين الصحو والاغفاءة، تســاءلت بيني 
وبين نفســي من يطرق بابي في هذه الساعة المتأخرة من 
الليل؟ فتحت عينيّ ومن ثم دســت علــى زر الإنارة فغمر 
غرفة نومــي فيض نور مبهــر. نظرت إلى ســاعة الجدار 
أمامي، كانت تشــير إلى الخامســة فجراً. وجدتني أشعر 
بالخوف والتوجس، فهو قال لي قبل أن يودعني: إجازات 
الضباط  حصرياً في الســاعة السادســة وتحت مختلف 
الظــروف القتالية مع البشــمركه، وإذا حــدث وتأخرت 
إجازته، يتصل بي تلفونياً مــن أجهزة الاتصال الموجودة 
في وحدته، هو من أبلغني أنه ســوف يتصل بي في حالة 
تأخرت إجازته. لذا انتابتني موجات شــديدة الوطأة من 
الخوف. المســافة بين مقر وحدته ومدينتنا التي فيها بيتنا 
لا تتجاوز في جميع الأحوال السبع ساعات. الوحدة التي 
هو فيها، مقرها في مدينة حاج عمران على الحدود العراقية 
الإيرانية، وجدتني ارتعب وارتعد من النبأ الحزين والمؤلم 
الذي ينتظرني وراء الباب. لم أؤمن في حياتي بالتنبؤات، 
لكني في تلك اللحظة كنت أتوقع خبرا ســيئا يختفي خلف 

باب بيتي. اشتد الطرق على الباب:
من هناك؟

ـ افتحــي الباب أرجوك. كان الصــوت فيه رجفة حزن 
واضحة وبحة ألــم لا يمكن اخفاؤها. فتحــت الباب فكان 
ما كان، هذا الذي جرح قلبي واســتمر الجــرح ينزف من 
قلبي رغم تقــادم الزمن. أغمي عليّ ولم اســتعد وعيي إلا 
بعد ســاعات وأنا ممدة على سريري في غرفتي وزميلاتي 

والجيران وأبي وأمي يحيطونني. 
مرّ كل شيء في الأيام والاسابيع ومن ثم الاشهر بوجع 
في الروح وفقدان وخســران لا يعوض حتى هذه اللحظة، 
التي أنتظر فيها ولادة زوجة ابني، الذي ســميته على اسم 
أبيه، رغم اعتراض أهلي في حينها على اعتبار أن الاســم 

مكرر؛ سعد سعد، كانت إجابتي لهم وما العيب في ذلك.
صراخ لطفل يأتي من داخــل الصالة. اخذتها موجة من 

الفرح العارم، لم تســتطع ان تســيطر على نفسها. تأكدت 
مــن أن زوجة ابنها، ولدت ما كانت هــي تنتظره أكثر ربما 
من انتظار امه، هكذا كانت تقول لنفسها. ترددت كثيرا في 
دخــول الصالة واحتارت بين الانتظــار حتى تقوم إحدى 
الممرضات أو إحدى الطبيبات المشــرفات بأبلاغها بالخبر 
الســار. وضعت التردد والخجل خلفها وتعليمات الطبيبة 
المشرفة على صالة الولادة بعدم الدخول إليها. دخلت وهي 
تواجه الجميع على الرغم منها بابتسامة ظلت تطوف على 
وجهها. زوجة ابنها عندما ابصرتها، ابتســمت لها وقالت: 
خالتي أنا بخيــر والطفل الذي انتظرنــاه بخير. الطبيبة 
الواقفة عند رأس السرير، التفت إلى زميلتها وقالت باللغة 
الإنكليزية: »والوليد فيه شــيء غير طبيعي، خلل في الدم 
غير بنيــوي وبمعنى يمكن وبســهولة اصلاحه بالتغذية 
والمتابعة وبطريقة علمية لزمن محدود، ربما لسنتين. هذا 
التشخيص يظل محل شــك إلى ان اتأكد علميا. في جميع 
الأحوال، الخلل غيــر بنيوي.. زميلتها قالــت: الوليد ذو 
جمال باهر«.. اندهشــت الطبيبة وهي تبصر دموع المرأة، 
جدة الوليد، تســيل على خديها بصمت من غير أن تتفوه 
بكلمة. كانت عيناها ثابتتان علــى وجه الطبيبة على بعد 
بوصات قليلة. والدمــوع وهي تواصل انســكابها في فم 
المرأة؛ ســألت: وماذا بعــد دكتورة؟.. تفاجــأت الطبيبة 

المشرفة من ان الجدة فهمت قولها فهما كاملا..

٭ كاتب وقاص من العراق

قصة قصيرة

مزهر جبر الساعدي٭

معارض بلا أهداف
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الاسكندرية - »القدس العربي«:

السينمائي  الاســكندرية  مهرجان  هامش  على  أقيمت 
الدولي، الــذي يقام حاليا في مصر نــدوة تكريم المخرج 
الفلســطيني ميشــيل خليفي وأدارها الناقد نادر عدلي، 
الــذي أكد فــي البداية أن مــا قدمه ميشــيل خليفي عن 
المقاومة كان دائما هدفه الرئيسي مقاومة العدو مع إضافة 
بعد إنساني للقضية، وظهر ذلك بوضوح في أحداث فيلم 

»الذاكرة الخصبة«.
وقال ميشــيل، إنه تعلم من رائد الهندســة المعمارية 
المصري حســن فتحي، الذي اهتم بالبنــاء المعماري من 
منظور إنســاني، وهو ما جعله يهتم بمناقشــة القضية 

الفلسطينية من منظور إنساني.
وأضاف أنه بدأ في دراســة المجتمع الفلســطيني من 

خلال فكرة التقســيم والتشتت التي تعرض 
لهــا الأمر الذي انعكس بشــكل مباشــر 

أدى  الــذي  الأمــر  علــى الإنســان، 
إلى تجمعهــم في منظمــة التحرير 

الفلســطينية، الأمر الذي يؤكد أن 
بقوة  علينا  مفروض  المغلق  العالم 
الاحتلال، وعندما وجدت أن اللغة 
المستخدمة من منظمة التحرير لها 

طابع سياســي حاولت البحث عن 
لغة ســينمائية خاصه بنــا في ظل 

التواصل  عن  الســينما  مؤسسة  عجز 
وعرض القضيه بطرق حديثة حيث كانت 

تســتعين بمشــاهد تليفزيونية أما أنا فحاولت 
البحث عن لغة ســينمائية حديثــة مواكبة لما يحدث في 

أوروبا.
وعــن تجربتــه الســينمائية والتي 
ركز فيها على وضــع المرأة والتي تعد 
عنصــرا أساســيا فــي مجتمعاتنا 
العربيــة، وغيابه لمدة 5 ســنوات 
ثم العودة بفيلــم »معلول«، أرجع 
ميشــيل الســبب وراء ذلــك إلى 
أنه ترك المدرســة وعمره 14 عاما، 
وعمل في ورشة لاصلاح السيارات 
لدى معلم من منطقة أســمها معلول، 
ولذا عندما أراد عمل فيلم فإنه أستلهم 
الفكرة من قرية معلول التي دمرت وهدمت 
بالكامــل، ولهــذا كثفت فــي العمــل النواحي 

الإنسانية.

الاسكندرية - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

اقيمت على هامــش فعاليات الدورة الـــ33 لمهرجان 
الاسكندرية السينمائي ندوة لتكريم المخرج خالد يوسف 
وأدارهــا الكاتب الصحافي أحمد ســعد الديــن، وذلك 
بحضور كل مــن الناقد الأمير أباظــة رئيس المهرجان - 
المنتج محمد العدل - مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية 
- الدكتــور خالد عبد الجليل مستشــار وزيــر الثقافة 
للســينما - الفنانة ســميرة عبد العزيز - الفنانة ميرنا 
وليد - المخرج محمد النجار - الفنان ســامح السريطي 
- مدير التصوير ســعيد الشــيمي والمخرج رمســـيس 

مـرزوق.
بدأت الندوة بعرض فيلم قصير يجمع فيديوهات عدة 

لأعمال ولقاءآت خاصة بالمخرج خالد يوسف.
في البدايه ذكر أحمد ســعد الدين تاريخ المخرج خالد 
يوســف ومشــاركاته الايجابية في الكثير من المجالات 
الثقافية والســينمائية والسياســية. وتذكر أول أفلامه 
وهو فيلم »العاصغــة«، والذي حقق نجاحا حافلا، وذكر 
أن خالد يوسف اتهم دائما بأن أفلامه لها صبغه سياسيه 
وبأنه يعرض دائما من خلال أفلامه العشوائيات، ولكن 

تغيرت هذه الفكرة عنه بعد ثورة 25 يناير.
كما أضاف بــأن تكريمه الآن في المهرجــان يأتي بعد 

غيابه عن السينما لمدة 6 سنوات.
وتحدث بعد ذلك خالد يوسف قائلا: »إن فكرة تكريمي 
الآن، بالرغم من أنني ســعيد جدا بها، لكنها كانت بعيدة 
عن خيالي، لأنني لا أشعر أنني قدمت كل ما لدي من أفكار 

وأعمال حتى الآن.
وخلال الـ 11فيلما، التي قدمتها كنت أقدم ما نشعر به 

واستشعره من قضايا تواجهه مجتمعنا«.
وأضاف، »أشــعر بأننــي محظوظ لأنــي تعلمت مع 
أســاتذه كبار مثل محســن نصــر ورمســيس مرزوق 
ويوسف شاهين، وكان يرعاني فكريا منذ صغري العظيم 

خالد محيي الدين«.
ثم أضــاف حاولت من خــلال فترة عملــي في المجال 
السينمائي احترام قواعد المهنه وأعتقد بأنني لم أخالف 
قواعدها يوما وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بالنسبه 

لتكريمي وكل الشكر بالطبع للقائمين على المهرجان.
وبدأ خالــد يوســف بالاجابة على أســئلة الحضور 
وأولها اصراره على تلقيبه بـ »المهندس« خالد يوســف 

وليس »المخرج«.
قائلا »إنني بالفعــل تخرجت من كليه الهندســة في 
التســعينيات، ولم يكن إصراري على ذلك بأنني أتخلى 
عن لقب مخــرج، ولكن أهل دائرتي هم من كانوا يصرون 
على ذلك، وظهر هذا من خلال اللافتــات الدعائية، التي 
كانوا يعلقونها لي والمكتوب عليها المهندس خالد يوسف، 
ولكنني في كل الأحوال فخور بعملي الأساســي كمخرج 

ولن أتبرأ منه يوما«.
كما أجاب عن تســاؤل حــول قلقه من فكــرة العودة 
مــرة أخرى للعمــل الفني بعــد غياب 6 ســنوات قائلا: 
»بالفعل أدركــت بعد عودتي أن هناك أمــورا كثيرة جدا 
تغيرت فقــد عرفت وقت عودتي بان آخــر فيلم أخرجته 
كان بـ«النيغاتيــف«، ولكننــي لم أخش تمامــا التطور 
ولكن  حاليا،  الموجودة  الحديثة  والتقنيات  التكنولوجي 
كل خوفــي الآن من التغيــر المجتمعي الــذي حدث على 
الأرض والأجيال الجديده وتفكيرهم وما أحاول الالمام به 
الآن هو فهم حجم التغير في الأجيــال من وقت ما تركت 

السينما إلى أن رجعت مرة أخرى.
فاعتقد أنــه كان لدي جمهور حين غادرت الســينما، 
ولكن مع عودتي هل سيظل لي جمهور وسط هذه الأجيال 

الجديده بفكرهم الجديد أم لا؟«.
وأضــاف في تســاؤل آخــر عــن فكرة استشــراقه 
للمستقبل من خلال أعماله التي قدمها، »كنت أرى وأشعر 
بما سيحدث في المســتقبل، وأقدم ذلك من خلال أعمالي 
الفنية ودائما مــا كنت أواجه انتقادا مــن الكثيرين بان 
نهايات أفلامــي وما أطرحه من خلالهــا مثل فيلم »دكان 
شحاتة« ســوف يؤدي إلى فشل تلك الأفلام، ولكن وبعد 
مرور الوقت عليها حتى أنا نفســي كنت اســتغرب كثيرا 
بأن ما قدمته من توقعات للمستقبل تحقق الكثير منه إن 

لم يكن جميعه على أرض الواقع«.
وأجاب عن قــرار عودته مرة أخرى للســينما، قائلا 
»إننــي وخلال فترة عملي بالسياســه بدايــة من 2011 
كتبت حوالي 40 معالجة، وفي كل مرة كنت أنشغل وأعود 
لاســتكمالها. أرى أن هناك تغيرا شاسعا حدث للمجتمع 
بين فترة غيابي وعودتي لاســتكمالها، لهذا لم أســتطع 
الانتهاء من أي منهم، لكن الســبب الرئيسي لعودتي أني 
أدركت أنني لا أقدم دورا وطنيا، ولكن دور سياسي فأول 
نزولي للثورة كان ســببه الأول وطني وليس سياسيا، 
كنت مدفوعا بوطنيتي وحبي للنــاس. كنت أحلم ببناء 
دولة مصرية مدنية لأولادنا، مشــيرا إلى أن أي سياسي 

يتعرض لحرب شرسة.
كما أضاف، »وبالرغم من أنني لم أحقق ما كنت أتمناه 
خلال فترة انشــغالي بالعمل السياســي لكنني سعدت 
بهذه الفتره لأنني تعلمت منهــا الكثير ما يجعلني أخرج 

مئات الأفلام«.
كما صرح المخرج خالد يوسف في نهاية حديثة قائلا: 
»حينما ترشحت منذ البداية للعمل السياسي كنت أنوي 
أن أترشــح لمدة واحــدة والآن وبعد ممارســتي للعمل 
السياسي ما زلت عند رأيي بأنني لن أنوي الترشح لفترة 

أخرى«.
وفي نهاية الندوة قدم كل مــن فاروق صبري، رئيس 
اتحــاد النقابــات الفنية، ومســعد فودة، نقيــب المهن 

السينمائية، دروع التكريم للمخرج خالد يوسف.
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منوعــات

 

الحمل

تواجه الكثير من العقبات في طريقك 
إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على 

تخطيها من دون أن تدفع الثمن

الثور

لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة 
نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي 

تطالب بها منذ مدة بعيدة

الجوزاء

تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً 
في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، 

ومن الحكمة عدم استعجال الأمور

السرطان

استقرار ومراوحة في العلاقة 
بالشريك، وخصوصاً بعد توضيح الأمور 

ووضع النقاط على الحروف

الأسد

قد يجعلك هذا اليوم تجد الطريقة 
الفضلى لتحسين أمورك المهنية 

والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه

العذراء

تحسن التصرف وتوزيع طاقاتك 
على كل الصعد، وتؤدي مهمة أو رسالة، 

وتقوم بعمل يتطلب جرأة وشجاعة، 
وتتمتع بكل مقومات النجاح

الميزان

تدفعك الضغوط إلى إيجاد وسائل 
مختلفة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، 

وقد تتأثّر المشاريع سلباً

العقرب

أوضاعك المالية قد تتحسن بعض 
الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، 

ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في 
تفاصيلها وبنودها

القوس

تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب 
الحبيبان مجدداً، وتزول المشكلات 

والحساسيات، وتقوى العلاقة 
المتأرجحة

الجدي

مضى على علاقتك بالشريك مدة 
طويلة حان الوقت للارتباط رسمياً 

والاستقرار معاً

الدلو

بعض الفتور في العلاقة بالشريك، 
سببه غيابك شبه المتواصل عنه لكثرة 

انشغالاتك العملية

الحوت

في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو 
تراجع بالنسبة إلى إحدى الصفقات 

المهنية المهمة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج خالد يوسف: هناك حرب شرسة على كل معارض للنظام المصري

مارسيل خليفة: الموسيقى حمتني من الانكسار 
■ إسطنبول - من تسنيم النخيلي: مسيرة فنية بدأت 
باحتجازه في منزل صغير على أطــراف مدينة »بعلبك« 
اللبنانية إثــر الحرب الأهليــة )1975 - 1990(، أوجدت 
موهبة أصبحت فيما بعد واحدة من أســاطير الغناء في 

العالم العربي.
بدأ في تجريب الألحان على كلمات الشاعر الفلسطيني 
محمــود درويش، فأخــرج مزيجًا عربيًــا خالصًا يجمع 
الكلمة والغناء، ولا يســتهدف في جوهره إلا الإنســان، 

فكان الشاعر والملحن اللبناني »مارسيل خليفة«.
فــي حوار خــاص، قــال خليفة الــذي يــزور مدينة 
إســطنبول للمشاركة في مؤتمر »الشــرق« الشبابي، إن 
الغناء للحب والسلام في وقت تشتد فيه الحرب ما هو إلا 
إثبات لذات الإنسان وإعلاء لمعنى الإنسانية في مواجهه 

الكراهية.
وكمــا كان للحــرب الأهليــة دورًا بارزًا في تشــكيل 
شــخصيته الفنية فإن »التهجير الــذي تعرض له لعب 
الــدور الأكبر في اللمحــة التي أضفاها علــى اختياراته 

الغنائية«.
ويــروي خليفة تجربته الأولى، فيقــول: »هُجّرت من 
منطقتــي عندما كنت صغيرا بســبب انتمائــي للقضية 
الفلســطينية، أخذوا كل شيء واســتولوا على أول عود 
)آلة موســيقية( تعلمت عليه التلحين والغناء، وكان قد 

اشتراه والدي«.
»تعرفت على القضية الفلســطينية عندما كنت صغيرا 
أذهب إلــى المعهد الموســيقي، وكنت أمر علــى المخيمات 
)الفلســطينية في لبنــان( و لا أعرف من هــؤلاء الذين 

يعيشون في هنا«، يضيف خليفة.
كانت هذه كلمة السر في العلاقة بين فلسطين ومارسيل 

خليفة، الــذي يقول إنه تعرّف - من خــلال المخيمات - 
على القضية الفلســطينية، وأن هناك ناسا يطلق عليهم 

لاجئين«.
ويتابــع: »هذا هو موضوع عملي المقبــل، الذي يحمل 
اسم الهجرة، ويحكي عن كل المهجرين في المنطقة العربية 
وليس في فلســطين فحســب، عن أولئك الذيــن تركوا 

بيوتهم وكل شيء خلفهم«.
ويعلّق علــى العمل المزمع بالقــول إن »هذه القصيدة 
حميمية جدًا ومهمة، كونها تعبر عن اللاجئين بشــفافية 

عالية«.
ويوضح مارســيل، الذي عاش تجربة الهجرة نتيجة 
الحرب الأهلية اللبنانية، أن العمل الذي ســيصدر مطلع 
العام المقبل، سيحمل اســم »الهجرة«؛ من كلمات الشاعر 

اللبناني »وديع السعدي«.

أُغني للإنسان

وعــن طبيعة أعماله الفنية، يقول إنــه لا يُغنّي أغاني 
حماسية، »أعمالي إنســانية عميقة تمسّ الإنسان فقط؛ 

كجواز السفر، وتهاليل الشرق وأحن إلى خبز أمي«.
وزاد القول »أنا أقــدم أعمالا تعطي راحة للإنســان؛ 
أعمالا تبدد الألم وتســاعده على التمرد والمطالبة بالحق 
إنسانيا وسياسيا واجتماعيا«، معتبرًا أن الناس يحبّون 

هذا النوع من الأغاني.
»منذ سنة أصدرتُ أغنية كبيرة لمحمود درويش حملت 
اســم أندلس الحب، اعتقَد الناس أنها للحب، لكنها كانت 
تحمل معنىً إنســانيا عميقا، وعلى الرغم من أن ظاهرها 
فُهم بطريقة مختلفة، فإن الإنســان المعنــى المجرد الذي 

أغني له«، يضيف الفنان العربي البارز.
ويرى أن »كل شخص يستطيع أن يحقق الأنا )الذات( 
بعمل أدبي وشــعري وموســيقي في هذا الوقت الصعب 
والدقيق والمليء بالجثث والحروب الصغيرة و الكبيرة، 
فهذا هو الجنون والحياة والصخب، وهو المستحيل الذي 

نبحث عنه«.

تسييس الفن

ويعلّق على تســييس الفن بما يتناســب مع توجهات 
الســلطات كما يجري في بعض مناطــق العالم العربي 
الســلطات  كل  فــوق  حــرة،  »الموســيقى  إن  بالقــول 

والحواجز«.
ويســتطرد خليفة: »هُجّرت من منطقة عيشي بسبب 
ميولي السياســية، وكان هناك صراع بين قوى سياسية 
لبنانية طائفية مع القضية الفلسطينية، تركت هذا المكان 

لأنني كنت أؤمن بقضية إنسانية«.
الفنــان اللبنانــي يضيف: »أنــا أكتب الكلمــة وأقدّم 
نموذجا شفافا لفكرة شعبية بســيطة. الفنان دائما ضد 
أي ســلطة؛ فإن وجدت وجد معها القمع والديكتاتورية.

الفن ســلطة في ذاته، ولا يمكن لأحد أن يفرض أي عليه 
أي شيء«.

ويتابع: »الواقع العربي مؤلم لكن الموســيقى هي التي 
حمتني من الانكسار«.

وعن مشــاركته في الحفــل الختامي لمنتدى الشــرق 
الشبابي، الأحد، عبّر خليفة عن سعادته بدعوة الحضور 
إلــى مدينة إســطنبول تحديــدا، لأنه يرى أن الشــعب 
التركي ينتمي بالأســاس إلى الموســيقى العربية وغني 

جدًا بالتراث الموسيقي. وعن العمل مع موسيقيين أتراك، 
قال »العبء )في إشــارة إلى اللغة( سيكون أخف بكثير 
مما كان عليه ففــي أي بلد آخر، لأن الأتراك ســيعزفون 

موسيقى يحسونها و يشعرون بها«.
واعتبر أن »ســيمفونية الشــرق« التــي قدمها خلال 
الحفل الغنائي، عملا مميزا من حيث مضمونه الموســيقي 
والإنشادي، لافتا إلى أنه سيمثل حلقة وصل بين الشباب 

والجيل الذي سبقه.
وأشار إلى أن »العمل )ســيمفونية الشرق( كتبه قبل 
ثورات الربيــع العربــي )أواخــر 2010(، لكنه يتضمن 

صرخة لكل مــن يريد الحرية في كافــة البلدان العربية. 
والثورة لم تبدأ منذ خمس سنوات بل منذ زمن بعيد«.

وشــارك خليفة في الحفــل الختامي لمؤتمــر منتدى 
الشــرق الشــبابي الســنوي الرابــع 2017، بمقطوعته 
الســيمفونية »تهاليل الشــرق«، بالتعاون مع أوركسترا 
إســطنبول الوطنية، وكورال مدينة إســطنبول، بقيادة 
المايســترو »لبنان بعلبكي«. واقيم الحفل في قاعة لطفي 

كردار في مدينة إسطنبول. 

)الأناضول(

شبكة »الجزيرة« تكسب شكوى من »أوفكوم« البريطانية
ضد اللوبي الإسرائيلي حول فيلم »اللوبي«

الدوحة – »القدس العربي«:
رفضت هيئــة مراقبة البــث التلفزيوني البريطانية المســتقلة 
المعروفة بـ »Ofcom« شكاوى اللوبي الإســرائيلي بشأن الفيلم 
الاســتقصائي »اللوبي«، الذي أنتجته حول النفوذ الإسرائيلي في 

بريطانيا.
 وأكــدت الهيئة التــزام »الجزيرة« بضوابــط العمل الصحافي 

المتوازن في سياق تقرير مطول نشرته على موقعها أمس.
 الفيلم الاســتقصائي »اللوبي« أنتجته وحــدة التحقيقات في 
الشــبكة فــي يناير/كانون الثانــي 2017 وحاز علــى اهتمام عدد 
من كبريات الصحف ووســائل الإعلام العالمية، بعد كشــفه لنفوذ 
السفارة الإســرائيلية في لندن، وما تقوم به من نشاطات لمهاجمة 
وتشــويه ســمعة المواطنين البريطانيين الذين ينتقدون إسرائيل، 
 Sir Alan Duncan ومن بينهم الوزير في الخارجية البريطانية

.
وحــدة التحقيقات في شــبكة »الجزيرة« الإعلاميــة، الحائزة 
 Shai  علــى جوائز دوليــة مرموقة، صــورت خفية محادثــة بين
Masot، الذي كان يشــغل منصب المسؤول السياسي في السفارة 
الحكومــة  فــي  الموظفــة   Maria Strizzolo و  الإســرائيلية، 
البريطانية، وهما يخططان للإطاحة بـ Sir Duncan، المشــهور 
بانتقاده العلني للنشــاط الاســتيطاني في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
 Strizzolo وأدى كشــف »الجزيرة« لهذه القضية إلى استقالة
Maria و Shai Masot مــن منصبيهما بعد عــرض الفيلم، كما 

شــكل البرلمان البريطاني لجنة للتحقيق في النفوذ الأجنبي الذي 
يمارس على السياسيين في البلاد. 

واعتذر السفير الإســرائيلي في بريطانيا Mark Regev إلى 
وزيــر الخارجية Boris Johnson   الذي قــال: »إن Masot قد 

انكشف تماماً«.
وتلقت »Ofcom« عدداً من الشكاوى ضد »الجزيرة« بعد عرض 
الفيلــم الوثائقي، قدمها ناشــطون مؤيدون لإســرائيل، من بينهم 

موظف سابق في سفارة تل أبيب في لندن. 
وتضمنت الشكاوى اتهامات للشبكة بمعاداة السامية، والتناول 
المنحــاز، وانتهاك الخصوصية، ورفضــت »Ofcom« في تقريرها 

هذه الاتهامات والشكاوى جملة وتفصيلًا، ومن دون أي تحفظات.
ويأتي تقرير الهيئة متزامناً مع ســعي الحكومة الإسرائيلية إلى 
إغلاق مكتب »الجزيرة« في القدس، وســحب تراخيص مراســليها 

هناك بتهمة التحريض. 
كما تطالب أربع دول عربية على الأقل هي الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر بإغلاق الشــبكة بشكل كامل، في خضم حصارها 

دولة قطر، التي تبث منها الشبكة.
وأشاد مصدر مسؤول في شبكة »الجزيرة« الإعلامية بما خلص 
إليه تقريــر »Ofcom«، قائــلًا:« لقد أثبت التقريــر بهتان مزاعم 
خصوم »الجزيرة«، وأكد أن تحقيقاتها الصحافية منســجمة تماماً 
مع معايير الموضوعية والمهنية للعمل الإعلامي. ويســعدنا أن هذه 
الأحكام برأت الجزيــرة من كل هذه التهم، وهو مــا يمثل دافعاً لنا 
للمضي في فضح انتهاكات حقوق الإنســان أينمــا كانت، وأياً كان 

مرتكبوها، أو مجموعات الضـغط التي تحـميهم«.

مارسيل خليفة مع فرقته الموسيقية

خالد يوسف في مؤتمر صحافي

ميشيل خليفي

»بلايد رانر« يتصدر شباك التذاكر في أمريكا... والمخرج ميشيل: خليفي أهتم بمناقشة القضية الفلسطينية من منظور انساني
■ لــوس أنجليس - أ ف ب: تصدر فيلــم »بلايد رانر: 2049« 
المرتقب جدا شباك التذاكر في أمريكا الشمالية مع بدء عرضه بعد 
35 عامــا على صدور الجزء الأول منه من إخراج ريدلي ســكوت 
على ما أظهرت ارقام موقتة نشــرتها شــركة »اكزبيتر ريليشنز« 

المتخصصة.
وقد حصد الفيلم وهو من اخراج الكندي دوني فيلنوف، ومن 
بطولة هاريسون فورد وراين غوســلينغ 31,5 مليون دولار أي 

أنه لم يحقق الانطلاقة الرائعة التي توقعها النقاد.
ويقوم غوسلينغ في الفيلم بدور شرطي جديد في قسم »بلايد 
رانر« في شــرطة لوس أنجليــس مكلف قتل روبوتات تشــبه 
الإنســان معروفة باســم »ريبليكنت«. وهو يكتشف سرا يهدد 
المجتمع ويبدأ البحث عن هاريسون فورد وهو شرطي سابق في 

القسم اختفى قبل 30 عاما.
ورغم نتيجته المخيبة للآمال نسبيا، لم يواجه »بلايد رانر« أي 
منافســة كبيرة في صدارة الترتيب مع حلول »الجبل بيننا« في 

المرتبة الثانية محققا 10,1 ملايين دولار.
والفيلم من إخراج الفلســطيني هاني أبو أســعد ومن بطولة 
كايت وينســلت وادريــس إلبا ويروي قصة جــراح وصحافية 
يقعان فــي الحب وهمــا يكافحان مــن أجل البقــاء اثر تحطم 

طائرتهما في جبال تغطيها الثلوج في ولاية يوتاه الأمريكية.
وحقــق فيلم الرعــب »إت« عائدات قدرهــا 9,6 ملايين دولار 

ليحتل المرتبة الثالثة في أسبوعه الخامس في الصالات.
وفي المرتبة الرابعــة حل فيلم الرســوم المتحركة »ماي ليتل 
بوني: ذي موفي« مــع أصوات نجوم مثل الممثلــة اميلي بلانت 

والمغنية الاسترالية سيا. وقد حقق 8,8 ملايين دولار.
وقد تراجع فيلم »كينغزمان: ذي غولدن ســيركل« من المرتبة 

الأولى إلى المرتبة الخامسة محققا 8,1 ملايين دولار.
أمــا المرتبة السادســة فكانت من نصيب »أمريــكان مايد« مع 
ثمانية ملايين دولار تلاه في المرتبة السابعة »ذي ليغو نينجاغو 

موفي« الذي حقق 6,7 ملايين دولار.

لقطة من الفيلم الاستقصائي »اللوبي«
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طنجة - »القدس العربي«:

المتوســطي عن  القصير  الفيلــم  أعلن مهرجــان 
فــوز فيلــم المخرجة ســارة كيــرن »حظا ســعيدا 
أورلو« بالجائزة الكبــرى لفعاليات الدورة 15 التي 

احتضنتها مدينة طنجة شمال المغرب.
نوســتروم«  »ماريه  الســوري  الفيلــم  وحصل 
للمخرجــن أنس خلــف ورانا قرقاز علــى الجائزة 

الخاصة للجنة التحكيم.
أمــا جائزة الإخــراج فكانت مــن نصيب المخرج 
التونســي لطفي عاشور عن فيلمه »علوش« وحصل 
الفيلــم اليوناني »ناقص واحد« للمخرجة ناتاســا 
كســيدي، على جائزة الســيناريو التي ساهمت في 

كتابته مع مانوس باباداكيس.
وعادت جائزة التشــخيص إناثــا للممثلة فلافي 
دولانغــل عن دورها في الفيلم الفرنســي »مارلون« 
للمخرجة جيسيكا بالود وجائزة التشخيص ذكورا 
للممثــل إيلي نجيم عــن دوره في الفيلــم اللبناني 

»سلامات من ألمانيا« للمخرجة أونا كونجاك.
ونوهت لجنة التحكيم الدورة 15 لمهرجان طنجة 
للفيلــم القصيــر، التي ترأســها الســينيفلي أحمد 
الحســني، رئيس مهرجان تطوان الدولي لســينما 
بلدان البحر الأبيض المتوسط، وضمت في عضويتها 
المخرجة المغربية نرجس النجار والمخرج المغربي نور 
أنا لامبريت والفرنسي  الدين لخماري والسلوفينية 
أنطوان لوبيهان والإيطالي جاكوبو شيسا والمخرجة 
التونسية شــيراز البوزيدي، بشــكل خاص بثلاثة 
أفلام وهي »النداء« للمخرجــة مريا كنزي لحلو من 
المغــرب و»قتال من أجل المــوت« للمخرجة إليونورا 
فينينوفا من مقدونيا و«ســمكة صغيــرة« للمخرج 

كريسانتوس مارغونيس من اليونان.
 55 للمهرجان  الرســمية  المســابقة  في  وشــارك 
شريطا قصيرا تمثل 22 بلدا من حوض البحر الأبيض 

المتوسط، من بينها 5 أفلام قصيرة مغربية.
 وقال الناقد الســينمائي أحمد السجلماســي في 
تصريح خاص لـــ »القدس العربي« حــول تقييمه 
للأفلام المشــاركة في عــروض مســابقة الدورة 15 

لمهرجان طنجة للفيلم القصير المتوســطي، إن نسبة 
كبيرة من الأفــلام كانت متميزة بعمقها الإنســاني 

وبحرفيتها السينمائية.
لكن في المقابل أشــار إلى ملاحظــات صعبت من 
مهام اختيار لجنة التحكيم ولــم تكن منصفة للدول 
المشــاركة، خصوصا في ما يتعلق بعدد الأفلام التي 
عرضت خلال المســابقة الرســمية بقولــه »لم تكن 
للدول 22 المشــاركة الحظوظ نفســها في الفوز إذ لا 
تشـارك كلها بـالعدد نفســـه من الأفـلام.. بعضـها 
مثلا يشارك بخمـسة أفـلام والبعـض الآخـر بفيـلم 

واحـد.
وأشــار الناقد الســينمائي السجلماسي أن لجنة 
التحكيــم كانت في وضع لا يحســد عليــه، إذ كان 

عليهــا أن تشــاهد 14 فيلما في اليــوم داخل القاعة 
مع الجمهور.. وقد تعيد مشــاهدة بعض الأفلام عند 
الحاجة. ولتفــادي هــذه الاكراهات غيــر المنصفة 
لمشــاركات دول المتوســط، دعا الناقد والباحث في 
المركز الســينمائي  مجال الســينما الجهــة المنظمة 
المغربي إلــى أن تقتصر مشــاركة كل دولة على عدد 
محدد من الأفلام )إثنان أو ثلاثة ( ويكون الأمر أفضل 
لو شارك كل بلد بفيلم واحد فقط او تنويع المسابقات 
مع اختيار تيمة محددة لكل مســابقة.. تيمة الطفولة 

مثلا.. تيمة الهجرة .. إلخ.
أما في ما يخص مســتوى المشــاركة المغربية في 
المســابقة الرســمية للمهرجان، أكد الباحث المغربي 
السجلماسي أنها كانت متفاوتة القيمة الفنية، حيث 

اعتبــر أن فيلمي »إيما« لهشــام الركراكي و»النداء« 
لماريا كنزي لحلــو )إبنة الفنانن نبيل لحلو وصوفيا 
هادي( كانا جديرين بالمشــاركة في المســابقة نظرا 

لقوتهما شكلا وموضوعا.
 أما »رســالة حب« للشاب ســفيان آيت المجدوب 
فكان أقرب لفيلم هواة منه إلــى فيلم احترافي.. في 
حــن أن الفيلمن الآخرين فيهمــا مجهود ملحوظ.. 
»تيكيتة الســوليما« لأيوب اليوسيقي على مستوى 
الجيهاني  إليــاس  الطفل  )خصوصا  التشخســص 
والممثلة القديرة فاطمــة الزهراء بناصر( والتصوير 
واحتيــار فضاءاته ..فيلم »يوم المطــر« لعماد بادي 
فيلم واعد على مسنوى كتابته السينمائية وإيقاعه 

المتوازن وطبيعة لقطاته ومشاهده.
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منوعــات

محمد بكري وملح الفن...
حرب الفيديوهات في السويداء... 

حكاية مذيعة »السمك لبن تمر هندي«

تظاهرت المذيعة المصرية منال آغا في برنامجها »سمك لبن تمر هندي« على 
قناة »الحدث اليوم« بأنها تعرّضــت للعنف من قبل زوجها. ظهرت في بداية 

الحلقة بوجه مليء بالكدمات، آثار الدم والصفعات تصفع المشاهد. 
صوتهــا لا يكف عن الندب، مع خطبة مديدة عــن تعنيف الزوجات، الأمر 
الــذي يخص عموم المصرين، كما قالت، فلا يختلــف فيه مهندس أو وزير أو 
مثقف، وكان لها هــي أيضاً نصيبها، ولم ترد أن تعطّــل الحلقة، اختارت أن 

تواجه مع مشاهديها تلك الحقيقة التي نعيشها كل يوم.
اعتذرت المذيعة عن منظرهــا ذاك، وطلبت أن نتحملها بقية الحلقة، لكنها 
بعد الفاصل أطلّت بوجه اعتيادي، فرِحــة بأنها تمكنت من خديعتنا، وقالت 
حتى أن حلقتها تلك ليســت عن التعنيف الأســري، وإنما كل ما في الأمر أنها 
أرادت أن تجري مقابلة مع فنان، ماكييــر، للحديث في تفاصيل فن الماكياج، 
وقدمــت خطبة جديدة حول ضرورة أن لا ننخدع بــأي مظهر، فالماكياج أكبر 

مزوّر.
أول مــا يخطر في بال المشــاهد لدى إطلالتها الأولــى، أنها فعلت ذلك عن 
قصد، اســتعملت الماكياج فعلًا للتضامن مع ضحايا العنف الأسرى، وهو ما 

رأيناه مراراً هنا وهناك مع ناشطن حقوقين. 
لكن مذيعة الـ »ســمك لبن تمر هنــدي« بعيدة عن أي نــوع من التضامن 
الإنســاني، وبالعكــس، بدا من تصرّفهــا ذاك وكأنها تريــد أن تطعن في ما 
نعرفه جميعاً عن التعنيف، والتعنيف الزوجي خصوصاً، بدا وكأنها شرعت 
في حملة ضد أي نــوع من التضامن مع المعنّفن، فما ذلــك إلا أكذوبة صممها 

الماكـياج!
قد تكون المذيعة لم تقصد إلا المزاح، أو إضفاء لمسة إثارة على حلقتها، لكنه 

مزاح ثقيل الظل، هذا على الأقل.

مِلْحُ الفن
إن أردت أن تتعرف على الفنان الفلســطيني محمد بكري يمكنك أن تكتفي 
بمصدريــن، الأول هو مقابلتــه في »راديو شــمس«، التي تبــث من مدينة 
الناصرة الفلســطينية، وفيها قال الرجل بكلام صريح لا لبس فيه، حن سئل 
عن بسام الشكعة، أحد الموقعن على بيان يستنكر استقبال بكري في بيروت 
»من هدول يا خوي؟ من بيكون بســام الشكعة؟ شــو محلّه من الإعراب؟«، 
بالإضافة إلى شــتائم أخرى بحق الشــكعة وبقية الموقعن، شيء من قبيل 

»اللي بيقول عني خائن أمه خاينة«.
 أمــا المصدر الثاني فهــو مقابلته مــع برنامج »بيت القصيــد« على قناة 

»الميادين«،
والتي قال فيها رداً على ســؤال زاهي وهبي »أنت قلــت إن من يتهمك هو 
الخائن من يوم ولدته أمه، وفهم البعض أنك تقصد المناضل الشــكعة«، فجاء 
جواب بكري »هل تصدق ذلك! أن إنســان زيّي، محمد بكري، اللي عامل هاي 
الأفلام وهاي المســرحية والمشــوار الفني الطويل، يســخر أو يشتم إنسانا 
عظيما ضحية عملية إســرائيلية إجرامية، أنا محمد بكري أحكي على واحد 

زي بسام الشكعة؟!«
يتصــرف بكري ولا كأن فضاء الميديا مفتوح ومكشــوف إلى هذا الحدّ، أو 
كأن النــاس غائبون عن الوعــي، ولا كأن بإمكانهم في لحظات الوصول إلى 

المقابلتن للتأكد.
وفي مقابلة »بيت القصيد« نفســها تطرّق بكري إلى فيلمه »يرموك«، الذي 
يتناول الحدث الســوري من بــاب مخيم اليرموك، ونفى مجــدداً أنه يقصد 
مخيم اليرموك، وقال إن »يرموك« لا تعني المخيم، بل فعل »يلقون بك«، ووفقا 
له، فإنه بســبب هذا الالتباس قام لاحقاً بتغيير اســم الفيلم إلى »السواد«. 
وفي هذه لا يتعامل بكري مع جمهوره كشــعب غائب عن الوعي، إنما كشعب 
»شــاطّة ريالته«، ولا يصلح إلا للعصفورية، وإلا يســتحيل عليه أن يصدق 
حجة بكري تلك. )بالمناسبة، انظروا إلى صحف الممانعة التي تحتفي ببكري 
كيف تعتبر أن فيلــم »يرموك« »أقام الدنيا ولم يقعدها على فيســبوك، لأنّه 
يمتلك شجاعة تحميل عرب الانحطاط والظلاميّة مسؤوليّة المجزرة العظمى 

بحق السورين والفلسطينين«.
وفي وقت لم تحتو مقابلة »راديو شمس« إلا على شتائم، لم تكشف مقابلة 
»المياديــن« إلا عن خواء لدى فنان له هذه المســيرة الطويلة، وهذا الاســم 
اللامع. لا جواب لامعاً، ولا كلام يعكس عمقــاً ثقافياً ومعرفياً )يعجبني حن 
يستلهم من خطاب حســن نصرالله فيقول عن »المتشــائل« إنها ما بعد بعد 

المسرحية!) 
وعلى أية حال قد لا يكون من المعيب أن يكون الناس بهذه السطحية، لكن 
من دون شك أن يصل المرء إلى هذا العمر ويستطيع أن لا يكون شفافاً وصادقاً 
)هذا تعبير له إســم آخر خارج الكتابة( مع الناس إلى هذا الحد، فهذا لعمري 

خطير. الأخطر أن بلهاء كثيرين لن يترددواً في الدفاع عن هكذا أخلاق.

فيديوهات - متاريس
لم تشتعل حرب من قبل كحرب الفيديوهات في مدينة السويداء السورية 
هذه الأيام، حيث شــريط الفيديــو هناك هو المتراس، الذي يســتظل بظله 

المتحاربون.
ى له من عموم الســورين، لحظة بلحظة  تعيش المدينة، وربما من تســنّ
حكاية خطف لفتاة قاصر )ســبعة عشــر عامــاً(. أهلها خَطفــوا )في ضوء 
خطــف ابنتهم( ثلاثة من الخاطفــن قدّموا تالياً اعترافــات مصورة، بعدها 
قتلوا وجرى إلقاؤهم في ســاحة عامة مع تلك الوريقــة، اللافتة التي تقول 
»هذا مصير كل خائن«. ثم تمكنــوا خطف من اعتبروه الرأس المدبر، وراحوا 

يسرّبون اعترافاته بالقطّارة.
على الضفة الأخرى، ظهرت المخطوفة فــي فيديوهات متتالية، كما لو أنها 
جزء من مسلســل مكســيكي، ظهرت البنت لتقول إنها ذهبت برغبتها، بنيّة 
الحب والزواج خارج الطائفة، ولما لــم يصدّق الناس الحكاية، بدأت تتوالى 

شرائط الفيديو التي تصور حفلة العرس.
لكن كل ذلك يبدو أنه لم يعد يقنع الناس، فالعيون مفتوحة على كل شيء، 
ومن تربى على متابعة صناعة الدراما الســورية، ومتابعة »راكوراتها« بدقة 

لن تنطلي عليه هذه المسلسلات بدائية الصنع.
تعليقات كثيرة كانت تقول بتهكم لماذا لا تجري الاستعانة بالمخرج نجدت 
أنزور لإخراج مسلسل العرس. هناك جواب مفحم على ذلك: من قال لكم إنهم 
يريدون نفي التهمة عن أنفســهم تماماً؟ فمن المرجــح أنهم يقدمون أي رواية 
لمناصريهم، القابلن بتصديق أي شيء، أما للآخرين فيبدو أنهم سيحرصون 
دائمــاً على الإيحــاء بأنهم هــم وحدهم وراء المشــهد: من يفجّــر، ويدمّر، 

ويفركش، ويقيم الأعراس ساعة يشاء!

ستالين مصمم الفوتوشوب
بعد مشاهدة فيلم وثائقي عن ستالن يميل المرء إلى الاعتقاد أن الزعيم

السوفييتي جوزف ستالن هو المصمم الرئيسي لبرنامج »الفوتوشوب«. 
فقــد كان الرجل يقوم بقتل الرفاق، ثم يســتعن بفنان كبير على محوهم من 
كافــة صور الأرشــيف، خصوصاً إن كانوا مــن الواقفن بجانبــه تماماً في 

الصورة، وبالطبع كان ذلك المحو أقرب إلى معجزة في تلك الأزمان.
اليــوم العملية مقلوبة، يُحــذف الرفاق من الصور، ثــم يحذفون من كل 

أرشيف آخر، تمهيداً لقتلهم.

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»حظا سعيدا أورلو« يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان طنجة للفيلم المتوسطي القصير
 

لقطة من »حظا سعيدا أورلو«

ماجدة واصف: مهرجان القاهرة السينمائي يجدد شبابه
■ القاهــرة - من ســامح الخطيب: قالت 

القاهرة  مهرجان  رئيسة  واصف،  ماجدة 
السينمائي الدولي إن المهرجان يجدد 

التاسعة  الدورة  حلول  مع  شــبابه 
والثلاثن، ســواء من خلال الدفع 
الاســتعانة  أو  شــابة  بكــوادر 
لم تشــارك في  بوجــوه جديدة 

تنظيم المهرجان من قبل.
في  المهرجــان  إدارة  وكلفــت 

أغســطس/ آب ثلاثــة مــن النقاد 
التي  الموازية  البرامج  بتولي  الشبان 

استحدثت قبل نحو ثلاث دورات وتقام 
بالتزامن مع المسابقة الرسمية الدولية.

وتولــى الناقد أحمد شــوقي برنامــج )آفاق 
الســينما العربية( والناقد محمد عاطف برنامج )ســينما 
الغد( فيما تولى الناقد رامي عبد الرازق برنامج )أســبوع 

النقاد( وجميعهم دون سن الأربعن.
وقالت رئيسة المهرجان، الذي تأسس في 1976 »جيلنا 
لديه خبرة بحكم التجارب والســنن لكن علينا أن نصنع 

جيلا ثانيا وثالثا ورابعا حتى يستمر المهرجان«.
وأضافت »فلسفتنا في التغيير هي ضم عناصر جديدة 
إلى جانب عناصر الخبرة حتى نشكل مزيجا متميزا يدعم 
المرحلة الحالية ويستطيع تحمل مســؤولية المهرجان في 
المســتقبل«. وتولت واصف، الحاصلة علــى دكتوراه في 
السينما من باريس رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في 
2015 ويعمل إلى جانبها الناقد السينمائي يوسف شريف 

رزق الله في منصب المدير الفني للمهرجان.
وقالت واصف »التجديد لم يتوقف عند اختيار عناصر 
شابة لتولي البرامج الموازية بل شمل أيضا اختيار وجوه 

جديدة ضمن لجان المشاهدة ولجان التحكيم«.
وأضافت »اكتشفنا على ســبيل المثال أن المخرج خيري 
بشارة لم يشــترك معنا في لجان التحكيم من قبل رغم أنه 
من كبار المخرجن المصرين..عرضنا عليه الانضمام فوافق 

على الفور وسيكون معنا في إحدى اللجان«.
وتقام الدورة التاسعة والثلاثون للمهرجان في الفترة 

من 21 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

 مزيد من الشفافية

وعن بعــض الانتقــادات التي وجهــت للمهرجان في 
دورته السابقة بســبب أمور تتعلق بالتنظيم وعدم دعوة 
أي من النجــوم الأجانب البارزين قالت واصف إن الدورة 
المقبلة ســتكون أفضل بكثير، لكن تبقى هناك حاجة ماسة 
إلى الشــفافية من جانب وزارة الثقافــة المصرية المنظمة 

للمهرجان وتطوير القوانن واللوائح المنظمة للمهرجان.
وقالت »في مصر لا نزال نعيش في تشريعات الستينات 
في مجالات عديدة وليست السينما فقط رغم أننا اليوم في 
وضع اقتصاد الســوق الحر، لذلك نحتاج إلى إعادة النظر 

في مجموعة التشريعات التي تحكم السينما«.
وأضافــت »إذا أردنا حقــا التغيير والتطويــر فعلينا 
بالبــدء من القوانن التــي تحكم صناعة الســينما...هذا 
ينطبق على المهرجانات وعلى الإنتاج وعلى التوزيع وكل 

ما يخص هذه الصناعة«.
وقارنــت واصف بــن التجربة الفرنســية والتجربة 
المصريــة فــي إدارة المهرجانــات الســينمائية من خلال 
خبرتها التي اكتســبتها من الإقامة في فرنســا لســنوات 
طويلة أشرفت فيها على تنظيم بينالي السينما العربية في 

باريس ومهرجان الفيلم العربي في باريس.
وقالت »في فرنســا يتقدم كل مهرجــان بخطة متكاملة 

ومشــروع محدد للميزانية يحصل بمقتضاه 
علــى التمويــل الــلازم مــع دعــم من 
هنا  أما  المدني...  المجتمع  مؤسســات 
فالوضع مختلــف لأن التمويل كله 

بيد الوزارة«.
أي  »ميزانيــة  وأضافــت 
مهرجــان تقيمــه الدولــة تكون 
معلنة ومحددة منذ وضع ميزانية 
الوزارة، وبعد انتهاء كل مهرجان 
حســاب  كشــف  منظموه  يقــدم 
فإمــا أن يواصــل طريقــه أو ينتهي 
لفشــل لتجربة لكننا هنــا نعاني إذلالا 
في الحصــول على المســتحقات والتمويل 

اللازم«.

 مهرجان الجونة

وعــن عقد بعــض النقــاد والصحافيــن مقارنة بن 
الافتتــاح المبهر لمهرجــان الجونة الســينمائي الذي أقيم 
الشــهر الماضي في منتجع الجونة الســياحي المطل على 
البحر الأحمر ومهرجان القاهرة السينمائي قالت واصف 

إنه لا مجال للمقارنة بن المهرجانن.
وقالت »ذهبت إلى الجونة وحضــرت الافتتاح وقمت 
بجولة داخل قاعات الســينما هناك وسعيدة جدا بتجربة 
إقامــة مهرجان خاص للســينما في مصــر، لكنها تجربة 

توضع في إطارها«.
لكنهــا أضافــت »لا مجــال للمقارنة.. مبــادرة عائلة 
ســاويرس أقيمت بميزانية شــبه مفتوحة ولهــا أهدافها 
فهم يمتلكون منتجعا ســياحيا يروجون له ويستثمرون 
فيه أموالهم، أما مهرجان القاهــرة فهو يقام في العاصمة 
التي يعيش بهــا قرابة 20 مليونا ووفــق إمكانيات مالية 
مختلفة«. واجتذب مهرجان الجونة السينمائي في دورته 
الأولى عــددا كبيرا من نجوم الســينما المصرين والعرب 
والأجانــب إضافــة إلى وجوه بــارزة بمجــالات الغناء 
والفنون الأخرى مما اســتدعى مــن الذاكرة لقطات مرور 
بعض فناني الصف الثاني والثالث على البســاط الأحمر 
لمهرجان القاهرة الســينمائي في دورته الســابقة وهو ما 

أثار غضب بعض السينمائين.
وقالت واصــف »نرســل الدعوات إلى منــازل جميع 
النجــوم وأؤدي عملي كما يجب.. حضورهــم أو غيابهم 
أمر يرجع لهم ويصعــب التحكم فيه، لكننا أيضا نعمل في 
الدورة المقبلــة على تطوير وســائل تواصلنا مع النجوم 

والتأكد من مشاركتهم«.
ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 
التاســعة والثلاثن الفيلم الأمريكي )الجبل بيننا( إخراج 
الفلســطيني هاني أبو أســعد وبطولة كيت وينســليت 

وإدريس إلبا.
وكان من المقــرر طرح الفيلم تجاريا فــي دور العرض 
بمصــر في أكتوبــر/ تشــرين الأول إلا أن إدارة المهرجان 
بالتعاون مع المخرج والشــركة الموزعة اســتطاعت إقناع 
شــركة فوكس الأمريكية المنتجة للعمل بتأجيل طرحه لما 

بعد المهرجان.
وقالت واصــف إن إلبا اعتذر عن الحضور إلى القاهرة 
بســبب ارتباطه بتصوير فيلمه الأول كمخرج فيما لا تزال 

المفاوضات جارية مع وينسليت لحضور المهرجان.
وأضافت »إذا اســتطاعت وينسليت الحضور سيكون 
شــيئا رائعا... أما إذا تعذر حضورها فلدينا الفيلم ولدينا 

هاني أبو أسعد، الذي أكد حضوره المهرجان«.
 )رويترز(

اللاجئة السورية »روان«... أنامل ساحرة تُبدع صورا للطبيعة الجميلة التي لم تعد تشاهدها
■ الطــرة )الأردن( - ليث الجنيــدي: عادةً ما 
يمرّ الإنســان بظروف تُســهم في ظهوره وشهرته، 
بعضها يأتي بعمل جادّ نحو ذلك، والآخر تُسهم فيه 

الصدفة.
اللاجئة السورية روان محمود عويمر )21 عاماً(، 
عاشــت ردحا من عمرها في بلادها النازفة بالدماء، 
تنتظــر من يلتفــت لموهبتهــا في الرســم بطريقة 
احترافيــة، إذ تــكاد بلوحاتهــا المتقنــة أن توحي 

لناظريها بأنها أصل وليست صورة.
يقولون إن الفن يمســح عن الروح غبار الحياة 
اليومية، فــالآلام والويلات التي تمرّ بها ســوريا، 
وعيش روان بعيدة عن ديارها التي ولدت فيها، لم 
يمنعها من ممارسة إبداع وفن قلّما يتقنه الكثيرون.

بإمكانات محدودة لا تعــدو قلم رصاص وألوانا 
خشــبية، تجد روان متعتها برســم صور للطبيعة 
الجميلة التي لــم تعد تشــاهدها، وتذكّرها بروعة 
المناظــر الخلابة فــي بلدها الجريح ســوريا، التي 

طمست الحرب معالمها.
يجعلانك  رئيســيان  عنوانان  والإرادة  التحدي 
تصمم علــى ما تريد؛ فضلًا عــن الصبر في مواجهة 

العقبات في سبيل الوصول إلى هدفك.
هذا حــال روان، فشــغفها بتحويــل حلمها إلى 
حقيقة، هــدفٌ لا تحيد عنه، عازمــة على أن توصل 
إبداعاتها إلــى العالم، لتبعث برســالة فحواها أن 

السوري إنسان »لا تقهره الظروف« مهما صعبت.

خرجت مــن مكان إقامتها فــي مخيم »الزعتري« 
)أكبــر مخيمات اللاجئن الســورين فــي الأردن( 
برفقة زوجهــا وطفلها »ريان«؛ لزيارة أقرباء لها في 
مدينة »الطرة« التابعة للواء الرمثا في أقصى شمال 
المملكة، وكان يومًا مناسبًا؛ لرصد أناملها الساحرة 

وهي تُبدع في رسم العديد من اللوحات.
لا تملك أبسط أدوات الرسم، فقد افترشت الأرض 
في ســهول الطرة، تلك القرية التي تُطل على مسقط 

رأسها، طفس، التابعة لمحافظة درعا جنوب البلاد.
أمســكت روان قلمها واحتضــت دفترها، مُطلقة 

العنان لإبداعها، وأبحرت في مُحيّا صورة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان.

لم تستغرق صورة الرئيس أردوغان وقتًا طويلًا 
في ظــل احترافية عاليــة، وإتقان ما بعــده إتقان، 
فقد أنهت رســمها بوقت لا يتعدى ساعتن، ممهورة 

بإهداء خاص.
بكلمــات خجولة، قالت: »لا أجيــد فن الكلام، أنا 

أهوى الرسم فقط، وهي موهبة من الله«.
وأضافت: »أرسم في ظل إمكانات محدودة... قلم 
رصاص وألوان خشبية، وهذا الدفتر الذي ترونه«.

وتابعــت: »أرســم المناظــر الطبيعيــة وصور 
الشخصيات العالمية، واليوم رسمت صورة الرئيس 

أردوغان وهي مُهداة مني لوكالة الأناضول«.
الظروف المعيشــية الصعبة وضيــق الحال، لم 
تمكن الشابة السورية من أن تجتهد على فنّها الذي 

لم تتعلمه من أحد، وخُلق معها، كما تقول.
اللاجئة الســورية روان تُجسّد مقولة مضمونها 
»في يوم ما، إذا خُلق فنــان في بلادنا وعرف معنى 
القهر والغيظ معًا، ولحظة التحدي، فسوف يجسد 

لحظات لا يمكن أن تتاح لأي فنان آخر في العالم«.
ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود شمالية طولها 
375 كم، ما جعله من أكثر الدول استقبالا للسورين، 
بعدد يبلغ نحو 1.3 مليون شخص؛ نصفهم يحملون 

صفة »لاجئ«.
 )الأناضول(

إقالة منتج أمريكي كبير بسبب مزاعم 
تحرش جنسي بنجمات من هوليوود

واشنطن – »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

 أعلنت اســتديوهات »وينشــتاين فيلم« 
طــرد المنتــج الهوليوودي المعــروف هارفي 
ذكــرت  أن  بعــد  الشــركة  مــن  وينشــتاين 
منصات إعلامية أمريكية أنه حســم بشــكل 
ســلمي قضايا دعاوى جنســية مــع ثماني 

سيدات على الأقل.
وقرر مديرو الشــركة روبرت وينشتاين، 
لانس مايروف، ريشارد كونغسبير، والمنتج  
التونسي الأصل طارق بن عمار، وفقا لبيان 
صادر عن الشــركة، انهاء عمل المنتج الكبير 
من عمله في ضوء المعلومات الجديدة، التي 
ظهرت في الأيام القليلة الماضية حول سوء 

سلوكه.
 واتضح من خــلال الوثائق القضائية أن 
واينشتاين تصرف بشــكل غير مناسب مع 
النساء خلال الثلاثين سنة الماضية، ووفقا 
لأقوال الممثلــة المعروفة اشــلي جودي فقد 
تم اســتدعاؤها إلى غرفة فندق لتجد المنتج 
في ملابس غير محتشــمة وهــو يطلب منها 

خدمات جنسية.
وذكرت تقارير أن المنتج التقى مع نســاء 
أخريات يعملن لصالح شــركة وينشــتاين، 

بمــن في ذلك الممثلة روز ماكغوان، وقد تمت 
تســوية الدعاوى القضائية مع الســيدات، 
وحصلت ماكغوان علــى تعويض يصل إلى 
100 ألــف دولار، ولكــن وينشــتاين قال إن 

التعويض ليس اعترافا بالذنب. 
وسقط اســم هارفي وينشــتاين بسرعة 
صاعقــة فــي الأيــام الأخيــرة منــذ ظهــور 
الادعاءات لأول مرة إلــى العلن وفقد الكثير 
من حلفائه إذ اســتقالت محاميته ليزا بلوم 
واســتقال مستشــاره لانــي ديفيــس، كما 
اســتقال مــا يقارب مــن ثلث مجلــس ادارة 
الشــركة، كمــا تبــين أن بــوب وينشــتاين، 
شــقيق المنتــج، قــد عمــل بجهد علــى طرد 

شقيقه من الشركة.
مــن  ديمقراطيــون  مشــرعون  وقــدم 
بمــن  التقاريــر،  أعقــاب  فــي  الكونغــرس، 
فيهم زعيم الأقلية الســناتور تشــاك شومر 
والســناتور اليزابيــث وارن التبرعات التي 
تلقوهــا من المنتــج المطرود إلــى الجمعيات 
الخيريــة، خاصة تلك التي تدافع عن حقوق 
المــرأة وتعمل ضد التحرش الجنســي، وقد 
قــدم واينشــتاين وأســرته أكثــر مــن 1.4 
مليون دولار من المســاهمات السياسية منذ 
دورة الانتخابــات لعام 1992 ، وكلها تقريبا 
إلــى المشــرعين الديمقراطيــين، وفقــا لمركز 

السياسة الحزبية المستجيبة.

ماجدة واصف

هارفي وينشتاين

روان تحلم بأن تحول حلمها إلى حقيقة
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اقتصاد ومـال

البنوك الدولية المقرضة تحاول أن تبقى على الحياد 

قطر تدرس إصدار سندات دولارية لكنها لم تتخذ قرارا بعد
■ دبي/لندن - رويترز: قال مسؤول في وزارة 
المالية القطرية أمس الإثنــن ان بلاده تدرس مع 
بنوك فكرة إصدار ســندات دوليــة العام الحالي 

ولكن لم تأخذ قرارا بعد.
أن  ودولية  إقليميــة  تجاريــة  بنــوك  وأكدت 
الحكومة القطرية تســأل البنوك عن كيفية تقبل 

السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية.
وأصدرت قطر ســندات بتسعة مليارات دولار 
فــي يونيو/حزيران العام الماضي لآجال خمســة 
وعشــرة و30 عاما. وأظهرت بيانــات رويترز أن 
العائد على الســندات سجل اليوم 2.9 و3.5 و4.4 

في المئة.
وقالــت البنــوك ان المناقشــات مــن نوعية 
الاتصالات الدورية التي تحرص عليها الكثير من 
الحكومات لقياس خيارات جمع التمويل، وليست 

محادثات تحضيرية لإصدار.
ولكن قرار الســعودية والإمــارات والبحرين 
ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل 
مع قطر فــي يونيو الماضي يســبب تعقيدات عند 

لجوء قطر لسوق السندات الدولية. 
وقال مصرفي متخصص في أســواق الدين في 
بنك قطــري »المنطق يفرض أن تحمــل الحكومة 
عــلاوة ما« بســبب حالة عدم اليقن السياســي 
الحالية. وأضاف »لم تعد قاعدة المستثمرين التي 
كانت لديهم فــي 2016 كما هي- البعض لن يكون 
موجودا بــكل تأكيد- ولكن الطلــب العالمي على 

الشرق الأوسط مرتفع«.
والصفقــة القطرية المحتملة ســتلي ســندات 
ســعودية بقيمة 12.5 مليار في ســبتمبر/أيلول، 
وسندات بعشرة مليارات دولار طرحتها أبوظبي 
المعروض  الاكتتاب  حجم  وفاق  الجاري.  الشــهر 
بكثير وبلغ حجم الطلب علــى الطرحن 70 مليار 
دولار. وقــال مصرفي في البنــك الدولي أن قطر 
قد تتحمل علاوة لا تزيد عن عشــر نقاط أســاس 
)0.1%( زيادة عن آخر إصدار في ظل المســتوى 

المرتفع للطلب العالمي.

محاولات للحياد

أن  الماضــي  الأســبوع  بيانــات  وأظهــرت 
احتياطيــات قطر الدولية والســيولة من العملة 
الصعب سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات.

ويقــول مصرفيــون إن ذلك قــد يرجع لضخ 
ســيولة من جانب صنــدوق الثورة الســيادي 
الذي يمتلك أموالا كافية لدعــم ميزان المدفوعات 

لسنوات.
من جهــة ثانيــة قــال مصرفيــون ان إعادة 
تمويل قــرض مجمع بقيمــة 570 مليــون دولار 
لمصرف »فاينانــس بنك« التركــي، المملوك لبنك 
قطر الوطني، أظهرت الصعوبــات المتزايدة التي 
تواجههــا البنوك الدولية وهي تحــاول أن تبقى 

على الحياد في النزاع بن قطر وجيرانها.

كما ان قرضا لبنك قطــر الوطني، أكبر مصرف 
في منطقــة الخليج، بقيمة ثلاثــة مليارات دولار 
ويحتــاج إلى إعــادة تمويل قبل اســتحقاقه في 
مارس/آذار 2018، يمكن ان يكون اختبارا للسوق 

مع استمرار الأزمة بدون حل.
وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات 
مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر 
قيودا على الســفر والتجارة مع قطر متهمة إياها 

بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ورغم ذلــك، تواجه البنــوك الدولية ضغوطا 
متزايدة للانحيــاز إلى أحد الجانبــن مع اتخاذ 
الســعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشــددا 

مصعدتن من ضغوطهما.
وقال مصرفــي كبير مــن البحريــن »البنوك 
الدولية التي لها عمليــات في دول النزاع تتوخي 
الحذر وتحــاول إبقاء العلاقــات مفتوحة مع كلا 
الجانبــن. هذا أمر صعب فــي الوقت الحاضر مع 

قول دولة الإمارات: إما أن تكون معنا أو ضدنا«.
وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، 
ومن بينها »ستاندرد تشارترد«، و«إتش.إس.بي.

سي«، و«بنك أوف أمريكا ميريل لينش«، ضغوطا 
متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع.

فقد قــام بنك »ســتاندرد تشــارترد« بترتيب 
إصدار ســندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار 
لبنك قطــر الوطني في منتصف ســبتمبر/أيلول 

حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانين.
وقــال مصرفــي ثان »بنــوك الإمــارات يجن 

جنونها عندما ترى بنكا يدعم عميلا قطريا«.
اســتعدادا  أقل  البنــوك  بعــض  وأصبحــت 
للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض 
مرتبطة بها بناء على ذلــك وتفضل الإقراض من 

خلف الستار.
وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي »لا نريد أن 
نقدم قروضا لقطر بشــكل علني، فربما نقدم على 

صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لاشيء على الملأ«.
التــي تملك قطر  الدولية،  وتواجه المصــارف 
حصصــا فيهــا، ومن بينهــا »كريدي ســويس« 
و«دويتشــه بنك« و«باركليز«، ضغوطا متزايدة 

وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقال المصرفي الأمريكي »ربما يبرز معسكران، 
معسكر مصرفي سعودي وإماراتي والآخر قطري. 

نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد«

المخاطر التركية

حاليا تجــري محاولة لبيع قــرض »فاينانس 
بنك« لبنوك فــي إطار صفقة تركيــة في محاولة 

لتفادي المشكلة الحساسة المتفاقمة.
وكان »بنك قطــر الوطني« قد اشــترى حصة 
قدرها 99.8 في المئة فــي »فاينانس بنك«، ومقره 
اسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي 

اليونانــي فــي ديســمبر/كانون الأول 2015 في 
صفقة استكملت في يونيو/حزيران 2016.

وقال مصرفي ان البنك القطري لم يضمن قرض 
البنك التركي. ورغم أن التعــرض للمخاطر ربما 
يمتد إلى البنك القطري نفســه، إلا أنه لا ينطوى 
على نفــس القدر مــن المخاطــر إذا كان قد ضمن 
القرض، إضافة إلى أن تسعير القرض متوافق مع 

قروض بنوك تركية أخرى.
وفــي بيان عبر البريــد الإلكتروني موجه إلى 
»تومســون رويترز إل.بي.ســي« قال »فاينانس 
بنك« إنه لن تكون هناك مشكلة في تمويل القرض.

الصفقة،  إتمام  يتوقعــون  مصرفين  أن  ورغم 
إلا أن بعض البنوك ربما تجــد صعوبة في دعمها 

خشية كيفية تفسير جيران قطر لهذا الدعم.
التمويل  وقــال مصرفيون أن حجــم إعــادة 
لقــرض »فاينانس بنك« لم يحــدد، وذلك لإتاحة 
البنوك. وستشــكل  إذا انســحبت بعض  مرونة 
إعادة تمويل قــرض »بنك قطر الوطني« نفســه 
الأكبر حجما البالغ ثلاثــة مليارات دولار معضلة 
أكبر. وهذا القرض شــارك في ترتيبه »باركليز«، 
طوكيو- أوف  »بنك  مع  و«إتش.إس.بي.ســي«، 

ميتسوبيشــي يو.إف.جيه«، و«دويتشــه بنك«، 
بينما  تشارترد«،  و«ستاندرد  و«إم.يو.إف.جي«، 
عمل بنــك »إس.إم.بي.ســي« بتفويــض مبدئي 

بن ومتعهدي الاكتتاب. لقيادة الُمرَتِّ
وتم تســعير القــرض عنــد 60 نقطة أســاس 

)0.6%( فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات 
بن بنــوك لندن )ليبور(، ومــن المتوقع أن يرتفع 
التســعير في إعادة التمويل، حيــث تواجه قطر 
تكلفــة تمويل مرتفعــة ويســعى المقرضون إلى 

تحصيل علاوة مخاطر.
وإذا لم تســتطع بعض البنــوك الانضمام إلى 
الصفقة، فإن »بنك قطر الوطني« ربما يعيد تمويل 
جزء من القرض )ثلاثة مليارات دولار( بنفسه، أو 
يسعى إلى تمويل مباشــر من الحكومة، أو يجمع 
قرضــا أقل حجما من بنوك ليســت مشــتبكة في 

النزاع. 
وهناك حــل آخر يتمثــل في أن يتجــه البنك 
بهدوء إلــى مقرضيه الرئيســين ويبــرم معهم 
صفقات ثنائية لجمع أموال يســتخدمها في إعادة 

تمويل القرض.
وقــال مصرفي رابــع »لديهم )قطــر الوطني( 
إلى  ســيتجهون  التمويل،  إعــادة  علــى  القدرة 
البنوك ذات الصلة ويبرمون صفقات على أساس 
ثنائي، أو يبرمون صفقة أصغر حجما مع بنوك لا 

تزال تستطيع الإقراض«.
ويناقــش مصرفيون إمكانية فــرض عقوبات 
اقتصاديــة تدفع البنوك إلــى الانحياز إلى طرف 
من طرفي النزاع، رغم أن بعض صفقات الإقراض 
الثنائي ربما تســتمر، كما حدث مع روســيا بعد 
العقوبــات الاقتصاديــة التي فرضــت عليها في 

مارس/آذار 2014. 

أمين عام »أوبك«: علامات واضحة على استعادة التوازن في سوق النفط
■  لنــدن - رويتــرز: قال محمــد باركيندو، 
رَة للنفط »أوبك«،  الأمن العام لمنظمة الدول الُمصَدِّ
أمس الإثنن ان ســوق النفط تســتعيد توازنها 
بوتيرة سريعة، وأنها محت شــكل كامل تقريبا 
تخمة المعروض من المنتجات المكررة، مع تمســك 

المنظمة باتفاقها للإمدادات.
وأضاف أن نمــو إنتاج النفــط الصخري في 
الولايات المتحدة تباطأ مقارنة مع النصف الأول 
مــن 2017، وأن تقديرات نمو الطلــب العالمي قد 
تشهد مزيدا من التعديلات بالزيادة بفضل جهود 

خفض الإمدادات.
وتقــوم »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون 
بخفض إنتاج النفــط بحوالي 1.8 مليون برميل 
يوميــا حتى مــارس/آذار المقبــل، للتخلص من 
تخمة المعروض العالمي من الخــام التي تضغط 
على الأســعار. ويهــدف الخفض الــذي تقوده 
»أوبك« إلى تقليص مســتويات المخزون النفطي 

فــي الــدول الصناعيــة الأعضاء فــي »منظمة 
متوســط  إلى  والتنمية«  الاقتصــادي  التعاون 
خمس ســنوات. وأبرمــت المنظمــة وحلفاؤها 
الاتفاق العــام الماضي، بعدما انهارت الأســعار 
بســبب الفائض في المعروض العالمــي، وهو ما 

أضر بإيرادات الدول المنتجة.
وقال باركيندو في كلمة مســجلة لقمة رويترز 
الأســبوع  هذا  المنعقدة  الأولية  للســلع  العالمية 
»هنــاك دليل واضح على أن الســوق تســتعيد 
توازنهــا. عمليــة خفــض المخزونــات العالمية 
مســتمرة، ســواء المخزونات ســواء في البحر 
أو فــي البحر، مع تطــورات إيجابية أظهرت في 
الأشــهر الماضية، ليس فقط تسارع تلك العملية، 
بل أيضا اســتنزاف ضخم لصهاريــج النفط في 

جميع المناطق«.
النفط دعما،  وبفضل ذلك اكتســبت أســعار 
إلى  الماضي  ســبتمبر/أيلول  أواخر  في  ووصلت 

نحــو 60 دولارا للبرميــل، وهو أعلى مســتوى 
لها في أكثر من عامــن. لكن خام القياس العالمي 
مزيج برنت تم تداوله أمس الإثنن عند 55 دولارا 
للبرميل، مما يبقيه عند أقل من نصف مســتواه 

في منتصف 2014.
وقالت »أوبــك« ان المخزونات البترولية لدى 
والتنمية«  الاقتصــادي  التعــاون  »منظمة  دول 
هبطت في أغســطس/آب إلى 170 مليون برميل 
فوق متوســطها لخمس ســنوات، انخفاضا من 

340 مليون برميل في يناير/كانون الثاني.
وقال باركيندو إن النفط الخام »يشــكل 145 
مليــون برميل مــن الفائض البالــغ 170 مليون 
برميــل فوق المتوســط لخمس ســنوات، بينما 
تقترب مخزونات المنتجات المكررة من المســتوى 
المطلــوب. إنها فقط مجرد 25 مليــون برميل من 
المنتجــات، تكاد تقتــرب من المتوســط لخمس 
سنوات«. ووأوضح ان كميات النفط في المخازن 

العائمة تنخفض أيضــا، وأن خام برنت يتحرك 
صوب هيكل سوقي تكون فيه أسعار النفط للبيع 
الفوري أعلى من العقــود الآجلة، وهو ما يجعل 

تخزين الخام غير اقتصادي.
وتابــع قائلا »انخفضــت كميــات النفط في 
المخــازن العائمة بنحــو 40 مليــون برميل منذ 
بداية العام، بدعم مــن تقلص الكونتانغو )وهو 
هيكل ســوقي تكون فيه الأسعار الآجلة أعلى من 
الفورية( منــذ يونيو، ثم دخــل برنت بوضوح 
في الهيكل الســوقي العكســي )الذي تكون فيه 
الأســعار الفورية أعلى من الآجلة( من الأسبوع 
الثاني من شهر سبتمبر«. وأضاف »هذا الإتجاه 
يجعــل بوضوح الاســتمرار فــي تخزين الخام 
غير مربــح«. وإتخذ الطلب علــى النفط منحى 
صعوديــا، وهو ما فاجــأ واضعــي التوقعات. 
ورفعــت »أوبك« فــي تقريرها الشــهري الأخير 
توقعاتهــا لاســتهلاك النفط هذا العــام والعام 

المقبل، وهــذا التطور ربما يســتمر لفترة أطول. 
وقــال باركيندو »هــذه التعديــلات الصعودية 

للطلب ستكون في الغالبب إتجاها مستمرا«.
وتتوقــع »أوبك« أيضا هبوطــا في نمو إنتاج 
النفــط الصخري في الولايــات المتحدة، والذي 
ساهمت زيادته في دفع الأسعار للانخفاض قبل 

ثلاث سنوات.
ويقول أمينها العام »شهدنا مؤخرا تباطؤا في 
نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة مقارنة 
مع النصف الأول من العــام، وهو ما ظهرت أدلة 
عليه مؤخــرا في انخفاض نشــاط الآبار بصفة 
خاصة في حــوض بيرمن، إضافــة إلى تنامي 

القلق وسط مجتمع الاستثمار«.
وتدرس أوبــك وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض 
الإنتاج الذي ينتهي في مارس المقبل. وسيعقدون 
اجتماعهم المقبل لتقرير سياســة الإنتاج في 30 

نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

»أرامكو« تتطلع لتأسيس مشروع مشترك في الهند العام المقبل
■  نيودلهــي - رويتــرز: قال أمــن الناصر، 
السعودية«،  »أرامكو  التنفيذي لشــركة  الرئيس 
في تصريحات خاصة ان شــركة النفط الوطنية 
العملاقة تجــري مباحثات مع عدد من شــركات 
التكرير الهنديــة وتأمل في التوصــل إلى اتفاق 

بشأن مشروع مشترك بحلول العام المقبل.
وشــأنها شــأن كبار منتجي النفط الآخرين، 
تريد »أرامكو« أن تســتغل فرص نمو الطلب وأن 

تستثمر في ثالث أكبر مستهلك في العالم.
وقــال الناصــر خلال منتــدى الهنــد للطاقة 
الذي تنظمه »ســيرا ويك« في نيودلهي »نأمل في 

التوصل إلى مشروع مشترك في وقت ما«.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا بالإمــكان وضع 
اللمسات الأخيرة على اتفاق بحلول العام المقبل، 
قال الفالح »نأمل في ذلك. نجري مباحثات جادة«.

تريــد »أرامكو« أن تشــتري حصة في المصفاة 
المزمع إقامتها بطاقــة 1.2 مليون برميل يوميا في 
الســاحل الغربــي للهند وفق ما صــرح به وزير 

النفط الهندي في يونيو/حزيران.
وتستثمر أكبر شــركة منتجة للنفط في العالم 

فــي مصافــي نفط في الخــارج، للمســاعدة في 
تنشــيط الطلب على إمداداتها من الخام، وزيادة 
الحصة الســوقية قبل الطرح العام الأولي المزمع 

في العام المقبل.
وتخطط »أرامكو« لطرح ما يصل إلى خمســة 
في المئة من أسهمها عام 2018 في ما قد يصبح أكبر 
طرح عام أولي في العالم حيث ستجمع من خلاله 

ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقــال الناصر إنه مهتم بالاســتثمار في قطاع 
أنشــطة المصب فــي الهند، الذي يشــمل التكرير 
بما  بالتجزئة،  الوقــود  وبيع  والبتروكيميائيات 

في ذلك الزيوت.
وتتنافس الســعودية مع العراق على صدارة 
مــوردي الخام للهند، في الوقــت الذي احتل فيه 
العراق تلك المكانة من السعودية للشهر الخامس 
على التوالي في أغسطس بحسب بيانات تجمعها 

رويترز.
العام، تعهدت السعودية  وفي وقت سابق من 
باســتثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات 
في إندونيســيا وماليزيا من أجل ضمان اتفاقات 

توريد طويلة الأجل.
وتتوقع وكالة الطاقــة الدولية أن تكون طاقة 
التكريــر الهندية دون حجم الطلــب على الوقود 
في الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب الاســتثمار في 

محطات تكرير جديدة.
وأمس الأول دشنت السعودية مقرا جديدا في 

نيودلهي مع سعيها لتوسيع حضورها في الهند.
وقال وزير النفط الهنــدي دارميندرا برادان، 
الــذي افتتــح وحــدة »أرامكــو«، ان الشــركة 
السعودية مهتمة بالاستثمار في مشروعات تكرير 
في البلد الآسيوي وإنها »ســتأتي قريبا جدا إلى 

الهند«.
وقال الناصر ان شــركته ستزيد عدد موظفيها 
في الهند لأربعة أمثالــه مقارنة مع العدد الحالي. 
وزادت الشــركة التي كان لديهــا 14 موظفا عدد 

موظفيها إلى نحو 30.
وأضاف »الهنــد في ذاتها ســوق مهمة. حجم 
ســوق الهند ضخم. النمو في الهند العام الماضي 
ثمانيــة في المئة مقارنة مــع 1.5 في المئة في قطاع 

الطاقة عالميا«. 

السعودية تنشئ »صندوق صناديق«
 لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

»صنــدوق  قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الاســتثمارات العامة« السعودي أمس الاثنين 
أنــه بصــدد إنشــاء »صنــدوق الصناديــق« 
 1.07( ريــال  مليــارات  أربعــة  برأســمال 
مليــار دولار( لدعــم نمــو المشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة الحجم.
وأضاف فــي بيــان أن »الصندوق الخاص 
ســيهدف إلى دعم فــرص حصول المشــاريع 
أمــوال  رؤوس  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة 
بالاســتثمار في صناديق رأس المــال الُمخاطِر 

وصناديق الاستثمار المباشر«.
ويتوقــع »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
التــي ســيقوم بهــا  أن تخلــق الاســتثمارات 
الصنــدوق الجديــد 2600 وظيفــة، وأن تقــدم 
مســاهمة قدرهــا 400 مليون ريال فــي الناتج 
المحلــي الاجمالــي بحلول نهايــة 2020 . وقال 
إن من المنتظر أن ترتفع تلك الأرقام إلى 58 ألف 
وظيفة و8.6 مليار ريال للناتج المحلي الاجمالي 

بحلول نهاية 2027 .
وتأتي هذه الخطط ضمن سلســلة تعهدات 
مــن »صنــدوق الاســتثمارات العامــة«، وهو 
صندوق ســيادي مــن المعتقــد أن لديه أصولا 
قيمتهــا حوالــي 180 مليــار دولار، يشــرع في 
تنفيذها في ظل إصلاحــات اقتصادية تهدف 
إلــى تقليل اعتماد الســعودية علــى صادرات 

النفط.
إلــى  ســعوديون  مســؤولون  ويهــدف 
اســتخدام حصيلــة بيــع حصة تبلــغ حوالي 
5 فــي المئــة فــي العمــلاق النفطــي »أرامكو«، 
يتوقعون أن تجلــب 100 مليار دولار لصندوق 

الاســتثمارات العامة، لتحفيز القطاع الخاص 
المحلــي غيــر النفطــي وتوســيع اســتثمارات 

الصندوق عالميا.
وقال ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، وهو أيضــا رئيس مجلــس إدارة 
»صندوق الاســتثمارات العامة«، إن ما بين 50 
إلى 70 في المئة من أموال الصندوق ســيجري 

استثمارها محليا.
وأعلــن الصنــدوق عــن حزمــة ضخمة من 
الاســتثمارات منذ اســتحداث خطط الإصلاح 
العــام الماضي بمــا في ذلك اســتثمار قدره 45 
مليار دولار في صندوق للتكنولوجيا أسسته 
شــركة »ســوفت بنــك اليابانية«، واســتثمار 
قدره 20 مليار دولار في »صندوق بلاكســتون 
للاســتثمار المباشــر« الــذي يركز علــى البُنية 

التحتية في الولايات المتحدة.
وخــاض الصنــدوق الســيادي أيضــا في 
القطاع العقــاري في المملكــة، معلنا عن خطط 
لتطويــر مشــاريع جديــدة فــي مكــة المكرمــة 

والمدينة المنورة وتطوير كورنيش جدة.
الحكومــة  قالــت  أغســطس/آب  وفــي 
السعودية أنها ستطور منتجعات على حوالي 
50 جزيــرة فــي البحــر الأحمــر، في مشــروع 
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  يدعمــه 
رغــم أنها لم تكشــف عــن حجم الأمــوال التي 

سيستثمرها الصندوق.
المســتثمر  أيضــا  الصنــدوق  وســيكون 
الرئيســي فــي مشــروع »المدينــة الترفيهيــة« 
التي تبلغ مســاحتها 334 كيلومترا مربعا قرب 

الرياض وتشمل منشآت ثقافية وترويحية.

بعد اجتماعه مع رؤساء شركات عالمية 

رئيس وزراء الهند مودي يستهدف مزيدا من الإصلاحات في قطاع الطاقة
■  نيودلهي - رويترز: قال مكتب رئيس الــوزراء الهندي، ناريندرا 
مودي، أمس الإثنــن أنه يرى أن هناك مجالا متاحا لمزيد من الإصلاحات 
في قطــاع الطاقة في البلاد، وأنــه تلقى »مقترحات مركــزة« من بعض 

كبريات شركات الطاقة في العالم.
وتحت قيــادة مودي، تحاول الهنــد، ثالث أكبر مســتهلك للنفط في 
العالم، استغلال حجم سوقها في إبرام صفقات أفضل مع مصدري الخام، 

وجذب استثمارات في أنشطة التنقيب وصناعات التكرير في البلاد.
واجتمــع مودي مــع مســؤولن تنفيذين من شــركات، مــن بينها 
»روســنفت«، و»بي.بي«، و»إكســون موبيل«، وريلاينس إندستريز«، 
و»أرامكو السعودية«، و»رويال داتش شل«، و»فيدانتا«، و»شلمبرغر«، 
و«هاليبرتون«، خلال منتدى للطاقة في العاصمة نيودلهي استمر ثلاثة 
أيام واختتــم فعالياته اليوم الثلاثاء. وقال مكتــب مودي في بيان بعد 
الاجتماع »أشــاد المشــاركون بقيادة مودي للإصلاح فــي قطاع الطاقة 
ووتيرة تنفيذه. نوقشــت عدة موضوعات من بينها الحاجة إلى سياسة 
موحدة للطاقة، وإطار عمل وترتيبات للعقود، ووضع متطلبات للبيانات 
السيزمية، وتشــجيع الوقود الحيوي، وتحسن إمدادات الغاز، وإنشاء 
مركز للغاز، إضافة إلى مســائل تنظيمية«. وأضاف البيان أن مقترحات 
عديدة في الاجتماع الســابق في 2016 ســاهمت في توجيه عملية صنع 

السياســة الهندية، وأن مودي قال أنه يثمــن »المقترحات المركزة« التي 
تلقاها هــذا العام، وأن »المجال لإجراء إصلاحــات في مجالات عديدة لا 

يزال متاحا«.
ونقل عن مــودي قوله إنه يتطلع إلى »فــرص متنوعة« للتعاون بن 

د للنفط إلى البلاد بعد العراق. الهند والسعودية، ثاني أكبر مُوَرِّ
وتجري »أرامكو الســعودية«، التي افتتحت أمس الأول مكتبا جديدا 
بالقرب من نيودلهي، محادثات مع شــركات تكرير هندية حول مشروع 

مشترك محتمل في العام المقبل.
وأبلغ أمــن الناصــر، الرئيس التنفيــذي لـ»أرامكــو« المؤتمر، بعد 
الاجتماع مع مودي، بــأن الطلب النفطي في الهند ســيتضاعف بحلول 
2040 إلى نحو عشرة ملاين برميل يوميا، وهو ما يجعلها أكبر سوق في 

العالم للوقود وتشكل أولوية لشركته.
وفي الاجتماع، وجه مودي الشــكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
وشــركة »روســنفت« لدعمهما لقطاع الطاقة في الهند. ولعب الزعيمان 
دورا فعالا في استحواذ »روسنفت« على »إيســار أويل« الهندية المثقلة 
بالديــون في صفقة بلغت قيمتهــا 12.9 مليار دولار، وهو ما ســاهم في 
تقوية العلاقات بن أكبر منتج للنفط في العالم وأســرع مســتهلك عالمي 

للوقود نموا.

»روسنفت« تشتري
 من »إيني«%30

 من حقل ظُهر المصري للغاز 

92% من المساكن المعروضة للبيع في السعودية »بلا مشتر«

■ الرياض - الأناضول: قالت وزارة الإسكان السعودية أمس 
الإثنن ان 92 فــي المئة من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف 

الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها. 
وتعكــس هذه النســبة الركود الكبيــر الذي تعانيه الســوق 
العقارية في البــلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصاديــة في ظل تراجع 

أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. 
وقالت الوزارة، في نشــرة دوريــة، ان النصف الأول من العام 
الجاري شــهد بيع 4566 وحدة ســكنية فقط من بن 57595 وحدة 
تم عرضها. وأضافت أن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 

761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد. 
يأتي ركود الســوق العقاري على الرغم من مجموعة إجراءات 

حكومية هادفة إلى خفض الأسعار المرتفعة. 
وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات 
في السعودية  ســجل انخفاضاً بنســبة 9.9 في المئة خلال الربع 

الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. 
ويعاني قســم كبير من الســعودين من عدم قدرتهم الحصول 
على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة 
للبنــاء، نتيجة لامتلاك أقلية مســاحات كبيرة مــن الأراضي غير 

المستثمرة. 
ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفــع مالكيها إلى تطويرها، 
وافق مجلس الوزراء الســعودي فــي 13 يونيو/حزيران الماضي، 

على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة سنويا. 
وتســعى المملكة وفق »رؤية2030«، التي أعلنتها في 25 أبريل/

نيســان الماضي، رفع نســبة تملك المواطنن للمساكن بنسبة 5 في 
المئة من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلول 2020، ما يســتدعي بناء 

آلاف المساكن. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي«.

مشروع إسكان شعبي قرب الرياض

■  رويترز: قالت »روسنفت« أكبر منتج 
نفط روســي أمــس الإثنن أنها اشــترت 
حصــة تبلغ 30 فــي المئة في حقــل الغاز 
المصري ظُهر، أكبر مكمــن للغاز في البحر 
المتوســط، وذلك مــن »إينــي« الإيطالية 

مقابل 1.125 مليار دولار.
وبهذا تصبح »روســنفت« شــريكا في 
تطوير أكبــر حقل غاز في الميــاه العميقة 
قبالة سواحل مصر، بالاشتراك مع »إيني« 
البالغة حصتها الآن 60 في المئة و«بي.بي« 

التي تملك عشرة في المئة.
وقالت الشــركة الروسية »المشاركة في 
تطوير هذا الأصل الإنتاجي المتميز ستعزز 
موقع روسنفت في أسواق أوروبا والشرق 

الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.«
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اقتصاد ومـال

فسر النواحي غير العقلانية في سلوك المستهلكين والمكلفين والمستثمرين 

جائزة نوبل للاقتصاد لأستاذ أمريكي ابتكر نظرية »التحفيز«  
■ ســتوكهولم -أ ف ب: كللت جائزة نوبل 
للاقتصــاد أعمــال الأمريكــي ريتشــارد ثالــر 
مبتكر نظرية »التحفيــز«، الرامية إلى تصحيح 
النواحي غير العقلانية في ســلوك المستهلكين 
والمكلفين والمســتثمرين على الســواء، مقلصا 

الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس.
جامعــة  فــي  الأســتاذ  عامــا(   72( وثالــر 
شــيكاغو، التي خرج منها العديد من الفائزين 
بهــذه الفئة مــن جوائز نوبــل، متخصص في 
لــدى  الســلوك الاقتصــادي، ســواء  تحليــل 
اســتثمار  أو  الســوبرماركت  فــي  التســوق 

المليارات في الأسواق المالية.
وأمس الإثنين أعلن غوران هانسون، الأمين 
العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي 
تمنــح الجائزة، أن ثالــر أثبت كيــف أن بعض 
الصفات البشــرية مثــل محدوديــة العقلانية 
والأفضليات الاجتماعية »تؤثر بشكل منهجي 

على القرارات الفردية وتوجهات السوق«.
وقــال ثالر الــذي يفوز مع الجائزة بتســعة 
ملايين كرونة ســويدية )944 ألــف يورو( أنه 
»ســعيد جدا«، واعدا اللجنة في اتصال أجرته 
معــه بـ«إنفاق جائزتــه بأقصى مــا أمكنه من 

عقلانية«.
وثالــر، المتخرج مــن جامعة روشســتر في 
الولايات المتحدة، وضع بصورة خاصة نظرية 
»المحاســبة الذهنيــة« التي تشــرح كيف يقوم 
الأفراد »بتبســيط عملية اتخــاذ القرارات على 
الصعيد المالي بإقامة خانات منفصلة الواحدة 
عن الأخرى في أذهانهم، ثم التركيز على وطأة 
كل قرار فردي عوضــا عن التركيز على التأثير 

الإجمالي«، ولو أوقعهم ذلك في خطأ.
كمــا درس ثالر رفــض الناس للخســارة أو 
لفقدان ما يملكونه، موضحا أن »الافراد يولون 
قيمة أكبر إلى شــيء مــا إن كانوا يملكونه مما 

اذا كانوا لا يملكونه«.
»الرجــل  أن  ذلــك  كل  مــن  ويســتنتج 
الاقتصــادي« يرتكــب الكثيــر مــن الأخطــاء، 
ويبقى السؤال مطروحا عن كيفية تصحيحها 
مــن دون الحد من حرية خيــاره التي تعتبر من 

الحقوق الأساسية في مجتمعاتنا.
يكفي مــن أجل ذلك برأي ريتشــارد ثالر أن 
يتلقى الشــخص »تحفيزا«، وفق النظرية التي 
تحمــل هذا الاســم وباتت شــائعة فــي معجم 

العلوم الاقتصادية. ويدعو عالم الاقتصاد في 
دراسة وضعها مع قانوني من هارفارد، يدعى 
كاس ر. ساســتين، إلى تدخل »طفيف« يُعرف 
بعبــارة »الأبويــة الليبرتارية«، حيــث يحتفظ 
الفــرد بحريــة التصــرف غير أنه يتــم تحفيزه 

لسلوك طريق معين عوضا عن طريق آخر.
واســتلهم رئيس الوزراء البريطاني السابق 
ديفيد كاميرون هذه النظرية بهدف اســتخدام 
أموال دافعي الضرائب بشكل أفضل. وقامت 
»وحــدة التحفيز«، فريق »التحليل الســلوكي« 

الذي تم تشــكيله لهذا الهدف، بتطبيق سياسة 
تهــدف إلــى تعديــل ســلوك البريطانيــين في 
مجالات عدة تتراوح من الضرائب إلى مكافحة 

التدخين.
إلــى  المنتمــي  الاقتصــاد  بنوبــل  والفائــز 
»مدرســة شــيكاغو«، التيار الفكــري الليبرالي 
الــذي جســده ميلتــون فريدمــان، أحــد أبــرز 
وجوهه والحائز علــى جائزة نوبل للاقتصاد 
عــام 1976، يؤكد هيمنــة الأمريكيــين الطاغية 
على هــذه الجائزة، وقد فازوا بهــا 57 مرة من 
أصل 79 جائــزة إجمالية. ويشــمل هذا العدد 
حاملي جنســيتين مثل أنغوس ديتون )2015( 

البريطاني المجنس أمريكيا.
وفــاز ثالــر ،الــذي ظهــر فــي فيلــم »ذا بيغ 
شــورت« )العجــز الكبيــر( عــن أزمــة الرهون 
العقاريــة في الولايات المتحــدة، بالجائزة بعد 
ان مُنحــت العام الماضي إلــى كل من الأمريكي 
البريطانــي أوليفــر هــارت والفنلنــدي بنغت 
هولمســتروم المتخصصين في »نظرية العقود« 
التــي ســاهمت في وضــع سياســات التأمين 

وتنظيم دفع رواتب المدراء.
وأنشــأ البنــك المركــزي الســويدي، أقــدم 
المصارف المركزية في العالــم، »جائزة العلوم 
الاقتصادية تكريما لألفريــد نوبل« عام 1968، 
بمناســبة الذكــرى المئويــة الثالثة لتأسيســه، 

ومنحها لأول مرة عام 1969.
وتختتــم هذه الجائزة موســم نوبــل 2017 
وأبرز الفائزين فيه البريطاني الياباني الأصل 
كازوو إيشــيغورو لــآداب، و«الحملة الدولية 
للقضاء على الأســلحة النوويــة« )آيكان( عن 
للســلام مكافأة علــى جهودها ضد الاســلحة 
النوويــة التــي تقع حاليــا في صلــب أزمة مع 

كوريا الشمالية وتوتر مع إيران.
وتضم جوائز نوبل ميدالية ذهبية وشهادة 
وشــيكا بقيمة تســعة ملايين كرونة ســويدية 
يتقاســمها الفائزون في حال منحها لأكثر من 

شخص.
وتســلم جوائز الطب والفيزيــاء والكيمياء 
فــي  ســتوكهولم  فــي  والاقتصــاد  والآداب 
العاشــر من ديسمبر/كانون الأول ، في ذكرى 
وفــاة مؤسســها الصناعي الســويدي الفريد 
نوبل )1833-1896(، فيما تســلم جائزة نوبل 

للسلام في اليوم نفسه في أوسلو

الاتحاد الأوروبي ولندن يتبادلان الاتهام بالمسؤولية حول تعثر مفاوضات »بريكست«
■ بروكســل - أ ف ب: تبــادل الأوروبيون 
والبريطانيون أمس الإثنين الاتهام بالمســؤولية 
حول تعثــر مفاوضــات خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، في اليوم الأول 
مــن جولة خامســة من هــذه المفاوضــات في 

بروكسل.
والتقى فريقــا المفاوضين في مقــر المفوضية 
الأوروبية في بروكســل بعد ظهر أمس، وبدأوا 
هذه الجولة التي تســتمر أربعة أيام، وستكون 
الأخيرة قبــل اجتمــاع المجلــس الأوروبي في 
19 و20 أكتوبر/تشــرين الاول، علــى ان تنتهي 

بمؤتمر صحافي لرئيسي الوفدين.
لكن خلافــا لما حصل في الأشــهر الماضية، لم 
يتوقع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشــال 
بارنييه، ونظيره البريطانــي ديفيد دافيس ان 
المبرمجة  يلتقيا لافتتاح هذه الجولــة، الأخيرة 

قبل المجلس الأوروبي في 19-20 اكتوبر.
للمفاوضات،  المثالــي  الزمني  وفي الجــدول 
يفترض ان تشــكل هذه الجولة مرحلة حاسمة 
ليتمكن القادة الأوروبيون من الحديث عن »تقدم 
كاف« لعملية الانفصال، من اجل بدء المفاوضات 
حــول العلاقات التجارية مع لنــدن بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الذي حدد موعده في نهاية 
مارس/آذار 2019.

وذكــر مكتب رئيســة الــوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، أنها ســتدعو في كلمة امام مجلس 
العمــوم قادة الاتحــاد إلى إبــداء »مرونة« في 
المفاوضات معتبرة ان »الكــرة« باتت الآن »في 
ملعبهم«. وتؤكد ماي انهــا »متفائلة في إمكانية 

تلقي رد ايجابي«، حسب المصدر نفسه.
لكن ذلك يبدو غير مرجح، إذ ان الشروط التي 
حددتها الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد 
لم تنفذ بعــد. وهي تطالب فــي الواقع بتحقيق 
تقــدم في ثلاثة ملفات أساســية هي التســوية 
المالية للانفصال، ومصير الأوروبيين المقيمين في 

بريطانيا، وانعكاسات »بريكست« على إيرلندا.
المفوضية مارغريتيس  المتحدث باســم  وقال 
سخيناس »إنها ليست بالضبط لعبة كرة«، لكن 
»الكرة هي بالكامل في ملعــب المملكة المتحدة«، 

مذكرا بـ »التسلسل الواضح« للمفاوضات.
وكان بارنييه صرح امــام البرلمان الأوروبي 
في الثالث من الشهر الجاري ان الجولة السابقة 
لم تحقق »التقدم الكافي لبدء المرحلة الثانية من 
المفاوضات«. وصرح جان كلــود يونكر، رئيس 

المفوضية الأوروبية، أنــه لا يتوقع تحقيق تقدم 
كاف حتى نهاية اكتوبر »ما لم تحدث معجزة«. 

أيضا  وقلقين  متشــائمين  الأوروبيون  ويبدو 
من انعكاســات ضعف تيريزا مــاي، الذي ظهر 
في خطابها الذي القته أمام حزبها يوم الأربعاء 

الماضي، على المفاوضات.
وقوطعت ماي التــي تواجه ازمة قيادة ايضا 
من قبل ممثل هزلي قدم لها اســتمارة تســريح 
»من قبــل بوريس جونســون« وزير الخارجية 
فــي حكومتها الــذي يتحدى ســلطتها بدعوته 
مجتبى  وقــال  تشــددا«.  اكثر  »بريكســت  الى 
رحمن المحلل في المجموعة الفكرية »يوراســيا« 
لتقييــم المخاطــر ان »تصريحــات جونســون 
أثناء الاعــداد لمؤتمر حــزب المحافظين وخلاله 
حكمت بالفشــل على حل في المجلس الأوروبي 
في أكتوبر«، معتبــرا ان وزير الخارجية »زعزع 
ثقة الدول الـ27«. ورأى دبلوماســي أوروبي ان 
»مشــكلة تيريزا ماي هي ان عليها دائما التحدث 
الى جمهورين: الجناح المتشــدد لبريكســت في 
حزبها الــذي يجب ان تطمئنــه، والأوروبيون 
الذين يجــب عليها ان تثبت لهــم انها في موقع 
جيد للتفاوض««. وقــد رحب الاتحاد الأوروبي 

الجديدة«  و«الديناميكية  البنــاءة«  ب«اللهجة 
التي تعطي دفعا للمفاوضات بعد خطاب ماي في 
21 ســبتمبر/ايلول في فلورنسا حيث اقترحت 
فترة انتقالية بعد »بريكسِــت« مدتها ســنتين، 
المالية  تعهداتــه  بلدها  »يحتــرم«  بان  ووعدت 

حيال الاتحاد الأوروبي.
وقــال بارنييه امام البرلمــان الأوروبي »لكن 
تبقــى هنــاك خلافــات جدية خصوصــا حول 

التسوية المالية«.
وتقــدر هــذه التســوية المالية مــن الجانب 
الأوروبي شبه رسميا بما بين ستين ومئة مليارا 

يورو، كما تقول المصادر.
لكن المفاوضين الأوروبيــين لا يطلبون حاليا 
وعودا بالارقام من لندن، بل مجرد اتفاق مبدئي 
على طريقة حســاب، ما زال التوصل إليه بعيدا 

أيضا.
وما زالت وســائل ضمان حقــوق المواطنين 
الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بعد »بريكسِت« 
نقطــة خلاف اخــرى. وحاليا، لــم تنجح لندن 
وبروكسل في التفاهم على الدور الذي يمكن ان 
تلعبه محكمة العــدل التابعة للاتحاد الأوروبي 

في هذا المجال.

بورصة قطر تتعافى وسهم »زين« يتراجع في الكويت
■ دبي - رويترز: دفعت أســهم البنوك بورصة قطر 
إلى الصعود أمس الإثنين متعافية من أدنى مســتوياتها 
في خمس ســنوات، بينما هبط سهم »زين« للاتصالات 
الكويتيــة علــى الرغــم من خطــة لالشــركة العُمانية 
للاتصالات »عُمانتل« لأن تصبح مســتثمرا إستراتيجيا 

في الشركة الكويتية.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة. وكان المؤشر 
هبط بنحو 1.6 في المئة أثناء جلســة الأحد قبل أن يغلق 
مرتفعا 0.1 في المئة. ويشــير ذلك إلــى تعاف فني، ربما 
يبدأ في تقليص الخســائر الحادة التي مني بها المؤشر 
منذ الخامــس من يونيو/حزيــران، حينما فرضت أربع 

دول عربية عقوبات على قطر.
وإجتذب قطاعا البنــوك والاتصالات معظم الاهتمام 
في تداول مكثف، مع صعود ســهم »البنك التجاري« 1.8 

في المئة وسهم »أريدُ« للاتصالات 1.2 في المئة.

ولــدى »أريدُ« وحدة فــي العراق هي »آسياســيل«. 
وهبطت أسهم شركتين كويتيتين لهما وحدات اتصالات 
في العراق أيضــا، بعدما قالت الحكومــة العراقية أنها 
لي خدمات المحمول  ستسعى لفرض سيطرتها على مُشَغِّ
في إقليم كُردستان شبه المستقل في شمال العراق، ونقل 
مقارهم إلى العاصمة بغداد، في أعقاب اســتفتاء الشهر 

الماضي على انفصال الإقليم.
وانخفــض ســهم »أجيليتــي« الكويتيــة للخدمات 
اللوجستية، وهي مستثمر رئيســي في »كورك للهاتف 
المحمول، ومقرها أربيل، 1.9 في المئة، بينما تراجع ســهم 

»زين«، وهي الشركة الأم لـ«زين العراق«، 3.5 في المئة.
وقالت »عُمانتل«، مؤكدة شــائعات في الســوق أنها 
وقعت خطاب نوايا غير ملزم مع ذراع لعائلة »الخرافي« 
الكويتية لشــراء حصة إضافية قدرهــا 12 في المئة في 

»زين.”

وســيجعل هذا »عُمانتــل«، التي اشــترت حصة في 
»زين« قدرها 9.84 في المئة في أغســطس/آب، مستثمرا 
إســتراتيجيا في الشــركة، وثاني أكبر المســاهمين بعد 
»الهيئة العامة للاســتثمار« في الكويت. لكن الشــركة 
العُمانيــة لم تفصح عن الســعر المزمع لشــراء الحصة 

الإضافية، وصعد سهمها 1.8 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيســي للسوق السعودية 1.1 في 
المئة، مع ضعف أســهم الاتصالات على وجه الخصوص. 
وهبط ســهم اتحاد اتصالات »موبايلــي« 4.1 في المئة. 

وهوى سهم »ملاذ« للتأمين 7.6 في المئة.
وأغلق سهم »جرير« للتسويق منخفضا 0.7 في المئة، 
بعدما ارتفع في أوائل التعاملات، حينما سجلت الشركة 
زيادة بلغت 13 في المئة عن العام الماضي في صافي ربح 

الربع الثالث من العام.
وفقدت أسهم الشــركات السودانية الُمدرجة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة قوتها الدافعة، بعدما قفزت 15 
في المئة في الجلسة السابقة اســتجابة لرفع العقوبات 
الأمريكيــة عن الســودان. وتراجع ســهم »ســوداتل« 
للاتصالات، الُمدرَجة في أبوظبي، 1.5 في المئة في تداول 
قوي، بينما انخفض ســهم »مصرف السلام السودان« 

4.6 في المئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مســتقرا، رغم صعود سهم 
»دريك آند ســكَل انترناشونال« للمقاولات 6.2 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في البورصة. وشــهد السهم ارتفاعا 
حــادا منذ الأربعاء الماضي، بعدما اســتكملت الشــركة 
إعادة هيكلة رأس المال التــي تضمنت حصول »تبارك« 

للاستثمار على 500 مليون سهم جديد.
ورغم ذلك، تراجع ســهم مجموعــة »جي.إف.إتش« 
الماليــة 3.5 في المئــة، واحتل المركز الثاني بين الأســهم 

الأكثر نشاطا في السوق.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة 
تحت ضغط تراجع قطاع البنوك. وانخفض سهم »البنك 

التجاري الدولي« 1.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية هبط المؤشــر 1.1 في المئــة إلى 7114 

نقطة.
واستقر مؤشر دبي عند 3611 نقطة، بينما زاد مؤشر 

أبو ظبي 0.5 في المئة إلى 4451 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 8213 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 13969 نقطة، في 
حين هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6649 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.5 في المئــة إلى 1273 
نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 5167 

نقطة.

خلاف تركيا مع أمريكا
يهبط بأسهمها وعملتها

■ اســطنبول - رويترز: تراجع المؤشــر الرئيسي للأســهم التركية أربعة في المئة 
أمــس الإثنين، متأثرا بتهاوي ســهم »الخطــوط الجوية التركية« 11 فــي المئة بعد أن 
قلصت الولايات المتحدة وتركيا خدمات إصدار التأشيرات في مؤشر جديد على تدهور 

العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وانخفض المؤشر الرئيســي للبورصة التركية 4.3 في المئة، مع انخفاض سهم »بنك 

خلق« 6.3 في المئة وخطوط »بيغاسوس« الجوية 9.5 في المئة. 
كما انخفضت قيمة الليرة التركية بنســبة 2 % أمام الدولار. وبلغ سعر الدولار أمام 
الليــرة 3.70، بعدما كان يبلغ 3.61 .كما تراجعت الليرة أمام اليورو، ليســجل اليورو 

4.33 بعدما كان يبلغ 4.24.
وقال بنك »فينانــس قطر الوطني« في تركيــا ان الخطوات بــين تركيا والولايات 

المتحدة الأمريكية«مهمة« بالنسبة للعلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين.
وقال محللون إن القيود على منح التأشيرات سوف يضر بقطاع السياحة والأعمال 
التجارية. وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد أرجعت قرارها إلى الحاجة إلى«إعادة 

تقييم التزام الحكومة التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة )الدبلوماسية( الأمريكية«.

»سيلكت هارفستس« الأسترالية لإنتاج اللوز
ترفض عرض استحواذ من صندوق إماراتي

■ كانبيرا - رويترز: قالت »ســيلكت هارفســتس« الأســترالية لإنتاج اللوز أمس 
الإثنين أنها رفضت عرضا »دون القيمة« لشــرائها مقابل 430.6 مليون دولار أســترالي 
)334.2 مليــون دولار أمريكــي( مــن الصندوق الســيادي الإماراتي شــركة »مبادلة 

للاستثمار«.
وقفزت أســهم الشركة الأسترالية 25.5 في المئة مســجلة 5.27 دولار أسترالي عقب 

الإعلان.
م سهم الشركة عند 5.85 دولار أسترالي وإنه  وقالت الشــركة ان عرض »مبادلة« يُقَيِّ
»مشروط بشدة«. والعرض بعلاوة 39 في المئة فوق سعر الإغلاق السابق يوم الأربعاء 

الماضي قبل وقف التداول على السهم.
وقال مجلس إدارة »ســيلكت هارفســتس« ان العرض »دون القيمة بشكل كبير« - 
دون أن يكشف عن تقييم المجلس نفسه للشركة - وأشار إلى مخاطر تنظيمية وتكاليف 

للصفقة وفحص فني »من المحتمل أن يكون معطلا« كأسباب أخرى لرفض العرض.
ولم تذكر »مبادلة« أي شــيء على وجــه الخصوص عن الصفقة لكنهــا قالت إنها 

متحمسة لمستقبل أستراليا كسوق وللزراعة كقطاع.
وفي رســالة بالبريد الإلكتروني قــال الصندوق المملوك للحكومــة »كما هو الحال 
م بشكل مســتمر فرص الاستثمار الواعدة التي تتماشى مع محفظتنا وهدف  دائما، نُقَيِّ

التنويع«.
وقالت الشركة الأســترالية ان من بين الشروط الرئيسية للاتفاق عدم صرف المزيد 
من توزيعات الأرباح. وأضافت في بيان ان »متطلبات الإبقاء على ســيلكت هارفستس 
في حالة من الركود دون توزيعات للمساهمين أو أي تغييرات في هيكل رأس المال خلال 

فترة مطولة« من بين أسباب رفض العرض.
ولم تستبعد »سيلكت هارفستس« احتمال الحصول على عرض معدل من »مبادلة«.

دعوى جماعية ضد أكبر مصارف أستراليا 
واتهامه بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال

■ سيدني - أ ف ب: تعهد »كومونولث بنك«، أكبر مصرف في أستراليا، أمس الإثنين 
بمواجهة دعوى جماعية من مساهمين فيه قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، على خلفية 

اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الأموال.
وتأتي الدعوى الجماعيــة، التي رفعها مكتب المحاماة »موريس بلاكبرن« وصندوق 
تمويــل الدعاوى القضائية »اي ام اف بينثام« أمام المحكمة الفدرالية في ملبورن أمس، 
عقب تحقيق أطلقه )المركز الأســترالي لمعلومات وتحليل الصفقات »أوســتراك«( في 

أغسطس/آب الماضي.
ويتهم »أوســتراك« المصرف، اكبر شركات أســتراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه 
»خالف بشــكل خطير ومنهجي« قوانــين مكافحة تبييض الموال فــي آلاف التعاملات 

المالية.
وتتهم الدعــوى الجماعية »كومنولث بنك« بخرق التزامات المحافظة على الســرية 

كشركة مدرجة، ما الحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا اسهمه.
واعلن المصرف في بيان مقتضب انه يعتزم »ان ينفي بقوة هذا الادعاء«.

ولمصرف كومنولث اكثر من 800 الف مساهم، يضاف اليهم ملايين من حاملي الاسهم 
عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري.

ويتهم تحقيق »اوســتراك« كبار المديرين التنفيذيين في مصرف كومنولث بنك ومن 
بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا »على علم بعدم مطابقة )اعمال( لمعايير +اوســتراك+ 

لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام«، بحسب مكتب المحاماة »موريس بلاكبرن«.
وعلى خلفية ذلك، اعلنت رئيسة »بنك كومونولث« كاثرين ليفينغستون في 14 اب/

اغسطس ان ناريف »سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018«.
ودفع اعلان »اوستراك« عن اجراء تحقيق حول المصرف جهات أسترالية اخرى الى 
اجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول 

سياسته التنظيمية.
وســجلت اسهم »كومنولث بنك«، التي تراجعت منذ اعلان اوستراك اجراء تحقيق، 

ارتفاعا في تعاملات الظهيرة بنسبة 0,45 في المئة الى 76,62 دولار أسترالي للسهم.

أول استثمار عالمي لـ»كوفبك« الكويتية في الغاز المسال يبدأ الإنتاج في أستراليا
الكويتيــة  الشــركة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الكويــت   ■
للاستكشــافات البترولية الخارجيــة »كوفبك« التابعة 
الإنتاج  انطــلاق  الكويتية«، عن  البترول  لـ«مؤسســة 
أمس الإثنين في أول استثمار عالمي لها في مشاريع الغاز 
الطبيعي المسال، والمتمثل في مشــروع ويتستون للغاز 

الطبيعي في أستراليا.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( عن وزير النفط 
والكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية عصام عبدالمحســن المرزوق، أن »ما تحقق من 

نجاح في مجال الاستكشــاف والتطوير والاســتحواذ 
يثبت على نحو جلــي الدور المحوري الــذي تنهض به 
شــركة كوفبك لتأمــين وتكريس تواجــد عالمي ملموس 
لصناعة النفــط الكويتيــة، وتوفير حلــول ومزيد من 

التنوع في مصادر الطاقة لدولة الكويت«.
الرئيس  الصبــاح،  ســعود  نواف  الشــيخ  وأوضح 
التنفيذي لشــركة »كوفبك«، أن »هذا الانجاز التاريخي 
يعــد نقطة تحــول مفصلية بالنســبة لشــركة كوفبك، 
ويســهم إلى حد كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 

للشركة«.
وأشــار إلى أن »مشــروع ويتستون ســيوفر إنتاجا 
ضخما وثابتا إلى جانب تدفقــات نقدية قوية على مدى 

العقدين المقبلين«.
يذكر ان »كوفبك« من الشــركاء المؤسسين في مشروع 
ويتســتون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من خلال 
عملياتها الاستكشــافية الناجحة في عام 2008 والتي تم 
بموجبها اكتشــاف كميات ضخمة من الغاز تم تطويرها 

بمشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال.

وتعد الشــركة الكويتية بحصتها التي تبلغ نســبتها 
13.4 في المئة ثاني أكبر شــريك في المشــروع بعد شركة 
»شيفرون -أستراليا« التي تتولى دور المشغل للمشروع.

وتصــل الطاقة القصــوى لخطي الإنتــاج في مرافق 
مشــروع ويتســتون إلى 8.9 مليون طن متري من الغاز 
الطبيعي المســال في العام ســيتم تصديرها مباشــرة 
للعملاء، فيما سيكون بعض هذه الكمية متاحا للتصدير 

إلى دولة الكويت.
وتأسســت »كوفبــك« من قبــل »مؤسســة البترول 

الكويتيــة« في عــام 1981 لتتولى عمليات استكشــاف 
وتطويــر وإنتاج النفــط والغاز الطبيعــي خارج دولة 
الكويت. وتنشط حاليا في 14 بلدا، حيث تتوزع أنشطتها 
وعملياتها التي تضم 54 مشروعا في مجال الاستكشاف 

والإنتاج في العالم.
وهي تديــر عملياتها من مكتبها الرئيســي الواقع في 
الكويت عبر مكاتب إقليمية موزعــة جغرافيا في كل من 
أســتراليا وكندا والصين ومصر وإندونيســيا وماليزيا 

وهولندا والنرويج وباكستان.

 ريتشارد ثالر  يقدم للصحافيين ميدالية جائزة نوبل
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نجوم مصر: تأهلنا للمونديال وحققنا حلم 100 مليون

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

مصر في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990بعد ثنائية صلاح في مرمى الكونغو
■ القاهــرة - رويترز: أحرز محمد صــاح هدفين، أحدهما 
من ركلة جزاء في نهاية الوقت المحتســب بدل الضائع، ليقود 
مصر للفوز 2-1 علــى الكونغو وضمان التأهــل لكأس العالم 

للمرة الاولى منذ 1990.
وبثنائيــة مهاجم ليفربــول تقدمت مصر بأربــع نقاط على 
أوغندا بعدمــا أصبح رصيدهــا 12 نقطة من خمــس مباريات 
في صدارة المجموعة الخامســة، وهو فــارق لا يمكن تعويضه 
قبــل جولة واحــدة علــى نهاية التصفيــات الافريقيــة. ومنح 
صاح التقدم للمنتخب المصري فــي الدقيقة 63، لكن صاحب 
الأرض بــدا متوتــرا أمــام منافس لــم يحقق أي فــوز ويتذيل 
المجموعة بنقطة واحدة. وتلقى صاح تمريرة طويلة من محمد 
النني لاعب وسط ارســنال في منطقة الجزاء ليضعها مهاجم 
ليفربول بلمسة رشيقة في الشــباك، لكن الكونغو صدمت 80 
ألف مشــجع باســتاد »برج العرب« في الإسكندرية قبل ثاث 
دقائق على النهاية عندمــا قابل أرنولد بوكا موتو غير المراقب 
كــرة عرضية في شــباك الحارس المخضــرم عصام الحضري 
)44 عامــا(. وعــاد صاح ليســجل هــدف الفوز فــي الدقيقة 
الخامســة من الوقت المحتســب بــدل الضائع مــن ركلة جزاء 
احتســبت بعد مخالفة ضد محمود حســن )تريزيغيه( داخل 
المنطقة لتضمن مصر الظهور في كأس العالم للمرة الاولى منذ 
نهائيات 1990. وقال صاح: »لا أســتطيع وصف مشاعري... 
لســت معتادا على الــكام كثيــرا ولكنني فخور جــدا. حققنا 
اليوم للشــعب المصري حلما طال انتظاره سواء لي كاعب أو 

كمشجع«، وأضاف: »التأهل كان عظيما وحلم حياتي. حققت 
واحــدا من أهــم أحامي علــى الإطــاق... الأول عندما قررت 
أن أصبــح لاعب كرة والثاني الصعود مــع منتخب بادي إلى 
كأس العالم. سنســتعد من الآن لتقديم مستوى رائع في كأس 

العالم«.
وقدم أصحــاب الأرض أداء باهتا في الشــوط الأول إلا أن 
أحمد حجازي مدافع وســت بروميتــش البيون كان يمكنه هز 
الشــباك في الدقيقــة 24 عندما مــر صاح من الجهــة اليمنى 
وأرسل عرضية أمام المرمى أبعدها الدفاع لتصل إلى حجازي 
الذي ارتدت تســديدته من المدافعين. وهــددت الكونغو مرمى 
مصــر للمرة الاولــى بعد 50 دقيقــة عندما تصــدى الحضري 
لمحاولــة مــن مــدى قريــب قبــل أن يبعــد الدفــاع الخطــورة. 
وأصبحت مصر أكثر نشــاطا عقب اشــتراك البديل تريزيغيه 
بدلا من صالح جمعة، لكن رغم تقدمها بهدف صاح بدت دائما 
معرضة لخطورة أمام فريق حصــد نقطة واحدة في مبارياته 
الأربع السابقة. لكن صاح حافظ على هدوئه وتقدم للتسديد 
مــن نقطة الجــزاء لينتــزع لمصــر نصرا مثيــرا فــي اللحظات 
الأخيــرة. وقال صاح: »المباراة كانت صعبة جدا والتصفيات 
كلهــا صعبة والمســتويات أصبحــت متقاربة. لــم أفكر عندما 
تقدمت لركلة الجزاء ســوى فــي عودتنا مرة أخــرى للمباراة 
والفــوز. أصعب لحظات حياتي عندمــا صمتت الجماهير بعد 
هدف الكونغو والحمدلله حققنا الحلم التاريخي وصعدنا إلى 

لحظة تسجيل صاح الهدف الأول للمنتخب المصري في مرمى الكونغو كأس العالم... وهو أهم إنجاز في مسيرتي«. 

■ القاهــرة - الأناضول: أعرب لاعبو 
المنتخب المصري، عن ســعادتهم الغامرة 
روســيا  لمونديال  التأهل  حلــم  لتحقيق 
2018، بعد غياب 28 عاما، وللمرة الثالثة 
في تاريخ الفراعنة بعد مونديالي إيطاليا 

1934 و1990.
وشــدّد اللاعبون على أن التأهل جاء 
لإسعاد 100 مليون مصري انتظروا فرحة 
كبيرة تســعدهم. وقــال صاحب الهدفين 
محمــد صلاح لاعب ليفربــول الإنكليزي 
إن التأهل هدية من لاعبي المنتخب لشعب 
مصر الذي انتظر هذا الحلم من زمن كبير. 
وأضاف: »التأهل أقل مــا يمكن أن نقدمه 
ساندت  التي  العظيمة  للجماهير  كلاعبين 

المنتخب حتى الرمق الأخير، والاستعداد 
بطولة  أي  عن  تمامــا  يختلف  للمونديال 
إفريقيــة، ســيكون علينــا أن نعمل بكل 
جهد«. وأكد رمضان صبحي نجم المنتخب 
وســتوك الإنكليزي أن التأهل للمونديال 
نقطة فارقة في حياته الكروية ومشواره 
في الملاعــب. وقال ان اللعب في المونديال 
سيشــكل له فارقا كبيرا حيث ســيكون 
واللعب  العالمية،  السوق  في  تواجدا  أكثر 
في المونديال فرصة كبيرة للجيل الحالي 
للظهور أمام العالم كله في البطولة الأهم، 
كما أنها فرصة ونقلة للكرة المصرية بشكل 
عــام لتســتعيد مكانتها على المســتوى 
العالمي«. وأكد محمود تريزيغيه المحترف 

في قاسم باشا التركي أن سعادته بالتأهل 
لمونديال روسيا تأتي لكون المنتخب تمكن 
من إسعاد الجماهير العظيمة التي ساندت 
الفراعنة. وقــال: »اللعب فــي المونديال 
والتألــق في الــدوري التركي سيســهل 
تحقيق حلمي باللعــب في أحد الدوريات 
صالح  وقال  العالميــة«.  والأندية  الكبرى 
جمعة نجم الأهلــي إن التأهل للمونديال 
أمــر لا يصدق وإنه يشــعر بفرحة كبيرة 
لا توصف. وعــن فرص احترافه، أوضح: 
ومســتمر  حاليا  الاحتراف  فــي  أفكر  »لا 
مع الأهلــي لأطول فتــرة ممكنة فعلاقتي 
بإدارة الأهلي ليســت وليدة اليوم، وأنا 

أحترمهم«.

■ القاهرة - الأناضــول: خرج مئات آلاف المصريين إلى 
الشوارع مســاء الأحد، احتفالا ببلوغ منتخب بلادهم كأس 
العالم في روســيا العام المقبل، واحتفلت الجماهير المصرية 
في القاهرة ومختلف المحافظــات بصعود منتخب الفراعنة 

للمونديال بعد غياب 28 عاما.
الجماهير التي كست الشــوارع والميادين بأعلام مصر، 
بمئــات الآلاف، ردّدت هتافات تشــجيعية للاعبي المنتخب 
وعلى رأســهم محمــد صلاح صاحــب الهدفين فــي مرمى 
الكونغــو، وحــارس المرمــى المخضرم عصــام الحضري. 
وضجت العاصمة، لا ســيما في شــوارع وســط القاهرة، 
بهتافات »تحيــا مصر« و«اوووه مصــراوي«، طاغية على 
ضوضاء العاصمة، التي من المنتظر أن تشهد احتفالات لعدة 
أيام، مع إطلاق الألعــاب النارية. وبالتزامن مع الاحتفالات 
تأثرت حركة مرور الشــوارع الرئيســية بالقاهرة، وسط 
تواجد وانتشــار أمني كبير في الميادين وعلى رأسها ميدان 

التحريــر بوســط القاهرة. كما اكتســى موقعــا التواصل 
)لون  الحمراء  بالألوان  و«تويتر«  »فيســبوك«  الاجتماعي 
قمصــان المنتخــب المصري(، وأعــلام مصــر، وتغريدات 
وتدوينات توثق الفرحة الأولــى للمصريين لبلوغ البطولة 
الدوليــة منذ 1990. وعبــر »تويتر« تصدرت هاشــتاغات 
)وســوم( #برج العرب )ملعب مباراة مصــر والكونغو(، 
و#حلم_90_مليــون وعــدد من أســماء لاعبــي المنتخب، 
بينهم لاعب الوســط المدافع طارق حامد، والمهاجمان محمد 
الرئيس المصري عبدالفتاح  صلاح ورمضان صبحي. وهنأ 
السيســي، المنتخب على بلوغه مونديال روسيا. وقال في 
بيان عبر صفحته الرســمية: »أتوجه بالتحيــة والتقدير 
لرجال المنتخب الوطني علــى الأداء البطولي وتأهلهم إلى 
نهائيات كأس العالم، كما أتوجه بالتهنئة لجموع الشــعب 
المصري العظيم على هذا الفوز«. وقررت شركة مترو الأنفاق 
)حكوميــة( اســتمرار العمل بمختلف محطاتهــا بالقاهرة 

الكبرى )تضــم العاصمة ومحافظة الجيزة ومدينة شــبرا 
الخيمة(، لساعة إضافية. وغرد نجم الكرة المصرية السابق 
محمد أبو تريكة عبر »تويتر«: »في شهر الانتصارات حققنا 
حلمنا المنشــود 100 مليون مبروك لمنتخــب مصر الصعود 
لكأس العالم 2018 في روســيا«. كما هنأ الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيــس دولة الإمارات، 
مصر على الصعود للمونديال. وكتب عبر »تويتر«: »مبروك 
يا مصر... ومبــروك لكل العرب... صعــود المنتخب لكأس 
العالم... ليلــة عربية جميلة... أفرحتــم قلوبنا من المحيط 

للخليج... كبيرة يا مصر دايماً«.
 كمــا هنأت ســفارات عــدة دول، المصريــين بالصعود 
لمونديال روســيا، من بينها ســفارات بريطانيا والولايات 
المتحدة. وهنأ أيضا سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان 
ســوركوش، قائلًا: »مبروك تأهل الفراعنة لمونديال روسيا 

2018... والله وعملوها الرجالة«.

احتفالات عارمة في ليلة لم ينم فيها المصريون

■ غــزة - الأناضــول: جابــت فرحة عارمة شــوارع 
وأحياء قطــاع غزة بفلســطين، ابتهاجا بتأهــل المنتخب 

المصري إلى كأس العالم.
وعبّر الشــباب الغــزي عن فرحه بهذا الفــوز بهتافات 
فــي نقاط التشــجيع، وعبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
بتغريــدات وصــور عدة. ونشــر عضــو المجلــس الأعلى 
للشــباب والرياضة الفلسطيني عبدالســام هنية صور 
مشــجعين وســط مدينة غزة على حسابه على فيسبوك، 
معلقــا: »مبــروك علينــا وعليكم عشــرات آلاف بســاحة 
الجنــدي المجهــول، لتشــجيع المنتخب المصــري«. ولفت 
هنيــة فــي تغريدته، إلى وجــود »أكثر مــن أربعين تجمع 
على مستوى قطاع غزة، لتشجيع المنتخب المصري، ومن 
أجــل حب مصر والوصــول الي كأس العالــم، بنحبك يا 
مصــر«. وقال الشــاب إبراهيم الحواجــري عبر صفحته 
على »فيســبوك«: »مبروك للمنتخب المصري الفوز، مصر 

وفلسطين شعب واحد مش شعبين«.

غزة تفرح لتأهل
■ القاهرة - الأناضول: رســم لاعب كرة  المنتخب المصري 

القــدم المصري محمــد صلاح البســمة على 
وجــوه جماهير بــلاده بعدما قــاد الفراعنة 

للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما.
ويعد صــلاح )25 عاما( أغلــى لاعب ينتقل 
إلى ليفربول في صفقــة بلغت قيمتها 42 مليون 
يورو، وتمكن من التألق في الدوري الإنكليزي. 
وحقق صلاح العديد من الجوائز الفردية أبرزها 
جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016، إضافة إلى 
جائزة أفضل لاعب صاعد فــي القارة الإفريقية 
عام 2012، وتم اختياره ضمــن فريق العام في 
القارة الســمراء عــام 2016 إضافــة إلى لاعب 
الموســم في روما للعام ذاته. كما حصل صلاح 
على جائــزة أفضل لاعب في الدوري الســوبر 
لجائزة  ترشيحه  وتم  عام 2013،  السويســري 
أفضل لاعب إفريقي خلال عــام 2016 ولكنه لم 
يحصل علي الجائزة. وعلى صعيد الأندية، فاز 
صلاح مع بازل بلقب الدوري السويســري ومع 
تشلســي ببطولتي الــدوري الإنكليزي وكأس 
أما على صعيد المنتخب المصري، فاز  المحترفين. 

صلاح معــه بالميدالية البرونزية في أمم إفريقيا 
للشباب عام 2011، إضافة إلى فضية كأس الأمم 
الغابون.  فــي  أقيمت  التي  الأخيــرة  الإفريقية 
وتمكن صلاح خلال مشوار المنتخب المصري في 
التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الروسي 
من تســجيل خمســة أهداف ليتصدر الهدافين. 
وشــارك صلاح في 56 مبــاراة علــى الصعيد 

الدولي، وسجل 32 هدفا.

إطلاق اسمه على مدرسة!
أعلن اللــواء أحمد صقر محافــظ الغربية في 
مصر، إطلاق اســم محمد صلاح نجــم المنتخب 
المصري على إحدى المدارس في مســقط رأســه. 
وقــال: »قررنا إطلاق اســم محمد صــلاح على 
المدرســة التي درس فيهــا أثناء فتــرة طفولته 
وأضاف:  الغربية«.  بمحافظة  بســيون  مركز  في 
»صلاح تخرج من المدرســة الصناعية حيث تقرر 
إطلاق اســمه نظرا للإنجاز الذي حققه ونجاحه 

في منح المنتخب المصري بطاقة التأهل«. 

صلاح... صانع بسمة الجماهير المصرية 

رئيس الفيفا: اعتزال 
ميسي قبل الفوز 

بالمونديال أمر ظالم!
يــرى  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
رئيــس  انفانتينــو،  جانــي  السويســري 
الاتحــاد الدولــي لكــرة القدم )فيفــا(، أن 
اعتــزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
قبــل الفوز بكأس العالم ســيكون أمرا غير 

عادل.
وقــال انفانتينــو: »ســيكون أمــرا غيــر 
عادل، حســنا، يفوز ببطولات كأس العالم 
من يســتحقها، علينا أن نرى من يستحقها 
فــي 2018 و2022، هكذا يكــون الأمر، لدينا 
الكثيــر من الاعبين الكبــار الذين لم يفوزوا 
بالمونديــال ولدينــا لاعبون ليســوا بالكبار 
فازوا بالمونديال، هذا هو جمال كرة القدم«. 
وزار انفانتينو الاســبوع الماضي العاصمة 
الأرجنتينيــة ومكث فيها 10 ســاعات، قبل 
يوم واحــد من المبــاراة التــي تعادلت فيها 
الأرجنتين ســلبا مع بيــرو، وهــي النتيجة 
التــي أدت إلى تراجع »التانغــو« إلى المركز 
عــن  الغيــاب  شــبح  ليواجــه  الســادس، 
نهائيات روســيا. وتابع انفانتينو: »ميسي 
هو أحد النجوم الرئيســيين فــي كرة القدم 
اليــوم، هو شــخص يثير الإعجــاب ويلعب 
بطريقــة مذهلــة«. وأشــار إلــى أن ميســي 
قادر على خوض منافســات مونديال قطر 
2022 بعــد أن يبلــغ الخامســة والثاثــين، 
وأضــاف: »عندما نــراه يلعب يبــدو وكأن 
لا أحــد يمكنه لمســه، لا يصــاب ولا يمرض 
أبــدا، هــو ســريع للغايــة، حتى لــو أرادوا 
ضربــه لا يســتطيعون«. وأكــد انفانتينــو 
أن ميســي لاعب »اســتثنائي وصنع حقبة 
تاريخيــة خاصــة به مثــل مواطنــه دييغو 
مارادونــا. الثمانينات والتســعينات كانتا 
لمارادونا، هذه السنوات العشر الأخيرة هي 
لميســي، بالطبع فــاز مارادونــا بالمونديال، 
نعــم، ميســي لا يــزال يتعــين عليــه الفــوز 

بالمونديال«.

صاح محاطا برجال الأمن والإعاميين والجماهير عقب تأهل المنتخب المصري

تصفيات أمريكا الجنوبية 

ميسي والأرجنتين يواجهان المجهول في المرحلة الأخيرة... وتشيلي وكولومبيا تتربصان
■ بوينس آيرس - د ب أ: اتخذت تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، منحى غير متوقع، فقد 
بات الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميســي والتشــيلي 
أليكســيس سانشــيز والكولومبي خاميس رودريغز 
يواجهون فــي مرحلتهــا الأخيرة شــبح الغياب عن 

المونديال مع منتخبات بلادهم.
برصيد  التصفيات  صــدارة  على  البرازيل  وتتربع 
38 نقطة وضمنــت تأهلها للمونديال، تليها أوروغواي 
في المركز الثاني برصيد 28 نقطة وهي أقرب المنتخبات 
للتأهل أو على أقل تقدير خــوض الملحق الفاصل أمام 
نيوزيلندا. ولايزال الأمل يحدو تشيلي وكولومبيا )26 
نقطة( والأرجنتــين وبيرو )25 نقطة( وباراغواي )24 
نقطة( في التأهل من خــلال المرحلة الأخيرة. وتضمن 
تصفيات أمريكا الجنوبية، التــي تضم 10 فرق، تأهل 
المنتخبات الأربعــة الأولى مباشــرة للمونديال، فيما 
يلعــب الخامس ملحقا فاصلا أمام بطل أوقيانوســيا. 

وستتســم المباريات الخمس التي ستلعب في توقيت 
واحد في المحطة الأخيرة اليوم بالتوتر الشــديد نظرا 
لغموض الموقف للمراكــز الأربعة المتبقية. وفي الوقت 
الذي يستعد فيه مختلف اللاعبين في هذه المنتخبات، 
والذيــن يعدون نجوما مــن الطــراز العالمي، خوض 
مباريــات صعبــة للغاية بعد عناء الســفر لمســافات 
طويلة، بالإضافة إلى اللعب على مســتويات مرتفعة 
من سطح البحر وسط درجات حرارة عالية لم يعتادوا 
عليها، يبرز تحد آخر وهو القتال لحســم مصير فرقهم 
في الجولة الأخيرة من التصفيــات التي لم تعتد على 
بقاء احتمالاتها مفتوحة حتى مراحل متأخرة. وبعدما 
خســر ثلاث بطولات كبرى لعبهــا مؤخرا، وهي كأس 
العالم 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016، يواجه المنتخب 
الأرجنتيني خطرا محدقا بالغياب عن مونديال روسيا 
2018. ويحل المنتخب الأرجنتينــي ضيفا على نظيره 
الإكوادوري، حيث يحتاج ميســي ورفاقه على ارتفاع 

ألفــين و800 متر عن ســطح البحر إلــى تحقيق الفوز 
كي يضمــن على الأقل خــوض الملحــق الفاصل. وقد 
يكون التعادل كافيا للأرجنتــين للتأهل إلى المونديال 
الروســي، كما قد يؤهلها الفوز للملحق الفاصل، ولكن 
هذا كلــه يعتمد علــى نتائج الفرق الأخــرى. وأخفق 
المنتخــب الأرجنتيني في تحقيق الفــوز في مبارياته 
الأربع الأخيرة في التصفيات، ورغم امتلاكه مهاجمين 
من العيار الثقيل لم يسجل سوى 16 هدفا في 17 مباراة 
لعبها في التصفيات حتى الآن. وهذا يزيد من مخاوف 
غيــاب الأرجنتين، التي فازت بلقبين فــي كأس العالم 
ولم تغب عن هذه البطولة منــذ عام 1970، عن اللعب 
في روســيا، رغــم احتفاظ مدربهــا الوطني خورخي 
ســامباولي بتفاؤله، الذي قال عقب التعادل مع ضيفه 
بيــرو صفر/صفر الخميس الماضــي: »إذا لعبنا بنفس 
الأداء الذي قدمناه اليوم فســنتأهل«. وعلى الجانب 
الأخر، يواجه منتخب تشيلي مهمة صعبة عندما يلتقي 

البرازيــل في مدينة ســاو باولو، حيــث يحتاج بطل 
أمريكا الجنوبية إلى الفوز كي يحجز مقعدا له في كأس 
العالم. ولم يخسر المنتخب البرازيلي طوال التصفيات 
ســوى مباراة واحدة وكانت أمام تشــيلي في المرحلة 
الأولى، ولكنها كانت في ســانتياغو عاصمة تشــيلي، 
وتطور »الســامبا« كثيرا من الناحيــة الفنية منذ ذلك 
التاريخ ليصبح بدون شك الأوفر حظا في تحقيق الفوز 
اليوم. ووقع المنتخب الكولومبي في أزمة غير متوقعة 
الخميس الماضي، فقد نجح رادميــل فالكاو في التقدم 
في مباراته أمام باراغواي في الدقيقة 78 ومن ثم وضع 
له قدما في النهائيات المقبلة، إلا إن شــباكه استقبلت 
هدفين فــي ثلاث دقائق قبــل نهاية اللقاء. ويســتعد 
المنتخب الكولومبي لخوص مباراته الأخيرة أمام بيرو 
في ليما، عاصمة الأخيرة، حيث سيتأهل الفائز من هذا 
اللقاء إلى المونديال مباشرة. وقد يطيح التعادل ببيرو 
من الصراع، فيمــا يبقي على أمال كولومبيا في خوض 

الملحق الفاصل، طبقا لنتائج باقي المباريات. ومن أجل 
أن تبقي على حلمها فــي التأهل، تحتاج باراغواي إلى 
الفــوز بملعبها علــى فنزويلا. ولكنها حتــى مع الفوز 
ستخســر فرصتها في التأهــل إذا فــازت الأرجنتين 
المنتخب الأوروغواني نظيره  وتشيلي. ويســتضيف 
البوليفــي، الذي انتفت فرصته أيضــا في التأهل، في 
أجواء خالية من التوتــر، حيث أن هزيمته على ملعبه 
ســتضمن له على الأقل خــوض الملحــق الفاصل، إلا 
إنه يطمح في حســم تأهله المباشــر في هذه المباراة. 
وتفاديا لإثارة الشــكوك حول المباريات التي ستشهد 
صراعا مريرا بين مختلف المنتخبات التي لا تعتمد على 
أنفســها فقط في التأهل، قام اتحــاد أمريكا الجنوبية 
)كونميبول(، كمــا فعل في المرحلة الســابقة، بتعيين 
حــكام برازيليين لجميــع مباريات المرحلــة الأخيرة، 
ماعدا مباراة البرازيل وتشــيلي، التي سيديرها حكم 

من الإكوادور.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: قــرر خورخــي 
إجراء  الأرجنتيني،  المنتخــب  مدرب  ســامباولي، 
تغييرين فــي فريقه خلال مباراتــه المرتقبة اليوم 
أمام مضيفه منتخب الإكوادور في المرحلة الأخيرة 

من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
بيريز  بأنــزو  الأرجنتيني  المدرب  وســيدفع 
بانيغــا  ايفــر  مــن  بــدلا  ســالفيو  وادواردو 
واليخانــدرو غوميز في وســط الملعب، وهو ما 

كشــفت عنه التدريبات الاخيــرة. ولم يلق أداء 
طلب  بعدما  ســامباولي،  استحســان  بانيغــا 
يتعاون  أن  اللاعــب  مــن  الأرجنتيني  المــدرب 
مع نجم الفريــق وقائده ليونيل ميســي خلال 
أمام فنزويلا وبيرو، ولكنه  المباراتين الأخيرتين 
لم يتمكن من القيام بهذا الدور إلا في مناســبات 
قليلة للغاية. وعلى الجانــب الأخر، يأتي غياب 
اليخانــدرو غوميز المحتمل بســبب التغييرات 

التي ســيجريها ســامباولي في مراكز اللاعبين 
داخــل الملعب. ومــن المنتظر أن يحــل ادواردو 
ســالفيو بدلا من غوميز على الجانب الأيمن في 
المباراة المقبلة، حيث شــغل هذا المركز في اللقاء 
الأخير انخيل دي ماريا ولم يقدم المردود المنتظر 
منه، ما دفع ســامباولي إلــى إعادته مرة أخرى 
إلى الجانب الأيسر. ويحتل المنتخب الأرجنتيني 
في الوقت الراهن المركز السادس، ويتعين عليه 

أن يحقق الفــوز على الإكوادور ليضمن على أقل 
تقدير خوض الملحق الفاصل أمام نيوزيلندا في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبــل. وانتفت جميع 
حظــوظ منتخب الإكــوادور فــي التأهل لكأس 
العالم بعد أن تجمد رصيــده عند النقطة 20 في 
المركز الثامن، إلا أن مدربه الأرجنتيني خورخي 
ســيليكو أكد أن فريقه سيســعى إلى الفوز على 

وصيف مونديال 2014.

سامباولي يجري تغييرين 
على تشكيلة الأرجنتين 

المدرب سامباولي )اقصى اليمين( يعطي تعليماته لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل لقاء الليلة الحاسم
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هدف جيرو لأرسنال
 بين الثلاثة المرشحة 
للأفضل في 2017

■ زيوريــخ - الأناضــول: كشــف الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا(، عن الأهداف الثلاثة 
المرشــحة للفوز بجائزة أفضل هــدف في العام 
الحالــي 2017. وهي هدف دينا كاســتيانوس، 
لاعبــة فنزويــلا في مرمــى الكاميــرون خلال 
مونديال الناشــئات تحت 17 عامــا التي أقيمت 
فــي الأردن. وهــدف الفرنســي أولفييه جيرو 
لاعب أرســنال والذي سجله في مرمى كريستال 
بالاس بالدوري الإنكليــزي، والثالث هو هدف 
أوسكارين ماســولوك، حارس باروكا الجنوب 
إفريقي، فــي مرمى أورلاندو بالــدوري المحلي. 
وسيتم الاعلان عن الهدف الفائز بجائزة أفضل 
الذي  هدف )جائزة بوشــكاش( خــلال الحفل 
ســيقيمه الفيفا في العاصمــة البريطانية لندن 

خلال الشهر الجاري.

هاينكس يثق في قدرته
 على تغيير حظوظ البايرن

■ ميونيــخ - رويترز: عبر يــوب هاينكس 
العائــد لتدريب بايــرن ميونيخ عــن ثقته في 
قدرته على تغييــر حظوظ بطل ألمانيا بعد بداية 
متثاقلة للموسم أجبرته على إقالة المدرب كارلو 
أنشيلوتي. وسيتولى هينكس )72 عاما( تدريب 
البايرن للمرة الرابعة، وســيبدأ مهمته والفريق 
في المركــز الثاني في الــدوري الالماني، متأخرا 
بخمس نقــاط عن بروســيا دورتموند المتصدر 
بعدما أهــدر تقدمــه بهدفين في آخــر مباراتين 
بالمســابقة كما خســر 3-صفر من باريس سان 
جيرمان في دوري الأبطال. وقال هاينكس الذي 
قاد البايــرن للتتويج بثلاثية الــدوري المحلي 
ألمانيا ودوري الأبطــال في 2013، خلال  وكأس 
تقديمه لوسائل الاعلام والجماهير: »أعتقد اننا 
في موقف صعب. الفريق في مرحلة تغيير. هناك 
اصابات. مانويــل نوير أفضل حارس في العالم 
مصاب. فرانك ريبري مصــاب... لكنني أثق في 
قدرتي على إعــادة الفريق لطريق الانتصارات. 
الفريق يملــك الكفاءة للظهور بشــكل مختلف. 
ســأقوم بعملية تغيير متوازنــة وأملك الخبرة 
الذي ســتكون  للقيام بذلــك«. وقال هاينكس، 
أول مباراة للفريق تحــت قيادته أمام فرايبورغ 
السبت المقبل، إن عودته تأتي من منطلق علاقة 
الصداقــة القوية التي تربطــه برئيس البايرن 
أولــي هونيس وانه يرغب فــي الابتعاد مجددا 
في نهاية الموســم. وأوضح: »إنها ليست عودة 
للتدريــب... تحدثــت مــع الرئيــس التنفيذي 
رومينيغه والرئيس هونيس وطلبوا مني تولي 
المســؤلية لفترة محــددة«. وســبق لهاينكس 
تدريب البايرن من 1987 الى 1991 وأيضا لفترة 

قصيرة في 2009.

مدرب كولون الألماني 
لا يخشى فقدان منصبه!

■ برلــين - د ب أ: قال بيتر شــتوغر مدرب 
كولون المتعثر في المركز الثامن عشــر الأخير في 
الدوري الألماني، برصيــد نقطة واحدة حصدها 
خلال ســبع مباريات، إنه لا يشعر بالخوف إزاء 
شــتوغر  وقال  بالفريق.  منصبه  فقدان  إمكانية 
)51 عاما( أنــه لا يعتقد أنه يعيش فترة فشــل 
في عمله، مؤكــدا على الالتــزام الكامل للاعبي 
التدريبــي دائما يكون  الفريق. وقــال: »العمل 
صعبا، ودائما يكون الرحيل واردا«، لكنه أضاف 
أنه لا يفكر في مثل هذا الســيناريو، مشيرا إلى 
أن ذلك يتعارض مــع القيم الأخلاقية والالتزام. 
ويتولى النمســاوي شــتوغر تدريــب كولون 
منــذ 2013، وقاد الفريق للعــودة من جديد إلى 
الدرجة الأولــى، والمشــاركة الأوروبية الأولى 
خلال عشــرين عاما، حيث أنهى الموسم الماضي 
في المركز الخامس. واعترف شتوغر بأنه يواجه 
ضغوطا هائلــة، لكنه أكد أن الفريــق والنادي 
مســتعدان لتقبل الوضــع الصعــب ومحاولة 

التغلب عليه .

مشاجرة بالأعيرة النارية بين 
الجماهير في دوري باراغواي 

■ أسونســيون - د ب أ: ســقط ثلاثة جرحى 
بأعيــرة نارية وأصيب شــخص بســلاح أبيض، 
بالإضافــة إلى إصابة شــخصين بكدمات مختلفة، 
فــي حصيلــة المواجهــات العنيفة التــي اندلعت 
الأحد بــين أنصار نادي أولمبيــا بباراغواي، وأدت 
إلى إلغاء مباراة هذا الفريق أمام منافســه ســول 
دي أمريــكا. ووقعت هذه الأحداث المؤســفة داخل 
ملعب »ريو باربيتي« بمدينة بيدرو خوان كابايرو 
بباراغواي، والتي تبعد 450 كيلومترا عن العاصمة 
أن المصابين  الشرطة المحلية  أسونسيون. وكشفت 
نقلوا إلى أحد المراكز الطبيــة، فيما ألغيت المباراة 
بعد ســبع دقائق من انطلاقها بعدما فشــلت قوات 
الأمــن واللاعبون في تهدئــة الجماهير. واندلعت 
المواجهــات بين أنصــار أولمبيا )ألتــراس(، الذين 
قدموا من العاصمة الباراغوانية لمشــاهدة المباراة 

ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

الاتحاد النرويجي يسّاوي بين 
النساء والرجال في المكافآت 

■ أوســلو - د ب أ: حسّــنت رابطة كرة القدم 
النرويجية وضع المســاواة بين الجنســين بصفقة 
جديدة تقدم تعويضا ومكافآت متســاوية للرجال 
والنســاء الذين يمثلــون البلاد دوليــا. ويتلقى 
منتخــب الرجال حوالي 6.55 مليــون كرونة )761 
ألــف دولار( بمــا في ذلــك الأموال مــن الحملات 
الإعلانية، أي حوالي ضعفي مبلغ 3.1 مليون كرونة 
المخصص للفريق النســائي. واعتبــارا من 2018، 
ســيتلقى المنتخبان مبالغ متساوية بقيمة 6 ملايين 
كرونة. وحــول منتخب الرجال 550 ألف كرونة من 
حصته للمســاعدة في التمويل. وذكــرت الإذاعة 
النرويجيــة أن تلك الصفقة تحســن مــن موقف 
الكــروي، مقارنة بالاتحــادات الرياضية  الاتحاد 
الاخرى في البلاد. وفي الســابق، كانت كرة القدم 
تأتي بعد لعبات أخــرى حول فارق المكافآت الكبير 

بين الرجال والنساء.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: حقــق المنتخــب الألمانــي العلامة 
الكاملــة فــي تصفيــات كأس العالم، بتغلبــه على ضيفه 
أذربيجان 1/5، في الجولة العاشرة الأخيرة من المجموعة 
الثالثــة، التي شــهدت أيضا فــوز منتخــب النرويج على 
إيرلندا الشــمالية 1/صفر والمنتخب التشــيكي على سان 

مارينو 5/صفر.
وســجل أهــداف المنتخــب الألمانــي ليون غوريتســكا 
)هدفين( في الدقيقتين التاســعة و66، وســاندرو فاغنر 
فــي الدقيقة 54 وأنطونيو روديغر في الدقيقة 64 وايمري 
تشــان فــي الدقيقــة 81، فيمــا ســجل هــدف أذربيجان 
الوحيــد راميل شــياديف في الدقيقــة 34. ورفع المنتخب 
الألمانــي رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة محققا العلامة 
الكاملــة بالفــوز بالمباريــات العشــر التــي خاضهــا في 
التصفيــات، علمــا انه ضمــن تأهله للمونديــال في وقت 
ســابق، فيما توقف رصيد أذربيجان عند عشر نقاط في 
المركــز الخامس قبــل الأخير. وخســر إيرلندا الشــمالية 
أمام مضيفه النرويجي صفر/1. وســجل الهدف الوحيد 
كريس برانــت لاعب إيرلندا الشــمالية بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة 71. ورفــع المنتخب النرويجي رصيده إلى 13 
نقطــة في المركز الرابع، وتوقف رصيد إيرلندا الشــمالية 
عند 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل للملحق الأوروبي، 
كواحــد ضمن أفضــل ثمانيــة منتخبات أحــرزت المركز 
الثاني. واكتســح المنتخب التشــيكي ضيفه سان مارينو 
بخمسة أهداف نظيفة. وسجل أهداف المنتخب التشيكي 
ميكاييل كرمينســيتش )هدفين( فــي الدقيقتين الثامنة، 
و23 ويــان كوبيك فــي الدقيقــة 27، وفيليــب نوفاك في 
الدقيقــة 71 وفــاكلاف كادليتــش في الدقيقــة 83. ورفع 
منتخب التشــيك رصيده إلى 15 نقطة فــي المركز الثالث، 
فيمــا يظل ســان مارينــو بلا نقــاط في المركز الســادس 

الأخير.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

المنتخب الألماني يفوز على أذربيجان ويحصد العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة

صراع هوائي بين لاعب اذربيجان كوزينيوف )6( والمدافع الألماني روديغر

■ عواصــم - د ب أ: حافظ المنتخــب الإنكليزي 
على ســجله خاليا من الهزائم، في مشوار تصفيات 
كأس العالــم، بتغلبه على مضيفــه ليتوانيا 1/صفر 
في الجولة العاشرة الأخيرة من المجموعة السادسة. 
فيما تغلب ســلوفاكيا على مالطــا 3/صفر، ليضمن 
المركز الثاني، بعدما تعادل المنتخب الاســكتلندي مع 

مضيفه السلوفيني 2/1 لينتهي حلم التأهل.
ويدين المنتخب الإنكليــزي بالفضل لهاري كاين، 
الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27 من ركلة 
جــزاء، ورفع رصيده إلــى 26 نقطة فــي الصدارة، 
علما انه ضمن تأهله بعدما تغلب على ســلوفينيا 1/

صفــر الخميس الماضي، فيما توقــف رصيد المنتخب 

الليتواني عند ســت نقاط في المركز الخامس. يذكر 
أن الفوز هــو الثامــن للمنتخب الإنكليــزي مقابل 
تعادلين فقط. وحسم سلوفاكيا المركز الثاني بتغلبه 
على مالطا 3/صفر، حيث ســينتظر بقيــة مباريات 
الجولة فــي المجموعــات الأخرى لتحديــد إذا كان 
ســيصعد للملحق الأوروبي كواحد من أفضل ثمانية 
منتخبات أصحاب المركز الثاني من عدمه. وســجل 
أهداف المنتخب الســلوفاكي آدم نيميك )هدفين( في 
الدقيقتــين 33 و62 وأوندري دودا فــي الدقيقة 69. 
ورفع سلوفاكيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني 
بفارق الأهداف أمام المنتخب الإسكتلندي، فيما توقف 
رصيد مالطــا عند نقطة واحدة في المركز الســادس 

الأخيــر. وتعــادل اســكتلندا 2/2 أمام ســلوفينيا 
ليتبخر حلم الفريقين في التأهل للمونديال. وســجل 
هدفي اســكتلندا لي غريفيث وروبيرت سنودغراس 
في الدقيقتــين 78 و83، فيما ســجل هدفي المنتخب 
الســلوفيني رومان بيزجاك فــي الدقيقتين 52 و72. 
وأنهى المنتخب الســلوفيني المباراة بعشرة لاعبين، 
بعد طرد بوســتيان ســيزار في الدقيقة الأخيرة من 
الوقت الأصلي للمباراة. وبهذا التعادل رفع المنتخب 
الاســكتلندي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، 
بفارق الأهداف خلف المنتخب الســلوفاكي، كما رفع 
المنتخب الســلوفيني رصيده إلى 15 نقطة في المركز 

الرابع.

المجموعة السادسة

المنتخب الإنكليزي يفوز على ليتوانيا وينهي التصفيات بدون هزيمة
ساوثغيت يدافع 

عن تغيير تشكيلة انكلترا 

■ عواصــم - د ب أ: صعــد المنتخــب 
العالم،  إلــى نهائيــات كأس  البولنــدي 
وتغلب  مثيــراً  انتصــاراً  حقــق  بعدمــا 
على ضيفــه مونتنيغــرو 2/4 في الجولة 
الخامسة.  المجموعة  من  الأخيرة  العاشرة 
وتأهــل المنتخب الدنماركــي إلى الملحق، 
كواحد ضمن أفضل ثمانية بالمركز الثاني، 
بعدما تعادل مع رومانيــا 1/1، كما تعادل 

كازاخستان مع أرمينيا 1/1 .
ورفع بولندا رصيــده إلى 25 نقطة في 
المنتخب  تلاه  مباشــرة،  ليتأهل  الصدارة 
الدنماركــي برصيــد 20 نقطــة، ليحافظ 
علــى فرصته فــي المشــاركة بالمونديال، 
بينما انتهى مشــوار مونتنيغرو ورومانيا 
المنتخب  وتقدم  وكازاخســتان.  وأرمينيا 
البولندي بهدفي كريســتوف ماكزينسكي 
وكاميــل غروشيســكي فــي الدقيقتــين 
السادســة و16، ثم تعافى مونتنيغرو في 

الشــوط الثاني وتعادل بهدفين لستيفان 
ميوغوســا وزاركــو توماســيفيتش في 
الدقيقتــين 78 و83 .وانتفــض المنتخــب 
البولندي خلال الدقائق الأخيرة وحســم 
ليفاندوســكي  روبرت  بهدفــي  المبــاراة 
وفيليب ستويكوفيتش لاعب مونتينيغرو 
بالخطأ في مرماه، فــي الدقيقتين 85 و87 
.أما الدنمارك فتعادل أمام ضيفه الروماني 
1/1، لكنه حســم تأهلــه للملحق وحافظ 
علــى فرصته في الصعــود، وتقدم بهدف 
إيركسن من ركلة جزاء  سجله كريستيان 
فــي الدقيقة 60، ثم أدرك ســيبريان لوان 
دياك التعــادل قبل دقيقتين مــن النهاية. 
كازاخســتان  تعادل  نفســها  وبالنتيجة 
مع أرمينيــا، التي تقدمت بهــدف لهينرك 
مختريان في الدقيقة 26، ثم أدرك باورزان 
توريســبيك التعــادل لكازاخســتان في 

الدقيقة 62 .

المجموعة الخامسة 

بولندا تتأهل بفوز مثير على مونتنيغرو 
والدنمارك في الملحق الفاصل

■ أمستردام - د ب أ: بات المنتخب الهولندي 
بحاجة إلى مــا يمكن وصفــه بـ«المعجزة« أمام 
نظيره الســويدي اليوم كي يحافــظ على أمله 
الأخير في التأهل لنهائيات كأس العالم، ومع ذلك 
لا يزال المدرب دك أدفوكات متمسكا بالأمل، عكس 

ما يراه النجم آريين روبن قائد الفريق.
في  الثالث  المركز  الهولنــدي  المنتخب  ويحتل 
المجموعــة الأولــى، برصيد 16 نقطــة مقابل 19 
للمنتخب  نقطة  و20  الســويدي  للمنتخب  نقطة 
الأخير  الأمــل  ويقتصــر  المتصــدر.  الفرنســي 
الضعيــف للمنتخــب الهولنــدي فــي التأهــل 
للملحــق الفاصل ضمن أفضــل ثمانية منتخبات 
من أصحاب المركز الثانــي، لكنه بحاجة أولا إلى 
تســجيل ســبعة أهداف على الأقل فــي المباراة 
في أمســتردام فــي الجولة العاشــرة الأخيرة. 
ورفــع المخضرم آريــين روبن راية الاستســلام 
وأبدى فقدانه الأمــل، حيث قال: »يجب أن نكون 
واقعيــين. ليس ممكنا الفوز على الســويد بهذه 

النتائج. ســأترك الألة الحاســبة في المنزل.« أما 
المدرب أدفوكات فأكد أن الأمــر »ممكن«، كما قال 
المدافع فيرجيل فان دايــك: »لن ندخل إلى أرض 
الملعــب بدون الرغبــة في المحاولة.« وتلاشــت 
آمال المنتخــب الهولندي بشــكل كبير حتى قبل 
الفوز الذي حققه على مضيفه البيلاروســي 1/3 
الســبت، حيث كان منتخب الســويد تغلب على 
لوكســمبورغ 0/8، وهو أكبــر انتصار للمنتخب 
الســويدي منذ 1954، والذي عزز فارق الأهداف 
الذي يفصله عن هولندا بشــكل كبير. وشــهدت 
المباراة الأخيرة في بوريسوف حلقة جديدة من 
مسلسل العروض المتواضعة للمنتخب الهولندي 
الذي وصل إلى نهائــي كأس العالم 2010 وأحرز 
المركز الثالث فــي بطولة 2014، وبات الآن بصدد 
الغياب عــن النهائيات في ثانــي بطولة كبيرة 
علــى التوالي، حيث أخفق أيضــا في التأهل إلى 
نهائيــات كأس الأمم الأوروبية )يــورو 2016(. 
الهولندية:  »فولكســكرانت«  صحيفــة  وذكرت 

»الأزمة عميقة. المنتخب الهولندي عليه تعلم لعب 
كرة القدم مــن جديد«، بينما ذكرت صحيفة »دي 
فريقا.«  ليس  الهولندي  »المنتخب  أن  تيليغراف« 
ويتوقع أن يعلن روبن، الذي شارك في مونديال 
2010، اعتــزال اللعب الدولي عقب مباراة اليوم، 
كما ينتظــر نهاية الفترة الثالثــة لأدفوكات )70 
والتي  الهولنــدي  المنتخــب  تدريب  فــي  عاما( 
بدأها قبل أشــهر قليلة خلفا لداني بليند، بهدف 
قيادة الفريــق للمونديال. ويــرى الكثيرون أن 
الكرة الهولنديــة التي ابتكرت في الماضي »الكرة 
الشــاملة« وأنجبت رموزا بــارزة أمثال يوهان 
كرويف ماركو فان باستن ورود خوليت وروبن، 
عليهــا أن تبحث عــن انطلاقة جديــدة للعودة 
مســتقبلا. وخســر المنتخب الهولندي المباراتين 
أمام نظيره الفرنسي صفر/1 وصفر/4، كما خسر 
أمام بلغاريا صفر/2، وخســر المنتخب السويدي 
أيضا أمام بلغاريا لكنه نجح في الفوز على نظيره 

الفرنسي 1/2 وتعادل مع هولندا 1/1 .

دمشق ـ طالقدس العربي«

 من كامل صقر

يلتقي المنتخب الســوري »نســور قاسيون« 
مع نظيره الأســترالي اليوم في مبــاراة الإياب، 
ويحتــاج للفــوز أو التعادل بهدفــين على الأقل 
مونديال  تصفيات  مــن  الأخيرة  للمرحلة  للتأهل 

روسيا.
وكان منتخــب ســورية تعادل مــع المنتخب 
الأســترالي 1/1 في مباراة الذهــاب التي أُقيمت 
فــي مدينة مالاكا الماليزيا يــوم الخميس الفائت، 
قدم فيها نســور قاســيون أداءً قويــاً. ويترقب 
الســوريون مبــاراة منتخبهــم أمام أســتراليا 
باهتمام كبير وينتظــرون فوزهم للمحافظة على 
فرصــة التأهــل للمونديال العام المقبــل. وينظر 
الســوريون إلى أمل التأهل لرســم البسمة على 
وجوههم التي اكتســحتها الحرب وما حملته لهم 
تلك الحرب خلال الســنوات الســبع الماضية من 
آلام ومآس. وسيخســر المنتخب السوري جهود 
عدد من مدافعيه الأساســيين بســبب الإنذارات 
المتراكمة من اللقاءات السابقة للمنتخب، أبرزهم 

عمر خريبين وخالد المبيض، لكن مدرب المنتخب
أيمــن الحكيم قــال أن غياب بعــض اللاعبين 
لن يكون عقبة أمام تحقيــق الفوز. ووفق ما قاله 
المســؤول الإعلامي للمنتخب بشــار محمد، فإن 
حوالــي خمســة آلاف بطاقة بيعت في ســيدني 
للجالية الســورية المقيمة في اســتراليا لحضور 
النجم  على  كثيــراً  الســوريون  ويُعول  المباراة. 
المهاجم عمر الســومة الذي يتحــدر من محافظة 
دير الزور لهز الشباك الاســترالية، كما يعولون 
ايضــاً علــى صانع الألعــاب لاعب الوســط في 
المنتخب الســوري فراس الخطيب )34 عاما( ابن 
مدينة حمص لتحقيق أفضلية في فرص »نســور 
قاسيون«. ووضعت السلطات السورية شاشات 
عرض عملاقة في عدد من المدن السورية، لا سيما 
في دمشــق وحلــب وحمص واللاذقيــة وحماه 
لإتاحة المجال أمام عشــاق كرة القدم لتشــجيع 

السوريون ينتظرون منتخبهم في المواجهة الحاسمة أمام أستراليا اليوم

■ ســيدني - د ب أ: قــال أنجي بوســتيكوغلو مدرب 
المنتخب الأســترالي إنه يرى أن فريقــه يتمتع بالأفضلية 
لكونه ســيحتضن مباراة إياب الملحق الفاصل الآسيوي، 
ضمن تصفيــات كأس العالم، إلى جانب المســافة الطويلة 

التي سيقطعها منافسه السوري.
وتعادل المنتخب الأســترالي مع نظيره الســوري 1/1 
ذهابا فــي ماليزيا، وســيلتقي الفريقان إيابــا اليوم في 
ســيدني. وقال بوســتيكوغلو في تصريحات للصحفيين 
بســيدني أمس: »أعتقد أن الفرق تعاني عندما تأتي للعب 
في أستراليا. نرى الأمر محسوما.« وأضاف: »على الفريق 
القــادم أن يتكيف مــع توقيت مختلف، وظــروف مناخية 
مختلفة، وهذا أمر صعب للغاية.« وتأهل المنتخب الأسترالي 
للملحق الآســيوي فــي مواجهة نظيره الســوري، بعدما 
احتلت أســتراليا المركز الثالث في مجموعتها بالتصفيات 
الآســيوية خلف اليابان والسعودية. كذلك احتلت سوريا 
المركــز الثالث فــي المجموعــة الأولى بالتصفيــات خلف 
منتخبي إيــران وكوريا الجنوبية، اللذين تأهلا مباشــرة 
للنهائيات. ويتوقع أن يخوض المنتخب الأســترالي مباراة 
اليوم بثقــة عالية حيث تقام على ملعب الاســتاد الأولمبي 
في ســيدني، الذي شــهد فوز الفريق على نظيره الكوري 
الجنوبي في نهائــي كأس آســيا 2015 .ويتأهل الفائز في 
الملحق الآســيوي، لمواجهة المنتخب صاحــب المركز الرابع 
بتصفيــات الكونــكاكاف )أمريكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي(، علــى أن يتأهل الفائز منهمــا إلى النهائيات. 
وقال بوســتيكوغلو إنــه يحاول عدم التفكيــر على المدى 
البعيــد، وأضاف: »الهدف واضح بالنســبة لنا، إذا حققنا 
الفوز، سنتأهل. أما إذا بدأت التفكير في الأرقام أو أي شيء 
آخر ســوى محاولة الفوز على المنافس، ستواجه مواقف 
شائكة.« ويتطلع المنتخب الأسترالي إلى التأهل لنهائيات 

كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

مدرب أستراليا 
يعلق آماله على عاملي 

الأرض والجمهور

■ لندن - د ب أ: أجرى غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنكليزي، سبعة تغييرات 
في التشــكيلة الأساســية، التي فازت على ليتوانيا 1/صفر، وخاض هــاري ماغواير 
وهــاري وينكس أول مبارياتهما مع المنتخب، الذي كان معدل أعماره في هذه المباراة 24 

عاما فقط. ولعب ساوثغيت بطريقة 3-4-3 من اجل اختبارها.
وقال ســاوثغيت: »ضع اليوم في ســياق الكلام، أجرينا سبعة تعديلات على 
التشكيلة لأننا أردنا أن نتابع اللاعبين. حتما هذا يعني أنه في بعض الأحيان يمكن 
أن يكون الفريق مفككا«. واضاف: »لعبنا بطريقة جديدة، لم نتدرب عليها ســوى 
في يومين فقط. ولكننا أردنا نلعب بها الآن للشــهر المقبل، لذلك نحن مســتعدون 
لها ونتأقلم عليها«. وكان هاري كاين سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 
27، ويعد الهدف الخامس عشر للاعب في آخر 10 مباريات مع توتنهام والمنتخب. 
وقال ساوثغيت: »هاري يسجل الأهداف ويقود هجوم منتخبنا. بالتأكيد أبهرني 

بكل شيء فعله«.

مباريات اليوم

هولندا في حاجة إلى »معجزة« للحفاظ على أمل التأهل!

تصفيات آسيا 

منتخبهم. ومع انتشــار الســلاح في ســورية، 
يتخــوف الكثيــرون مــن لجوء حملة الســلاح 
لإطلاق النار احتفالًا بفــوز منتخب بلادهم على 
المنتخب الاســترالي في حال حصل هــذا الفوز، 
وأطلق نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
حمــلات تطالب بعــدم إطلاق النــار، وانطلقت 
حملة على »فيسبوك« تحت اسم: »رصاص فرحك 
بيقتلني«، قال فيها مطلقو الحملة: »كي لا تتحول 

الفرحة إلــى مأســاة... لا تُطلقــوا الرصاص«. 
وطالــب مدافع المنتخب الســوري أحمد الصالح 
عبر صفحته على »فيسبوك« بذات الشيء وكتب: 
»أناشد كل مواطن محب وعاشق لهذا المنتخب أن 
يحتفل بالفوز إذا تحقــق يوم الثلاثاء أن يحتفل 
بصورة حضارية وراقية، وأن يمتنع الجميع عن 
التجارب  بالفوز... لأن  ابتهاجا  الرصاص  إطلاق 
الســابقة في الاحتفــال بإطــلاق الرصاص أتت 

بنتائج كارثيــة إذ راح ضحيتها مواطنون أبرياء 
في أكثر من مدينة ســورية... وهــؤلاء الضحايا 
ما كانوا في الشــارع إلا للاحتفــال بالانتصار... 
فهل مــن الصواب والعقل أن نمزج الدماء البريئة 
بفرحة الانتصــار؟«. وأضاف الصالح: »أناشــد 
الجميع ألا يقلبوا الفرح إلى حزن وألا ينهوا حياة 
أشخاص يعيشون أهم لحظات الفرح في حياتهم 

على الصعيد الرياضي الوطني«.

نجم المنتخب السوري عمر السومة يتوسط زملاءه خلال التدريبات قبل لقاء استراليا اليوم
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■ معقول أنه كانت لإســرائيل مبررات 
وجيهة، لِــمَ لا تهاجم المحارق في ســجن 
صيدنايا في دمشــق، حيــث أخفى نظام 
قتلهم:  الذيــن  الســجناء  جثث   الأســد 
بخاف نقل الســاح المتطــور إلى حزب 
الله، ليس في المحارق أي تهديد لإسرائيل.

أخاقي  موضــوع  عن  الحديــث  يدور 
فقط. فقــد قامت دولة إســرائيل من رماد 
مايــن أدخلــت جثثهم إلــى المحارق في 
الكارثة. فمن أقســم بأن »أبدأ لن يتكرر«، 
لا يمكنه أن يقف جانبًــا عندما يكون على 
مســافة بضع عشــرات الكيلو مترات من 
هنا، في ســوريا، تســتخدم مــرة أخرى 
المحــارق لتشــويش آثــار جرائــم ضدَّ 

الإنسانية.
لقــد انكشــفت المعلومات عــن وجود 
المحارق بشــكل مخطط له من قبل وزارة 
والأمريكيون  واشــنطن.  فــي  الخارجية 
سيسارعون  الســورين  أن  عرفوا  الذين 
إلى النفي، نشــروا  صورا جوية »مدينة« 
للمحــارق، وإلــى جانبها تقديــرات عن 

الفظائع التي ارتكبت فيها.
الاســتنتاج الواجب ما كان يفترض أن 
كانت  فإذا  بالأفعــال.  بل  بالأقوال،  يكون 
الولايات المتحدة مقتنعة بالمعلومات التي 
نشــرتها، فقد كان عليها أن تهاجم المنشأة 
وتدمرهــا. ولكن بــدلًا من ذلــك، دحرج 
الأمريكيون المســألة إلى بوابة روســيا  ـ  
الحليفة الحقيقية في ســوريا  ـ  بطلب أن 

تعمل على معالجة الأمر.
من الصعب أن نجد منطقًا في الســلوك 
الأمريكي: ليس هكــذا تتصرف من تدّعي 
الأخاقية.  المعايير  له  وتقرر  العالم  قيادة 
بالمقابــل، يمكن لنا أن نجد بالــذات ثباتًا 
في موقف واشــنطن: حتى عندما كشفت 
للساح  الأســد  استخدام  عن  إســرائيل 
الولايات  فعلت  معارضيه،  ضد  الكيميائي 

المتحدة كل شيء كي لا تتصدى للمشكلة.

وفقط  عندما قتل في 2003 أكثر من ألف 
مواطن في هجوم كيميائــي في ضواحي 
العمل.  إلــى  الإدارة  اضطــرت  دمشــق، 
وتهديداتها بالهجوم أدت في حينه بالأسد 
إلــى التخلي عــن ترســانته الكيميائية 
باستثناء قدرة طفيفة تبقت لديه. وعندما 
اســتخدمت هذه القدرة في وقت مبكر من 
هذه الســنة، عملت الإدارة مــرة أخرى، 
هذه المــرة بطريقة عســكرية. فقد جاءت 
عشــرات الصواريخ الجوالة لتقرر للأسد 
خطًــا أحمر واضحًا، أو كمــا قالت الإدارة 
في واشنطن  ـ  هناك أفعال »لا يمكن للعالم 

المتحضر أن يتجاهلها«.
ثمة فــي هذا التعريــف ازدواجية غير 
قليلة. ففي الحرب الأهلية في ســوريا قتل 
حتى الأن نحو 600 ألف شخص. وأصيب 

الماين. نحو نصف البيوت دمرت،  وأكثر 
من 30 من مئة أصبحوا لاجئن. أما العالم 
فلم يهمه هذا كثيرا إلــى أن بدأ الاجئون 
يتســللون إلى أوروبا. ولولا أن داعش قد 
بدأ في تنفيــذ العمليات في الغرب، لبقيت 
الحــرب موضوعا ســوريا داخليــا. كان 
يفترض بالمحــارق أن تكــون خطًا أحمر. 
فالدرس من الحرب العالمية الثانية لا يزال 
طريا، وصارخــا  ـ  وكان يفترض العمل. 
ليس فقــط من جانب الولايــات المتحدة؛ 
فأوروبا أظهرت مرة أخرى كم هي واسعة 
الفجوة بن الأقوال والأفعال. عن روســيا 
والصــن لا يوجد على الإطــاق ما يمكن 
الحديث. فهما تريان في ســوريا صفقة، لا 

بشرا.
إســرائيل.  إلى  الكرة  يعيد  الذي  الأمر 

فقد كان النهج السائد في الباد على مدى 
ســنوات الحرب في سوريا أن هذه ليست 
شأننا: طالما كان يقتل الواحد الآخر،  فهم 
لا يقتلوننا، مبدئيــا؛ النهج الصحيح، أن 
تترك إســرائيل خارج دائــرة القتال. أما 
أخاقيا فالنهج إشــكالي لأنهــا هي أيضا 

تغض النظر عن الفظائع.
 بحجة الخوف مــن التصعيد امتنعت 
إسرائيل في كل مرة عن العمل في مواضيع 
لا ترتبــط بأمنها مباشــرة. هذا شــرعي 
بالطبــع، ومع ذلك فإنه يخلف إحساســا 
غير مريح. فبالاجمال، نجد أن الفظائع في 
سوريا مستمرة وكأن لا شيء، في الغرب 

)وعندنا أيضا(  ـ  كله حكي.

إسرائيل اليوم 2017/10/9

الفظائع التي يرتكبها الأسد مستمرة وكأن لا شيء في الغرب وإسرائيل 

سوريا ضحية المصالح والخطوط الحمر
ايال زيسر

■ حتــى قبــل أن ينفذ الرئيــس ترامب 
تهديده باباغ الكونغــرس أن إيران لا تفي 
بالاتفــاق النووي الذي وقعته قبل ســنتن 
مــع الإدارة الأمريكيــة، فقــد ســارعوا في 
طهران إلى شــحذ الســيوف. قائد الحرس 
الثوري، علي جعفري، أعلن بلسانه الطويل 
تهديداته المســتمرة، بأنه سيمحو إسرائيل 
عن الخريطــة، وقد وجه للحظــة النار إلى 
واشــنطن وهدد بأنه إذا نفذ ترامب تهديده 
اقتصاديــة على الحرس  وفرض عقوبــات 
الثوري تعبيرا عــن عدم رضاه عن الوظيفة 
السلبية التي يقوم بها، ضعضعة الاستقرار 
في الشــرق الأوســط، فإن إيران ســتهب 
لمحاربة جيــش الولايات المتحدة كما تحارب 

داعش.
مشكوك فيه أن تهديدا كهذا سيؤثر في أي 
شخص في الولايات المتحدة، حيث أن إيران 
لا تشــارك إطاقا في الحرب ضــد داعش. 
هذه المهمــة تتركها للأمريكيــن وحلفائهم. 
داعش يستخدم بالنسبة لها غطاء لتدخلها 
العسكري في العراق وسوريا حيث تحارب 
يحاولون  الذين  »المعتدلن«  المتمردين  هناك 
الوقوف في طريقها لغــرس وتد في »الهال 
الخصيب« وإنشاء ما يشبه الممر البري حتى 

بيروت.
لكن المقاربة مــع داعش تتعلق بالموضوع 
وتعلم شــيئا ما عن الحالة النفســانية عن 
طابــع وماهية حرس الثورة، ذلك الجســم 
المتطــرف غير المســاوم الذي يحمل اســم 
الثورة الإســامية عبثا،  ويســتغلها لنشر 
تأثيــر وحكم إيــران فــي أرجاء الشــرق 
الأوســط. ولكن الهدف الحقيقي هو تحقيق 
مصالحــه الذاتيــة، التي يقف على رأســها 
الحفاظ على مكانته في النظام الإيراني. من 
ناحيته، أبناء الشــعب الإيراني يمكنهم دفع 
ثمن مغامــرة، على الأغلب ضائقة اقتصادية 

وفقر.
 الدم سيســفكه آخرون يخدمون إيران، 
سواء كانوا عراقين أو سورين أو لبنانين 

أو فلسطينين، والآن أيضا يمنين.
تغريــدات أخرى تقلق أكثر، ســمعت من 
جهــة الرئيــس الإيراني روحانــي ووزير 
على  يخشــيان  كاهما  ظريــف،  خارجيته 
مصيــر اقتصــاد إيــران الراكــد،  وكاهما 

يعرفــان أن الناخبــن في إيــران يطلبون 
بتحسن الوضع بســرعة، كما وعدوا عشية 
توقيع الاتفــاق النووي. ولكــن في الوقت 
الحالــي الفجوة بن التوقعــات والواقع ما 
زالت كبيرة. مع ذلك، روحاني وظريف ليسا 
الإيراني  الخارجية  وزير  دهشــة.  حالة  في 
ذكر اسمه  الأســبوع الماضي مرشحا حقيقيا 
للحصول على جائزة نوبل للســام بسبب 
الاتفــاق النــووي البائس الــذي نجح في 

استخاصه من أيدي إدارة أوباما.
 إن مجرد مســتوى الوعــي يبرهن على 
الحالة الأوروبية النفسانية السائدة وأيضا 
الفجوة المتسعة  ـ  ليس بن المجتمع الدولي 
وطهران، بل أيضا بن زعماء العالم وترامب. 
هذا يمكنه أن يشــكل عقبة جدية في طريق 
ترامــب لتجنيد الدعم الدولــي لجهوده من 
تعديات  وإدخال  النووي  الاتفاق  فتح  أجل 

عليه وتحسينه.
ولكــن ترامب من ناحيته لا يخشــى من 
الساســة المنافقن في أرجــاء العالم، الذين 
يديرون ظهرهم للولايــات المتحدة،  وأيضا 
الشروحات  تقديم  إلى  يســارعون  للحقيقة 
بأن الاتفــاق النووي هو الصفقة الأفضل في 
المدينة. وهو لا يخشى أيضا من مستشاريه 
في وزارة الخارجيــة ووزارة الدفاع، الذين 
وقعــوا طوال الوقــت لعدم وجــود رئيس 

يوقفهــم، علــى سياســات هــوت بموقف 
واشــنطن إلى الحضيض الــذي نوجد فيه 

اليوم.
يبــدو أن التحدي الــذي يواجهه ترامب 
هو ترامب نفسه. إن سلوكا فظا ولغة مهينة 
ومحقــرة أمام الخصــم والعــدو، التهديد، 
وأخيرا تصرفات غير متوقعة، كل ذلك يعتبر 
ذخرا ثمينــا لمواجهة البلطجيــة المجاورين 
في كوريا الشــمالية وطهــران. ولكن المهمة 
بقيــت نفس المهمــة، لتحويل أقــوال عالية 
النبرة وتغريدات في تويتر إلى سياســات، 
وأكثر من ذلك، إلــى خطة عمل فعلية تنفذها 
الولايات المتحدة على الأرض. حيث إنهم في 
طهران لا يتأثرون من هــذه الأقوال، بل في 

الأساس من الأفعال. 
واشنطن  أفعال  فإن  نفســه  الميدان  وفي 
هي عكــس الاتجاه الصحيــح ـ عناق الدب 
الروســي وتقديم العراق وسوريا إلى إيران 
مــن خــال التخلي عــن الأكــراد، الحلفاء 

المخلصن للولايات المتحدة في المنطقة.
الاعان المتوقــع لترامب هو خطوة أولى 
في الاتجاه الصحيح، لكن من دون الاصرار 
على مواصلة الرحلة الطويلة، لن تؤدي هذه 

الخطوة إلى أي مكان.

إسرائيل اليوم 2017/10/9

تصريحات ترامب خطوة صحيحة يجب تحويلها إلى خطة عمل كي تكون مؤثرة

طهران وواشنطن من سيرفع يده أولا؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

آثار الدمار جراء الحرب الدائرة في سوريا

فوز اليمين المتطرف في ألمانيا

 اوري سفير
 

■ منذ الحرب العالمية الثانية لم ينتخب 
في ألمانيا حزب يمينــي متطرف وعنصري 
للبرلمان. غير أنه فــي الانتخابات الأخيرة 
في ألمانيــا، التي انعقدت الشــهر الماضي، 
تغيــر الوضع فــي أعقاب انتخــاب حزب 
»بديل لألمانيا« إلــى البرلمان الألماني مع 13 
من مئة من الأصــوات ونحو 90 عضوا في 

البوندستاغ.
إن النجاح الانتخابــي لليمن المتطرف 
يشــير إلى اســتمرار التغيير فــي العالم 
السياســي الغربي، الذي بدأ مع البريكزت 
دونالد  صعــود  مع  وتواصل  البريطانــي 
لمارين  الوطنية  الجبهــة  انجازات  ترامب، 

لابن وما شابه.
 إن قــادة »بديل لألمانيا« هم اســتمرار 
لترامب، وليس لهتلر، وإن كانت خطاباتهم 
ليس  تقول  التي  بالألمانيــة،  الديماغوجية 
لليهود فــي ألمانيا ما يدعوهــم إلى القلق، 

تثير إحساسا جدا غير مريح.
يمكــن التقديــر بأنه حتى بعــد دخول 
هذا الحــزب اليميني المتطرف إلى البرلمان، 
ســتواصل ألمانيا السير باســتقرار نسبي 
للمرة  انتخبت  التي  بقيادة انجيا ميركيل 
سياستها  برغم  ألمانيا  مستشــارة  الرابعة 
الليبراليــة المؤيــدة للهجرة إلــى الدولة. 
ســتواصل ميركيل كونهــا زعيمة الاتحاد 
الأوروبي غير الرسمية، وائتافها سيكون 
على ما يبدو مع الحــزب الليبرالي وحزب 

الُخضر.
ما كان مفاجئا في قصــة انتخاب حزب 
ألمانيا  في  الثالث  كالحــزب  لألمانيا«  »بديل 
كان غيــاب الرد من رئيس الوزراء بنيامن 
نتنياهو. فمع أنه اتصل مع ميركيل، هنأها  
بنجاحها وحــذر من كل موجة لاســامية، 
ولكنه لم يقل أية كلمة مباشــرة عن »بديل 

لألمانيا«، الذي تؤيده محافل نازية جديدة 
أيضا. يبدو أن تهجمــات نتنياهو يحفظها 
بعض  كان  أنه  صحيح  وللمسلمن.  للعرب 
الوزراء نــددوا بالظاهــرة بلهجة هزيلة، 

ولكن إذا راعينا معناها  ـ  فهذا ليس كافيا.
في مســتويات معينة قد يذكرنا »بديل 
لألمانيا« بالبديل لإسرائيل، التي من شأنها 
أن تتحــول إلــى دولــة ابرتهايــد ثنائية 
القومية مع قمع الأقلية العربية الإســامية 

وتوسيع الاستيطان با لجام.
بقدر كبير، باستثناء العنصر الاسامي، 
فإن حركة اليمن الألماني كما أسلفنا تنتمي 
لترامب  البريطاني،  البريكــزت  عائلة  إلى 

الانعزالي  الأمريكي  الجنــوب  في  ولرفاقه 
والعنصري، لليمــن الهنغاري الذي رفض 
نتنياهو شــجبه ولزعيمة اليمن الفرنسي 
المتطرف مارين لوبن. هذا نــاد يهدد عالم 
العولمة الليبرالــي، حرية الهجرة، الاتحاد 
الأوروبــي، المنظمات والمواثيــق الدولية. 
فترامــب، الــذي ينفر من انجيــا ميركيل 
أكثر مما ينفر من »بديل لألمانيا«، يقود هذا 

العالم إلى مطارح خطيرة.
لقد عاد نتنياهو من زيارته الأخيرة إلى 
الولايــات المتحدة بحماس أكبر من حماس 
الرئيــس ترامب.  فالتهجمــات على إيران 
وكوريا الشمالية والسير على حافة الأزمة 

والمواجهة المسلحة تعد لدى رئيس الوزراء 
ترامب  وفظاظــة  الصحيحة.  كالسياســة 
ومنظومة  الأمريكية،  الإعام  وسائل  تجاه 
العنصرية  والنبرة  والمحافل  القانون  إنفاذ 
جيدا  معروفة  والســود  الهسبانين  تجاه 
ألمانيا، في  لرئيــس وزرائنا. وبينــا فــي 
بريطانيا، في فرنسا، في هولندا وفي دول 
أخرى نجــد أن اليمن البديــل هو ظاهرة 
تبعث علــى القلق في أوســاط الحكومات 
المختلفــة، فإنه هــو الذي فــي الحكم في 

الولايات المتحدة وفي إسرائيل.

معاريف 2017/10/9

 نجاح الأحزاب المتطرفة في أوروبا  استمرار للبريكزت البريطاني والترامبية في أمريكا

حزب البديل لإسرائيل... اليمين يحاصرنا!
بن  درور يميني

■ مــن »نيويــورك تايمز« حتــى الصحف وقنــوات الإعام 
الكثيرة في العالم، حتى في إســرائيل، انطلق الأســبوع الماضي 
تنفس للصعــداء رافقه أيضا هزء باليمن السياســي: فهو ليس 
مسلما! واو! يتبن أن القتل الجماعي في لاس فيغاس تم على يدي 
»مجرد« مجنون، ســتيفان بادوك، ولا حاجة للأن يكون جهاديا 

كي تكون مذبحة با رحمة.
أناس كثيرون جدًا يعنون بالاعتذار با توقف. فقد قفزوا على 
فكرة أنه »ليس مســلما« كلقية. فها هو جاء لهم دليل بأن لا صلة 
بن المســلمن والمذبحة. محقون. ولكن فرحتهم الهازئة تكشــف 
عن شيء ما أعمق بكثير. فهم يعانون من العمى. فيما يقفز فرحًا.  
عندما ينفذ شخص »ليس مســلمًا« مذبحة فإنه يبقي بشكل عام 
على الصمت، عندما ينفذ »مسلم« مذبحة ينبغي النظر إلى الواقع 
كما هو من دون نظارات »اليمن« أو »اليســار« التي لا تشــوش 

الرؤية فقط،  بل التفكير أيضا.
أولا، كل شــهر، في الســنوات الأخيرة يقتل بــن ألف وألفي 
شــخص على أيدي منظمات الجهاد. ولا يــدور الحديث عن قتلى 
حروب. يــدور الحديث فقط، وحصريا فقط، عــن أعمال إرهاب. 
معظمهــا لا يبلغ عنــه الإعام الغربــي، لأن هذا لا يهــم حقًا إن 
يُقتل ثاثة أو خمســة أو عشــرات في نيجيريا، فــي الصومال، 
في أفغانستان أو في الباكســتان. قبل أسابيع غير عديدة نفذت 
شــابتان مسلمتان عملية انتحارية في ســوق يعج بالناس قرب 
مخيــم لاجئن في نيجيريا. كل الضحايا كانوا مســلمن. أما عدد 

التقارير في وسائل الإعام الغربية فكانت تقترب من الصفر.
ثانيــا، في مراحل معينة كانت المســيحية أكثر إجرامية بكثير 
من الإســام، وحتى لو اجتهد الإســام، لن يصــل إلى الفضائع 
التي نفذت مثا في الحمات الصليبية. كانت هذه مذبحة لا رحمة 
فيهــا بحق جاليات يهوديــة كاملة. فقد أحرقت كنــس بنزلائها. 
وفي حرب الثاثن ســنة، في إطار معركــة دموية بن الطوائف 
المســيحية المتخاصمة، ذبح المســيحيون الواحد الآخر بكميات 
تجارية بحيث أن الصراع بن الشــيعة والسُنة بدت إلى جانبها 
لعبة أطفال. الموضوع هو أن المسيحية شفيت من صناعة الدم، أما 

الإسام فبعيد عن الشفاء.
ثالثــا، مثلما كان معظــم ضحايا الإجرام المســيحي ذات مرة 

مســيحين، فإن معظــم ضحايا المســلمن اليوم هــم أيضا في  
غالبيتهم المطلقة، مسلمون. فالأحداث الإرهابية في الغرب تشكل 
نســبة طفيفة من الإرهــاب اليومي الذي يعاني منه المســلمون 
أنفســهم: فــي 2016 قتل 21.245 شــخصا، غالبيتهم الســاحقة 
مســلمون. أما الحدث الإرهابي الأخطر في الغرب فكان في نيس، 

عندما اندفعت شاحنة في يوم الباستيل نحو الجمهور المحتفل.
رابعًا، مع عــدم الاحترام للمجنون مــن لاس فيغاس، ينبغي 
لنا أن نتذكر ما كتبه مســلم شــجاع، هو عبدالرحمن الراشــد، 
المحرر السابق لصحيفة »الشرق الأوسط«: ليس المسلمون كلهم 
إرهابين، ولكن  أعمــال الإرهاب كلها تقريبا ينفذها مســلمون. 

وكان كتب ذلك في 2004، ومنذئذ والوضع يتفاقم فقط.5
خامســا، يمكن الافتراض بان مسلمن كثيرين يعرفون أنه في 
كل مكان يرفع فيه الإســام المتطرف الرأس، ســواء كان هذا في 
الجاليــات في الغرب أم في الدول الإســامية، فإن الدمار، القمع 
والخوف هي النتيجة المحتمة. المشــكلة ليســت فقــط الإرهاب، 
بل يدور الحديــث أيضا عن قمع النســاء والانعزالية التي تترك 
المسلمن متخلفن. أما الشــجعان من بينهم فيخرجون في كفاح 
علنــي. ولكن رجال القوى التقدمية، بشــكل عــام، يديرون لهم 
الظهر. فهم يرفضون المشــاركة في حملة الكراهية ضد الغرب أو 

الصهيونية. وبالتالي فإنهم غير جديرين بالتأييد.
مشــكوك في أن يكون يميني،  واحد أعــرب عن خيبة أمله من 
أن القاتل في لاس فيغاس لم يكن مســلما. ولكن واضح تماما أن 
تنفــس الصعداء لبعض من الناطقن بلســان اليســار يدل على 
شــيء أخطر بكثير وذلك لأنه عندما يكون مال هائل لا يزال يضخ 
من السعودية ومن قطر لتمويل مساجد وأئمة متطرفن، وعندما 
يكون المثقفون من قــوى التقدم يمنحون تفســيرات وتعليات 
للجهاد. وبعضهم يعرب عن عطفــه لحماس ولحزب الله، وحن 
يكــون التأييد في أوســاط المســلمن للجهاد أو لفــرض قوانن 
الشريعة سواء في الدول الإســامية أو في الغرب يتمثل بنسبة 
غير هامشــية  ـ  فإن الجهاد يمكنه أن يستمر ويعتمد على سذاجة 
قوى التقدم. فهي ســتكون هناك دوما كي تقدر الناس. ســتكون 
دوما هناك كي تقول لا مشــكلة. ولمشاكل من هذا النوع يوجد ميل 
غريب. كلمــا تجاهلناها أكثر كلما غرقنا أكثر فــي النكران، فإنها 

تكبر أكبر فأكبر.

يديعوت 2017/10/9 

في مراحل معينة كانت المسيحية أكثر إجرامية من الإسلام

مذبحة لاس فيغاس... المهم أنه »ليس  مسلما«!

 زئيف ب. بيغن
 

■ في مقاله »حلول فريدة لنزاع فريد في 
نوعــه« )»هآرتس«، 10/4( عرض شــاؤول 
اريئيلــي مرة أخرى حا للصــراع الطويل: 
»تســوية تلبي المصالح الجوهرية للطرفن، 
التي تستند إلى معايير أملت المفاوضات في 
أنابوليس 2008«. هنا، برغم إشارات الواقع 
كلها، فــإن الافتــراض لهذا النــزاع الفريد 
يجب أن يكون حل متفق عليه بن إســرائيل 
وم.ت.ف، مــا زال يراوح في الســاحة مثل 
دجاجة مقطوعة الرأس. هــذا تفكير لم يعد 

موجودا. الآن تعمل ردود الفعل.
في انتقاله من الصعوبــات الخاصة إلى 
الصيغــة المخلصــة، أهمل اريئيلــي حقيقة 
أنه فــي عــام 2008 رفضت قيــادة م.ت.ف 
»المعاييــر« ثاث مــرات: في أيلــول امتنع 
محمود عبــاس عن الإجابة علــى الاقتراح 
بعيد المدى الذي قدمه رئيس الحكومة اهود 
اولمرت )»منذ ذلك الحــن لم ألتق معه«، قال 
بعد ذلك اهود اولمرت(، وفي تشــرين الثاني 
رفــض طلب وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 
اقتراح  على  يوافــق  بأنه  رايس،  كونداليزا 
اولمرت، وفي كانون الأول عندما توسل إليه 
الرئيس الأمريكي جورج بــوش بأن يبلغه 
عــن موافقته علــى الاقتراح فــي مكتبه في 
البيت الأبيــض وأن لا يتم الإعان عن ذلك، 
رفض عباس ذلك مرة أخرى. وعن هذا الأمر 
كتبت رايس في مذكراتها )»لا يوجد احترام 
أعلــى«، 2011: »الفلســطيني وقف مصمما 

والفكرة ماتت«(.
وحتى الآن مــا زال يقف مصمما، ملتصقا 
الرئيس  بزاويته لا يستطيع الحركة. خيول 
كلها ورجالــه  جميعهــم لا يمكنهم تحريكه 
وزمــاؤه من أماكنهــم في قيــادة م.ت.ف 

ورجال حماس أيضا. الفكرة ماتت.
بعد ثاثة أسابيع سيكون قد مر على وعد 
بلفور مئة ســنة. إخاصا لميثاق م.ت.ف قال 
عباس عن ذلك في السنة الماضية في خطابه 

في الجمعية العمومية لــلأمم المتحدة: »لقد 
مرت مئة سنة على وعد بلفور سيئ الصيت، 
الذي بوساطته منحت بريطانيا من دون أي 
حق صاحيــات أو نوع مــن الموافقة، أرض 
فلسطن لشعب آخر، الأمر الذي مهد الطريق 
لحدوث النكبة لأبناء الشــعب الفلسطيني، 

واقتاعهم وسلب أراضيهم.
من هذه الأقــوال المليئة بالتعابير، اختار 
اريئيلــي أن يقتبس فقط الكلمــات الثماني 
الأولى، التي معناها السياســي واضح: مع 
الكيان اليهــودي الصهيوني الذي أقيم على 
أساس الظلم الفظيع والمستمر هذا في حدود 
1949، لا يستطيع قادة جيراننا الفلسطينين 

توقيــع اتفاق ســام، يتم الإعــان فيه كما 
هــو مطلوب إنهــاء النزاع وإنهــاء المطالب 

المتبادلة.
اريئيلي يعترف بـ »الحقوق الشــخصية 
لاجئــن بالعودة إلــى بيوتهــم«، أي، في 
حســب  أيضا،  والســادس  الخامس  الجيل 
تعريــف الأمم المتحدة الــذي يدين اللجوء، 
والــذي وضــع من أجــل هــؤلاء الاجئن 
فقــط، لكنه أيضا يــرى التناقض بينه وبن 

الشخصية اليهودية لدولة إسرائيل.
 ومن أجل حل هذه المشــكلة لديه وصفة: 
الفلسطينية  الدولة  في  الاجئن  »استيعاب 
بشكل عام، أو في أماكن وجودهم الحالي، أو 

في دولة ثالثة )من ضمنها إسرائيل(، حسب 
رغبتهــم وموافقتهــم الفرديــة«. وإلى هذا 
»الاتفــاق على صيغة  أيضا  الخليط يضيف 
الروايات حول موضوع  مشتركة بخصوص 
الاجئن«، ويضيف »القليل من التعويضات 
المختلفــة«. ضعها على نار هادئة والمشــكلة 

ستحل.
ولكن فــي الحقيقة تعمــل قواعد أخرى. 
فقــط قبل أســبوعن، في 24 أيلــول، قررت 
اللجنة التنفيذية لـــ م.ت.ف مرة أخرى أن 
»القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هي 
القاعدة الوحيدة لتسوية شاملة توفر الأمن 
والاستقرار للدول جميعها، من ضمنها دولة 

على  والحفاظ   ،1967 حــدود  في  فلســطن 
حق الاجئن الفلســطينين في العودة إلى 
بيوتهم حســب قرار 194 للجمعية العمومية 
عام 1948«. الاكتفاء بـ »دولة فلســطن في 
حــدود 1967« يناقض كما هــو معروف حق 
الاجئن في »العودة إلى بيوتهم«، لكن هذا 

الحق يسبق الحقوق كلها.
»هناك ســتة مايــن لاجئ فلســطيني 
ينتظــرون مــا يحــق لهــم، وأن يمكنونهم 
من العــودة إلى بيوتهم، حســب قرار الأمم 
المتحــدة 194«، كتب عباس في صفحته على 
الفيس بوك قبل سنة. مليون ونصف المليون 
منهم يعيشــون في فلسطن على بعد مسافة 

قصيرة عــن القــرى التي عاشــوا فيها في 
السابق، وهم لا يتنازلون عن ذلك. بالنسبة 
لهم ولـ م.ت.ف ليس هناك حل سوى تحقيق 
حقهم الشخصي في الاختيار بن العودة إلى 
بيوتهم أو التعويضــات. بوابة الدخول إلى 
معناه  )بالعربية  »عايــدة«  الاجئن  مخيم 
البوابــة وعلى امتدادها  التي عادت(: فوق 
وضع مفتــاح كبير وهو رمــز »العودة«. مع 
رموز كهــذه، التي تورث من جيل إلى جيل لا 

يمكن أن يكون تنازلا. 
من صيغة قرار 194 تســتنتج م.ت.ف أن 
القرار وضع بصورة شــخصية في يدي كل 
لاجئ، وليس هنــاك أي تنظيم له صاحية 

التوقيع باســمه على اتفــاق يقيد حقه. هنا 
هو واقف.

بعد بضعة أيام على فشل مفاوضات كامب 
ديفيد، أحسن عباس شــرح موقف م.ت.ف 
الفلسطيني  »الوفد   .)2000/7/30 )»الأيام«، 
رفض تحديــد عدد الاجئن الفلســطينين 
الذيــن سيســمح لهــم بالعــودة، حتى لو 
عرضوا علينا ثاثة مايــن لاجئ، كما قلنا 
لهم. لأننا أردنــا أن يعترفــوا بالمبدأ، وبعد 
ذلك نتوصل إلى اتفاق حــول برنامج زمني 
فيما يتعلــق بعودة الاجئن أو تعويض من 

لا يريد العودة«.
 ومنــذ ذلك الحــن لم يتغير أي شــيء. 
توقيع م.ت.ف  اتفاق ســام مع إســرائيل، 
يتضمن أيضــا تقييد عــدد الاجئن الذين 
سيســمح لهم بالعودة إلى بيوتهم الأصلية، 
وإعان  »إنهــاء المطالــب« المتبادلة، يوجد 
فقط في خيــال الخبراء. لهــذا، من ظروف 
سياســية  عبرة  تبرز  هذه  الفريــدة  النزاع 
فريدة: اتفاق دائم مع قيــادة جيراننا ليس 
في متناول اليد، مهما كانت تشكيلة الحكومة 

الإسرائيلية. 
وفي المســتقبل؟ جواب جزئي يوجد في 
الكتــب التعليميــة التي طبعتها ونشــرتها 
السلطة الفلســطينية في عام 2016 )حسب 
الأوسط(.  للشرق  السياسية  البحوث  مركز 
في الصف الحادي عشــر يتعلمون، مثا، أن 
الخط الأخضر هو »خــط وهمي ظهر باللون 
الأخضر في الخرائط بعد حرب الايام الستة، 
من أجل الفصل بن المناطق الفلسطينية التي 
احتلتها إســرائيل في عــام 1948 والمناطق 

التي احتلتها في عام 1967«.
الثالــث: »لنغن   ويتعلمون فــي الصف 
ونحفظ عن ظهر قلب: ســأروي بدمي أرض 
النباء وأطرد الغازي من أرضي وأدمر بقايا 
الغرباء. يا أرض الأقصى والأماكن المقدسة، 
يا عرش العظمة والنبــل، صبرا صبرا، لأن 
النصر لنا والفجر ســيبزغ من الظام«. وكل 

من سيقرأ هذا سيفهم.

هآرتس2017/10/9

 يجب عليكم قراءة ما يكتبه الفلسطينيون وستفهمون أنه لن يكون اتفاق سلام 

صراع فريد وعبرة للتاريخ

متى يستحق الشعب الفلسطيني السيادة؟
رويتل عميران

 
■ في الأســبوع الماضي بأغلبية ساحقة من نحو 90 من مئة، صوت سكان 
إقليــم كتالونيــا في مصلحــة الانفصال عن إســبانيا وإقامة دولــة كتالونية 
مستقلة. أغلبية مشابهة من الأكراد صوتوا قبل نحو أسبوعين لمصلحة إقامة 

دولة كردستان وانفصالها عن العراق.
 صحيــح حتــى كتابة هــذه الســطور، المحكمــة الدســتورية في إســبانيا 
جمدت نشــاط البرلمان الكتالوني في محاولة لمنع إعلان دولة مســتقلة اليوم. 

واستقلال الأكراد هو الآخر موضع شك كبير.
العــراق، تركيــا والولايــات المتحــدة أيضا، التي تخشــى مــن تعاظم عدم 
الاستقرار في الشــرق الأوسط، ليست مؤيدة متحمسة على أقل تقدير لكفاح 
الأكراد على مدى سنين طوال نحو الاستقلال. وبرغم عدم اليقين الذي يرافق 
الكفاحين العرقيــين لتقرير المصير القومي، فإنهم يقفــون أمامنا ويوضحون 
لكل من تمكن من النسيان لأنه لم يقم بعد النظام الذي يمكنه أن يقمع ويقضي 
إلى الأبد على المشــاعر القومية، ولا على مشــاعر الفلســطينيين أيضا. رئيس 

الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع ليبرمان، أعربا منذ وقت غير بعيد عن تأييدهما 
لإقامة دولة كردية مســتقلة. فالمصالح الاســتراتيجية والإقليمية لإســرائيل 
والتعاون العســكري مع الشــعب الكردي على مدى الســنين تقبع في أساس 

التحالف الخفي  ـ  العلني بين الشعب الكردي وإسرائيل.
أمــا الاســتفتاء الشــعبي الكتالونــي بالمقابل فقــد لاقى عــدم اكتراث في 
إســرائيل، وفي أقصى الأحــوال القلق على مصير منتخب برشــلونه. غير أن 
إســرائيل لا يمكنهــا أن تعيش على مدى الســنين فــي ازدواجيتها الأخلاقية. 
فتأييدها للشعب الكردي سيطرح على أي حال السؤال المبدئي: متى يستحق 

الشعب السيادة؟
 الجواب، مثلما يثبت التاريخ، وبشكل عام عندما يقرر الشعب بأن جوانبه 
الثقافية، لغته وصلته بأرض معينة يجب أن تترافق وحكمه لنفســه، وعندما 

يكون الشعب مستعدا لأن يكافح في سبيل ذلك.
بخــلاف الكتالونيين والأكراد في شــمال العراق الذيــن يتمتعون بالحكم 
الذاتــي، فــإن الفلســطينيين يعيشــون تحــت الاحتــلال. حكومــة اليمين في 
الولايتــين الأخيرتــين تســير بصمــت علــى الخط مــع أجنــدة حــزب البيت 
اليهودي؛ الحزب الذي خط علــى علمه ليس فقط معارضة كل مفاوضات مع 

الفلسطينيين، بل التنكر لهُويتهم القومية. كل هذا في ظل القضاء على إمكانية 
الحل السياسي ونسج حلم عن ضمهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

الكتالونيــون، الذين شــهدوا منذ القرن الثامن عشــر فتــرات من الاحتلال 
والحكــم الذاتــي بدرجات مختلفــة، لم يكفوا عــن الحلم بالتحرر السياســي 
الكامــل. الأكراد، الذيــن يتمتعون منذ عام 1991 بالحكم الذاتي الذي تحســن 
منذ ســقوط صدام حســين في 2003، يواصلون هم أيضا السعي بلا كلل إلى 
إقامة دولة ومســتعدون لأن يدافعوا على ذلك بدمائهم. كل من يروي لنفســه 
قصصا عن أن الشــعب الفلســطيني، الذي ليس له الكثير ما  يخسره، سيقرر 
في يوم صاف ببساطة هجر فكرة إقامة الدولة  ـ  ليس سوى متعلل بالأوهام.

إن الشــرعية الإســرائيلية للكفاحــات الوطنية فــي أرجاء العالم ســتزيد 
الضغط على دولة إســرائيل بالســعي إلى حل الدولتــين. وحتى لو لم ينضج 
الوقت لاتفاق ســلام، فإن العطف الإسرائيلي على الشعوب المحيطة الساعية 
إلــى التحــرر لن يســمح للقدس بالتنكــر لوجود الشــعب الفلســطيني وحقه 

الأساس في دولة.     

معاريف 2017/10/9
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مقال صبحي حديدي: دروس الماضي في الجزائر

غول الفساد
الميثاق من أجل الســلم والمصالحة حق أريــد به باطل فأين 
هو الســلم في الجزائر أو باقي بلاد العرب؟ الم نســمع الكثير 
مــن الوعــود الكاذبة قبيل الحــرب العدوانية علــى العراق في 
تســعينيات القرن الماضي؟ ألم تتبخــر تلك الوعود لتصبح في 
خبر كان بمجــرد انتهاء الحرب؟ الم تعــد الانظمة العربية إلى 
ســابق عهدها القمعي في تعاملها مع الشعوب؟ كيف تريدون 
ألا يتضمن الميثاق عبارة - عفا الله عما مضى - ومن أصدروا 
الميثــاق هم جزء من منظومة الفســاد التي تعبث في الجزائر؟ 
ألــم يتم الحكم ببراءة مبارك من الفســاد ومن قتل المتظاهرين 
وهــو الذي حكم مصر لمدة 30 ســنة تقهقرت خلالها إلى عهود 

الظلام وفاق فيها الفساد والافساد كل الحدود؟ 
ماذا ينتظر المرء العربي من أنظمة دأبت على الفساد وجعلت 
منه سياســة معتمدة وممنهجة؟ ألم يكن في وسع الجزائر أن 
تكــون الدولــة الأقوى صناعيــا واقتصاديا فــي المنطقة بفعل 
الخيرات الوافرة التي وهبها الله إياها لولا غول الفســاد التي 
اتى على الاخضــر واليابس؟ ما الفائدة من اســتعادة دروس 
ذلــك الميثاق لو لــم تتوفر الشــروط والأســباب لإنجاحه؟ ألا 
تعتبــر المنطقــة العربيــة الرائدة عالميــا في مجال الفســاد؟ ألا 
يعتبر الفســاد بشــتى انواعه سببا رئيســيا في عدم استقرار 
البلدان العربية؟ كيف ســنبني انسانا عربيا سويا وهو يعاني 
من شــتى أنواع الظلم والفاقة والبطالــة والتهميش والاحتقار 

واللامبالاة وغيرها من السلبيات القاتلة؟ 
بلحرمة محمد 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المصالحة الفلسطينية... على أي جانبيك تميل؟

الأزهر والسيستاني يقرعان طبول الحرب
إدريس سالم ٭

أعلن المرجع الشــيعي العراقي علي السيســتاني، أنه 
يعارض اســتقلال كردســتان »أين كان يوم قصف صدام 
حسين حلبجة بالكيميائي، ومارس قمعه واضطهاده ضد 
الكــرد والعراقيين؟«، داعياً القيــادة الكردية للعودة إلى 
الدستور »أين الدســتور من تسليم نوري المالكي الموصل 
والســلاح لتنظيم الدولة، ليحارب بــه الكرد؟«، ومن ثم 
تقرير مصيرها في الســعي للاســتقلال، الأولى للمرجع 
الشــيعي أن يطالب بإنهاء الحكم الطائفي وبمحاسبة كل 

المسؤولين الذين أوصلوا العراق إلى ما عليه الآن. 
فيمــا الأزهر الشــريف يــرى أن مثل هــذه الدعوات 
تؤدي إلــى زيادة فرقة الأمــة العربية والإســلامية، بما 
يحقق المخططات الاســتعمارية بتقسيم دولها على أسس 
طائفية وعرقية، وعبّر عن امتعاضه من رفع أعلام الدولة 
الإســرائيلية في احتفالات الاســتفتاء، متناسياً أن العلم 
الإســرائيلي مرفــوع منذ عقــود في العاصمــة المصرية، 
والكثير من عواصم الدول العربية والإســلامية، متجاهلًا 
أنه لــم يبدِ موقفه مــن تحالف عبد الفتاح السيســي مع 
بنيامــين نتنياهو فــي اجتماعــات الجمعيــة العمومية 
فــي نيويورك »قــال السيســي لنتنياهو: أمــن المواطن 
الإسرائيلي من أمن المواطن المصري!!« على حساب كرامة 
دهم، من مضايقة قطاع غزة  الفلسطينيين وآلامهم وتشــرّ
وفــرض الحصار عليهــا »تأويلات المرجعيتــين الفقهية، 
وفتاويهما المخذولة، ودروسهما التعليمية ليست إلا دليلًا 

على أن السياسة تنخر في رؤوس غالبية علمائهما«. 
»لم يبقَ إلا يأجــوج ومأجوج لأن يعلنوا رفضهم لقيام 
دولة كردســتان«، هذه هي العبارة التي أرسلها صديقي 
ريناس روت، لأعدّلهــا أو أضيف عليهــا ملاحظاتي. لقد 
صدق في قولــه. فعند قيام الســاعة يقوم قــوم يأجوج 
ومأجوج، ويفسدون في الأرض إفســاداً عظيماً، وهذا ما 

ينطبق على الأزهر الشريف في مصر والمرجعية الشيعية 
السيســتانية في العراق وإيــران »هل همــا مرجعيتان 
سياسيتان أم دينيتان؟«، ودعواتهم مع الدول والأطراف 
المعادية لاستقلال كردستان، في قرع طبول الحرب وفرض 
الحصار على شــعب أراد وقــرّر أن يعيش علــى أرضه، 
بهويتــه وتاريخه وحضارتــه، وليتخلص مــن الحياة 
الكيميائية والعنصريــة والديكتاتورية، وينهي علاقتهم 
بحكّام وحشيين، بنوا لأنفسهم مرجعيات دينية، لتحميهم 
في المصائب وتفتي لهم بالشــرعية، متناسين أن يطالبوا 
حكام الـ 21 دولة في صبّ جهودهم وقدراتهم السياســية 
والعســكرية، لحــلّ القضية الفلســطينية، التــي لطالما 

اعتبروها قضية وجود أو لا وجود. 
لــم المرجعيات الدينيــة العربية تتفرّق فــي قضاياها 
القومية العروبية، وتتفق في القضايا التي تتعلق بالكرد 

وحقوقهم ومصائبهم؟ 
ذلك نوع مــن التخلــف الرهيب في الفكر الإســلامي 
المعاصر بشقيه السني والشيعي، فمرجعية الأزهر السنية 
وحتى  نشــأتهما  بدايات  ومنذ  الشــيعية،  والسيستاني 
اليــوم يلتزمان الصمــت، ويضعان الدماء فــي أذنيهما، 
تجاه مجازر نظام البعث في العراق ثم تجاه سبي النساء 
الإيزيديــات على يد تنظيم الدولة، واستشــهاد 182 ألفا، 
الكيميائية، وتشــريد المدنيين بطائرات  ومجزرة حلبجة 
ودبّابات عراقية، ومجازر النظام الســوري من تشــريد 
والقلم،  بالرصــاص  الكــرد  وتمييز  وتهميــش  وتعريب 
وحريق ســينما عامودا فــي الســتينيات، وأيضاً حريق 
ســجن مدينة الحسكة في التســعينيات، ومجازر النظام 
الإيراني الشــيعي الذي يُقدِم يومياً على إعدام النشطاء 
الكرد جماعات وأفرادا، وتطبيــق الحصار الأمني عليهم، 
ويدعم الحركات القومية والتنظيمات المتطرّفة لإلحاق كل 
صنوف الأذى بهم، فلم هذه المرجعيات تلتزم الصمت تجاه 
المجازر التي ترتكبها دولهــا وحكوماتها بحق الكرد؟ أهذا 

لأنها تتلقّى أوامرها من الحكّام والســلاطين والحكومات 
التي تديرها وتموّل رؤوســها، أم لأنها مؤسّسات وُجدت 
لحماية الطغاة، تحت ســتار الرابطة الإسلامية والأخوة 

في الدين؟
في كل دولة عربية أو إســلامية هناك انقسامات معقدة 
لها جذور تاريخية طويلــة، ثم متى كانت الأمتان العربية 
والإسلامية متفقتين ومجتمعتين في قضاياها حتى يتسبّب 
الكرد في تشرذمهما!! فالتاريخ خير شاهد على أنهما ومنذ 
1400 ســنة لم يتفقا يوماً، واليــوم نراهما تتفقان – تحت 
غطاء سياســي مدفوع – ضد دولة كردســتان الشرعية، 
فالأزهر يتخلى عن رســالته الإنســانية ويتبنّى القومية 
العربية أولًا، فهل أدرك الكرد الآن أن الأزهر وُجد ليتغاضى 
عن جرائم اقترفها العرب ضد الكرد، وما موقفها المناهض 
لكردستان إلا لخوفها أن يكون اســتقلال كردستان سبباً 
في ازدياد النفوذ الشيعي بشكل كبير ومباشر في العراق، 
وبالتالــي إضعاف دور الســنّة وتقلّــص وجودهم، وما 
موقفها هذا إلا بداية اســتعداد أنها ستقف ضد مَن يحاول 
محاربة السنّة العراقيين، وفي مقدمتهم شيعة إيران التي 
يقودهم أئمة ولاية الفقيه، بنســختها الحشــد الشعبي، 

الذي تأسّس بثلاث ساعات. 
وفي مقابل كل ذلك، يرفض أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
تكفير تنظيم الدولة، عندما قال لطــلاب جامعة القاهرة: 
»لكي تكفر شخصاً يجب أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان 
بالملائكة وكتب الله مــن التوراة والإنجيل والقرآن«. لماذا 
يصر الأزهر علــى موقفه بعدم تكفير هــذا التنظيم الذي 
اســتباح دماء الآلاف من المدنيــين، وارتكب المجازر بحق 
الكرد والعرب من تشريد وحرق وغرق ورمي بالرصاص 
وصلب وقطع الرقاب والأوصال والخنق بالسلاسل… ألا 
يعتبر ذلك فتكاً بالإيمان؟ ألم تكن تلك الجرائم الوحشــة 
خروجــاً عن الله، وإنــكاراً للإيمان بالملائكــة وكتب الله 
ورســله؟ »ورد في الكتــاب المقدّس: أرنــي إيمانك بدون 

أعمالــك، وأنا أريك بأعمالي إيماني«، ثم هل المســيحيون 
في دول أوروبــا، الذين فتحوا أبوابهــم وحدودهم أمام 
اللاجئين، ومنحهم الأمان والســكن والعيــش والأموال 
والطعام والثياب والتعليم هو كافــر، فيما تنظيم الدولة 
الذي قتل الكبار والصغار وسبى النساء والفتيات وشرّد 

المدنيين واستولى على أملاكهم هو ليس بكافر؟ 
إلى كل مَن يعادي اســتقلال كردســتان، ويقرع طبول 
الحرب والحصار، أن يتمعّن بدقــة العين ورجاحة العقل 
في قراءة هذه الأحداث التاريخية، التي حققها الكرد بفعل 
استخلصوها  التي  العسكرية  وقوتهم  السياسية  حنكتهم 
من تجاربهم المريرة مع الاستبداد، دون أن يرتكبوا مجزرة 

واحدة بحق أحد: 
– عندما انتفض الكرد عام 1991، وطردوا أعوان النظام 
الســابق، قالوا: »أصبحتم لقمة ســهلة لإيران وتركيا«، 
فراهنــوا على فشــلهم، واليوم أصبحت تلــك الانتفاضة 

واقعاً وحدثاً يتغنّى به الكرد. 
– عندما شــكّل الكرد حكومة في كردســتان عام 1992، 
قالوا: »لــن يعترف بكــم أي دولة أو جهــة«، وأصبحت 
وقتهــا واقع حال، ومنطلقاً لتقويتهــم في المحافل الدولية 

والإقليمية. 
– عندما طالب الكرد بالفدرالية عام 1992، قالوا: »هذا 
حلم إبليس في الجنة، ولا تستقووا بأمريكا وبريطانيا«، 

فاعترفوا بتلك الفدرالية بموجب الدستور العراقي. 
– حينما رفع الكرد علم كردســتان بشــكل رسمي عام 
2000، جنّ جنون تركيا وإيران، ثم تركيا بنفســها رفعت 
علم كردستان في مطار أتاتورك الدولي، والحال مثلها عند 

رفع العلم في كركوك. 
– عندما قام الكرد بعملية التنقيب واســتخراج النفط 
وتصديره عــام 2012، قالــوا: »لن نقبل بذلــك، ولا أحد 
سيشــتري منكم برميــلًا واحداً«، واليــوم تركيا وإيران 

تتنافسان على النفط الكردي، وتعلّقان الآمال عليه. 

– عام 2014 بســط الكرد ســيطرتهم على كل جغرافية 
کردســتان في الجزء الجنوبي المســمّاة اليــوم إعلامياً 
)المناطق المتنازع عليها(، قالوا: »لن نقبل بذلك، وســنعيد 
الجيــش العراقي إليها«، ولا زالــوا يراهنون على ردّ فعل 

إيران وتركيا، ولن تفعلا شيئاً. 
– عندما حدّد الرئيس مسعود بارزاني موعد الاستفتاء 
في 25 أيلول/ســبتمبر، قالوا: »الاســتفتاء غير قانوني، 
وغير شرعي، ويخالف الدستور، والتوقيت خاطئ“، ولا 
زالــوا يقولون، ونجح الاســتفتاء، واقترب موعد تحديد 
يوم الاســتقلال، وهم مســتمرون برفضهــم، ويراهنون 
على فشل الكرد، ويتوعّدون بقرع طبول الحرب من خلال 
ميليشياتهم وحلفائهم، والحصار بسياسييهم وضباطهم 
وإعلامييهم وعلماء الدين، مع انتظار إشراقة ردّ فعل تركيا 

وإيران ومعهما سوريا المطعونة من أصدقائها وأعدائها. 

خلاصة القول: 
إن عــدم إفتــاء المرجعيات الدينية بشــقيها الســنّي 
والشــيعي لجرائم التنظيمات الإرهابية والديكتاتوريات 
الحاكمة لدول الشــرق الأوسط سيساعد في ازدياد تدفق 
المقاتلــين المتطرّفين إلى تلك التنظيمــات ومن كافة أنحاء 
العالم، وسيقوّي أكثر من شوكة الحكّام وفتكهم وطغيانهم 
بشــعوبهم، وبذلك فهي تقرع بطبول الحــرب على الكرد 
والعراقيين وأيضاً على الفلســطينيين. عليهم أن يعودوا 
إلى التاريخ، وكيــف أن صلاح الدين الأيوبي أعاد للأزهر 
هيبتــه، وصحّح مســاره، فلولاه لكانت مصر والشــمال 
الإفريقي وبلاد الشــام وبلاد الرافدين كلها شــيعة، لأنه 
قضى على مطامع وبطش الدولة الفاطمية الشــيعية، إن 
العرب هم أول مَن مزقوا جســد هذه الأمــة، وجعلوا منها 
اثنتين وعشرين دولة لهم، فلم حرّموا على الكرد ما حلّلوه 

لغيرهم؟
٭ كاتب وصحافي سوري

امتصاص الغضب
قال الإمــام علي بن ابي طالب كــرم الله وجهه )لــو كان الفقر رجلا 
لقتلتــه(. غزة في أزمة، الحروب تشــتعل في ديار العــرب. ما من ناصر 

لفلسطين، بل بالعكس. 
 سياســة التجويع المقصودة والمكشــوفة من قبــل الأنظمة واضحة 
مثل شــمس القطاع المحاصر. إن )التنازل الحماســي ( هــو مؤقت. هذا 
صحيح. لكن حركة المقاومة الإســلامية لن تنافق ولن تغدر. إنها مرحلة 
التقــاط الأنفــاس. أو مرحلة امتصــاص الضغط الهائــل عليها من قبل 
دول الحصــار الظالم وخاصة بعــد إبعاد قطر. كصديق وفي للشــعب 
الفلسطيني. البندقية الفلســطينية لن تلغى وينتهي دورها. )إسرائيل( 
هي ) إســرائيل(. . والاحتلال يحتاج دوما إلى مقاومين، وهم موجودون 

والحمد لله. . 

حسنين عمر 

صفقة في الخفاء
 

من يمدح ويثني على مجرم مثل نتنياهو، ويجلس مع ضحايا نتنياهو 
ليعقــد صفقة في الخفــاء، لهو أمر مريــب ويطرح مجمل أســئلة مقابل 
علامات الاستفهام الغامضة، فكيف لواحد مثل السيسي بعلاقاته الودية 
وتعاونه الاستخباري يهمه المصالحة الفلسطينية، وخصوصاً كما يعلم 
الجميع أنه هو من شــارك في حصارهم وتجويعهم، بل هو من كان يقوم 

بالعمل القذر وما كان يعجز عليه الكيان الصهيوني. 
 وهل نســينا إغراق الأنفاق على حدود غزة لمنع الطعام والدواء عن 
أهل غزة، ومشــيخة الإمارات ماذا يهمها مصالح الشــعب الفلســطيني 
وهمومه، ألم تصلنا الرســالة وعنوانها من خلال سفيرهم في واشنطن 
وكيف يحيكون الصفقات في دهاليــز أروقة البيت الأبيض هذه الأنظمة 

تتسابق نحو تصفية القضية الفلسطينية لمصالحها الضيقة الفئوية، بل 
هي من يقوم بتنفيذ مخططات المشروع. 

الصهيونــي الذي كُتِب نصه في واشــنطن تحت مســميات جديدة، 
مثل مشاريع التسوية، ومشــروع الدهر الحديث، وخلق ظروف وحقبة 
جديدة لتتماشــى مع رغبة ومشــاريع الصهاينة المصالحة الفلسطينية 
بــين الإخوة الذين يقفون في خندق واحد، لا يحتاجون وســائط بينهم 

وخصوصاً مِن الذي يتآمر على قضيتهم. 
فالمفروض أن المقاومة تجمعهم، وعدوهــم واحد هناك في الخفاء يتم 
طهو طبخات على نــار هادئة بقيادة العراب ترامــب، ونتنياهو يراقب 
ليتأكد أن الأمور تســير لصالحه، ويتســابق العربان على من سينفذها 

بإخلاص واجتهاد. 
وفي آخر الطريق وعند نهاية اليوم، سيخســر الشــعب الفلسطيني 
مجدداً أشــياء جديدة لتكون مفاوضاتهم المستقبلية، وينسون ما كانوا 

يفاوضون مِن أجله. 
وستنعم دولة الاحتلال بالسلم والرخاء كما هي دائماً. 

رحم الله محمود درويش عندما قال في إحدى قصائده، بيض الأفعى 
لا يفرخ إلا ثعبانا. 

مازن- أمريكا 

 مصالح ذاتية
الشعب الفلسطيني في واد والذين آثروا الكرسي في واد آخر. 

الإنتفاضة أتت بهم فلا هم اهتموا بالمواطن الفلسطيني ولا هم وحدوا 
جهودهم لمقاومة المحتل لأرض فلســطين خاصة بعــد الضعف الذي ألم 
بإســرائيل التي لولا دعــم من عرب ومــن يدفعهم لإســتغلال القضية 

الفلسطينية وفق مصالح ذاتية ضيقة. 
قوة فلســطين تكمن في حكومة وطنية غير موجهة من خارج فلسطين 

تسهر على أحوال الفلســطينيين أهدافها المقاومة حتى تحرر 67 ثم باقي 
فلســطين. أحرار العالم مطلــوب منهم دعم الفلســطينيين دون انحياز 

لإسرائيل. 

دينارز

حياة طبيعية
سبب ارتفاع عدد ســكان غزة الفقر، إذا أجرينا احصائية في كل دول 
العالم، نجد أن الفقراء أكثر إنجابا من الأغنياء، لو عاش الفلســطينيون 
حياة طبيعية قد ينشغلون بالعمل والصناعة فيمتلئ وقتهم. كما الإنسان 
الأوروبي الذي لا يستطيع أن ينجب أكثر من طفل أو اثنين بسبب التوتر 

الناجم عن العمل. 
محمد جبرؤوتي 

دمار وخراب 
حماس من سعت وتسعى »للمصالحة« مع فتح والسلطة الفلسطينية 

بسبب أزمتها المالية الخانقة وانفضاض القوم )المانحين( من حولها
لو كانت حماس »قوية عسكريا« وغزة »محررة« بالفعل لما استنجدت 

حماس بمصر والإمارات لإنقاذها من الكارثة. 
وانظروا إلى وضع »غزة المحررة« وحماس »القوية عسكريا« لتفجعوا 

من هول الكارثة: الدمار والخراب والإفلاس بكل المقاييس. 
وما يخشــاه المهتمون أن تكون نية حماس مجرد التمويه والمناورة، 
كسبا للوقت في انتظار تحصيل مساعدات مالية من جهات أخرى مخربة. 

د. خالد أبو أشرف- ماليزيا 

أنظمة هشة
 

لا الإ مــارات ولا مصر أو غيرهما يهمها المصالحة الفلســطينية، كل ما 
الموضوع خنق تيار الإخوان لتعيش الأنظمة الهشــة بأمان، وســيبقى 

الإخوان شبحا يطاردهم أينما ارتحلوا. 

محمد حاج 

 التفاؤل بالخير
تفاءلوا )بالخير( تجدوه، كل الدعاء والتوفيق والترحيب بالمصالحة 
وإنهاء الإنقسام المشــين، وعودة جميع الفروع إلى )الأصل( إلى فسطين 

وإلى القدس الشريف. 

سامح -الأردن
 

ضرب من الخيال
 

كنــا نتمنى أن نتفــاءل ولو قليــلا، ولكن قرأنا مقــالا عميقا ومفصلا 
في الجزيرة للأســتاذ محســن صالح، وهو كاتب فلســطيني خبير في 
الدراسات السياسية والاســتراتيجية، وهو أيضا رئيس مركز الزيتونة 
للدراســات والاستشــارات في بيروت يســرد فيه حقائــق تجعل من 

المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ضربا من الخيال.
 ويفصل فيه أيضا ماذا يترتب على مثل هذه المصالحة من ثمن، وعلى 

الجانبين بل وعلى الشعب الفلسطيني. 

حسين- لندن 

تعقيب

الأمريكيون الأصليون هم الخاسرون. كان عليهم بناء جدار 
لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول بلادنا

ترامب يعلن يوم كولمبوس بدون نقائص أوباما



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8971 الثلاثاء 10 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 20 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8971 Tuesday 10 October 2017

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

التحرير والجرائم ضد الإنسانية هل يستويان مثلا؟
فــي كل مــرة تُنتــزع فيهــا مدينــة 
عراقيــة من ســيطرة تنظيــم »الدولة«، 
تبــرز إلــى العلــن أخبــار ومعلومــات 
عــن انتهاكات وجرائــم ضد الإنســانية، ارتكبتها القوات 
العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها العسكرية وشبه 

العسكرية. 
وفــي القانون الدولي، كما فــي كل الاعراف الوضعية، 
واجــب وحــق للســلطات المســؤولة أن تدفــع الضرر عن 
مواطنيهــا، وأن تعيــد أي جزء سُــلب من ســيطرتها إلى 
الســيادة الوطنية. لكن في الوقت عينــه تقف بنود كثيرة 
في هذا القانون والاتفاقيات الدولية والأعراف السماوية 
والوضعيــة، بالضد من أيــة أعمال عنف تطال إنســانية 

الإنسان وحقه في أن تُحترم إنسانيته. 

والإرهابيــن  المجرمــن  الجانــب  هــذا  شــمل  وقــد 
والجماعات المســلحة أيضا، الذين إن ســقطوا في الأسر، 
أو تم إلقــاء القبــض عليهــم، فإنهــم يصبحون فــي عهدة 
القانــون الــذي يكفــل لهــم حقوقا معينــة، وصــولا إلى 
تجريمهم وإصــدار الحكــم عليهم. ولقد اشــتركت جميع 
الوثائــق القانونيــة الدوليــة فــي وصــف الجرائــم ضد 
الإنســانية علــى إنها تلــك الجرائــم الشــديدة الخطورة، 
التــي تتم علــى نطاق واســع، أو بشــكل منهجــي لتطال 
عددا كبيرا مــن الضحايا. ولو وضعنا هذا التعريف العام 

كمقيــاس على الحالة العراقية، لوجدنــا أنه قد تكرر على 
نطاق واســع ضد ســكان كل أرض تخوض فيها القوات 
العســكرية العراقية، والقوى المليشــياوية المتحالفة معها 
الحــرب ضد تنظيــم »الدولة«، إلى الحد الــذي لم يعد فيه 
الفعــل مجرد ظاهــرة أو تصرف فردي، كمــا يحلو للكثير 
من المســؤولن وبضمنهم رئيس الوزراء وصفه، ثم الوعد 
بأنهــم ســيتخذون الإجــراءات القانونية بحــق مرتكبيه 

والتعهد بعدم تكراره مستقبلا.
لقد أصبحــت هذه الحوادث فعلا ممنهجا في الســلوك 
العســكري العراقي فــي كل العمليــات الجاريــة. كما في 
كل مــرة تشــير المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة إلــى هــذه 
الأفعال، وتطالب الســلطات المحليــة بالحد منها، في حن 
يتهمهــا العديد مــن أركان النظام العراقــي بالتحيز وعدم 
الموضوعيــة. وقد كان البعــض يعتبرهــا تصرفا حصريا 
تقــوم بــه فصائل الحشــد الشــعبي فقط، لكــن العمليات 
العسكرية التي جرت في الموصل، وفي مدن أخرى تقع على 
أطرافها، مثل تلعفر والحويجة وقراهما، أثبتت أن القوات 
النظامية التابعــة للجيش العراقي ارتكبــت هذه الجرائم، 
وأن قوات الشــرطة الاتحادية هي الأخرى مارست الفعل 
عينه، إضافة إلى قوات الرد الســريع والأجهزة الخاصة. 
وقد كان تصوير هذه الجرائم ونشــرها على نطاق واسع 
في مواقــع التواصل الاجتماعي، يشــير إلــى أن الفاعلن 
محميون سياسيا، ومن يحصل على هذه الميزة فهو محمي 
قانونيــا أيضا. ولو ذهبنــا إلى تحليل اعتبــارات الحماية 
السياســية التي تُمنــح لهؤلاء، لوجدنــا أن حواضنهم من 
أحــزاب ومليشــيات وفصائل مســلحة، تهــدف من وراء 
احتضان هذا السلوك الشائن إلى تشكيل حالة من الرعب 
لدى عامــة الناس، تقود إلى عملية ردع لكل من تســوّل له 
نفســه الاعتراض، أو الاحتجاج، أو شجب أية ظاهرة غير 
قانونية تمارســها هذه الجهــات. إنه إعادة اســتثمار لكل 
الأفعال التي مارســها تنظيم »الدولة« ضد الإنســانية في 
المناطق التي سيطر عليها. وهي محاكاة مستنسخة لحالة 

بــث الرعب التي مارســها التنظيم، كي تقــود إلى انصياع 
النــاس اليــه بــدون اعتــراض. ومفهــوم جــدا أن تمارس 
المجاميع المســلحة هذه الأفعال، كي تبسط سيطرتها، لكن 
مــن غير المفهوم أن تقوم الدولة والســلطات المختصة فيها 
بممارســة نظرية الرعب نفســها، لإخضاع مواطنيها. مما 
يلقي حالة من الشــك على حقيقة هذا الكيان المسمى دولة 
وهذه الســلطات، وهــل ينطبق عليهما الوصــف القانوني 

المعرف في القوانن الدولية من عدمه.
لقد تلاشــت الحدود بــن مفهــوم الدولة وســلطاتها، 
ومفهوم الجماعات المسلحة في العراق على مدى 14 عاما، 
بعد أن فقدت عنصرين مهمن من عناصر بقائها. الاول أن 
تكون هي الوحيدة المحتكرة لاســتخدام القــوة. وثانيا أن 
يكون هذا الاستخدام شــرعيا. كما عجزت تماما عن إقناع 
مواطنيها بأنها دولتهم كي تســتطيع فرض القانون. ولقد 
حصــل تبادل أدوار في مرات كثيرة بينهما ومارســت كل 
منهما الســلوك السياســي والامني للآخر. حيث انتهجت 
الدولة ســلوك العصابات المســلحة في مناطــق كثيرة من 
العراق، واســتخدمت القوة المفرطة والإقصاء والتهميش 
واستنهاض الأحقاد. في حن قام تنظيم »الدولة« بفرض 
نفســه كدولة فــي المناطــق التي ســيطر عليهــا. وفي كلا 
الحالتــن كان عامة الناس هم مــن يدفعون الثمن، لأن كلا 
القوتن، الســلطات العراقية وتنظيم »الدولة«، اســتخدما 

كل الوسائل لاضعافهم وإذلالهم والحط من إنسانيتهم. 
لقد تعاملــت الســلطات العراقية مع ســكان العديد من 
المدن على أنهم متطرفــون يجب إخضاعهم بالقوة. وبينما 
كانت مطالب هــؤلاء هي العدالة لا أكثر، كانت الســلطات 
تعتبر عنفها ضدهم عدالة، متناســية أن عدالة المضطهدين 
ســتكون كراهيــة وعصيانــا وربمــا عنفا أيضا. ما شــكل 
منظومــة علاقات ما بن الســلطات ومواطنيها أفرغت كل 
قوى تحقيق النظام وإنفــاذ القانون من محتواها. فانتفى 
أي معنى لوجود القوى المسلحة والشرطة والنيابة العامة 
وأجهــزة التحقيق، بــل انتفى وجــود الدولــة أيضا. هذا 

الفعــل تكــرر وبغطاء قانونــي منذ بدء عمليات اســتعادة 
المدن من تنظيــم »الدولة«، ومازال يتكرر بوتيرة متصاعدة 

بعد كل استعادة لمدينة وجرعة نشوة.
إن التنظيمات المســلحة تلجأ إلى لغة الإخضاع بالعنف 
لأنها ليست كيانات لديها أطر قانونية متعارف عليها، على 
عكس الدول التي هي مجتمعات بشرية تستخدم القانون 
والشــرعية في فرض وجودها علــى رعاياها، فإذا كان ما 
موجود اليوم في العراق يســمى دولة، فعليها الإقلاع عن 
كل ما يشــير إلى عدم ذلك، وأن تتعامــل مع مواطنيها في 
المدن، التي تخضع لعمليات عســكرية بهــدف طرد تنظيم 
»الدولــة«، بكل شــفافية وفق أحــكام القوانــن العراقية 
والدوليــة، وأن تبعــد القــوات العســكرية عــن تنصيــب 
)نفسها مكان السلطات القانونية، فهي تلعب دور المحقق، 
والقاضــي، والجــلاد ( كمــا تقــول مديرة قســم الشــرق 
الاوســط في »هيومن رايتــس ووتش«، فــي تعليقها على 
العمليات العســكرية الأخيرة فــي الحويجة، حيث تنصح 
الحكومــة العراقية بأنه ) إذا أراد العــراق أن يتميز كدولة 
تخضع لســلطة القانون، عليه أن يسيطر على هذه القوات 
المســيئة(. وعليهم أن يعلموا بأن الدول لا تُبنى بسياســة 
الانتقام والنبش بالماضي والنفخ في الخوف المذهبي. كما 
أن الأمن لا يتحقق بالعسكر والمليشيات المسلحة والقبضة 
الحديدية وتخوين الآخرين، بــل إن منظومة تحقيق الأمن 

بعيدة كل البعد عن هذه الوسائل.
هنا يجب الاشــارة إلى أن ملاحقة التنظيمات المســلحة 
والتحقيــق في ســلوكياتها وممارســاتها، حق مشــروع 
للدولة وواجب عليها. لكن تهمة الانتماء يجب أن لا تشمل 
عائلــة المتهم وأولاده وإخوانه وعشــيرته. كمــا أن تهجير 
العوائل ومنع عودتها إلى المناطق التي كانت تسكن فيها، 
يشــي بمحاولة التغطية على السرقات ومصادرة الأملاك 

الخاصة التي جرت خارج إي إطار قانوني.

*باحث سياسي عراقي

سلاح حماس...
 هل يُهدد المصالحة؟

الفلسطينية  المصالحة 
بكل تفاصيلها وشروطها 
عن  بمعزل  تظل  أن  يجب 
»سلاح المقاومة« وبمعزل 
عــن عــدد مــن الملفات 
الخلافية بين حركتي فتح 
تمرير  لضمان  وحماس، 
الانتقالية  المرحلــة  هذه 

الحساسة، التي يتوجب إنجاحها حتى تتسلم 
الفلسطينية بشــكل فعلي الحكم في  السلطة 
قطاع غــزة، ويبدأ مســار المصالحة بشــكله 

الصحيح.
ســلاح حركة حمــاس كان موجــوداً قبل 
الانقســام، ولم يكن سبباً في الانقسام مطلقاً، 
لأنه لــم يكــن أصــلًا موجهاً ضــد أي طرف 
فلســطيني، أو ضد أي فصيــل وطني، ولذلك 
فإن الحديث عــن ضرورة تســليمه أو حتى 
شموله في حوارات القاهرة، أو أي مشاورات 
بين طرفي النزاع الفلســطيني يمثل اصطياداً 
في الماء العكــر، ومحاولة للابتــزاز، وأغلب 
الظن أن هذه الأحاديــث الملوثة، أو المطالبات 
المشبوهة ســوف تؤدي في نهاية المطاف إلى 
عرقلة مســار المصالحــة الفلســطينية التي 
هي مطلب شــعبي عام قبل أن تكون ضرورة 

سياسية للسلطة والفصائل.
قيام  قبل  موجودة  الفلســطينية  الفصائل 
السلطة الفلسطينية عام 1994 وسلاحُها كان 
معها قبل مجيء السلطة، وهذا ينسحب على 
حركة فتح أيضاً، التــي يتوجب أن تُفرق بين 
سلاحها كمنظمة فلســطينية تدافع عن شعب 
تحــت الاحتلال، وســلاح الأجهــزة الأمنية 
التابعة للســلطة، التي تتولى إدارة الشؤون 
المدنية للفلســطينيين، ومن الطبيعي ألا يكون 
ثمــة تعــارض بين هــذا الســلاح وذاك، كما 
يتوجب ألا تتعامل السلطة مع نفسها على أنها 
دولة تريد احتكار القوة والســلاح والجيش؛ 
إذ يبقى ســلاح الفصائل فــي أيديها الى حين 
قيام الدولة الفلســطينية المستقلة، التي تملك 
وحدها حق سحب الســلاح من أيدي الناس 

واحتكاره.
الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً في مسار 
المصالحة، تشــكل تطوراً مهمــاً بكل المقاييس 
والمعايير، لكنها في الوقــت ذاته تفتح الباب 
أمام جملة من الأســئلة والمحاور التي يتوجب 

التفكير بها ملياً، وهي كما يلي: 
أولًا: تسليم سلاح حماس في ظل الظروف 
الراهنة محليــاً وإقليمياً، يعني اتخاذ الحركة 
قراراً طوعيــاً بالانتحار، ويعنــي أن الحركة 
إلى غير رجعة، وهو  ومشروعها ســينتهيان 
ما يعني بالضرورة أن الحركة ســترفض هذا 
المطلب، وهو ما يدفع إلى السؤال حول مصير 
المصالحة الفلســطينية، ومــا إذا كانت قابلة 
للاســتمرار على هذه القاعدة أم لا )خاصة أن 
اتفاق القاهــرة 2011 الذي تتم المصالحة على 

أساسه حالياً استثنى سلاح المقاومة(؟
ثانياً: هل يمكن فهــم الحديث عن ضرورة 
تسليم سلاح حماس في سياق مشروع إقليمي 
يهدف الى تصفية الحركة، وهل هذا المشــروع 
يُمهد لعلاقات علنية بين بعض الدول العربية 
وإســرائيل، علــى اعتبار أن هــذه العلاقات 
الى إســكات  التمهيد لها  التطبيعية يحتــاج 

الأصوات المعارضة أولًا.
ثالثــاً: إذا كانت اســرائيل ومصر وبعض 
الأطراف في المنطقة تريد ســحب السلاح من 
الفصائل، ســواء حماس أو غيرها، فالطريق 
الصحيــح نحو ذلك يجــب أن يكــون إقامة 
الدولــة الفلســطينية الواحــدة والموحــدة 
والمســتقلة، والقابلة للحيــاة والقادرة على 
البقاء، وعندها ســوف يصبح من المنطقي أن 
وأن  والقوة،  والسلطة  السلاح  الدولة  تحتكر 
تتحول فصائــل المقاومة إلى قوى سياســية 
قاعدة  على  ديمقراطيــة  منظومة  ضمن  تعمل 
المشــاركة وليس الاقتتال، وتحتمي بأصوات 

الناخبين وليس بالسلاح.
خلاصــة القول هو أن التطرق إلى ســلاح 
حتى  أو  بتســليمه،  ومطالبتها  حماس  حركة 
بالتفاوض عليه يُشكل وصفة ناجعة لإفشال 
الانقسام  مربع  إلى  والعودة  برمتها  المصالحة 
الذي ملَّ منه الفلســطينيون بعــد أن صبروا 
عليه عشــر ســنوات، كما أنه يمثــل إضاعة 
لفرصة توحيد الضفــة مع غزة، وتفويت هذه 
الذريعة على الإســرائيليين. فــي الوقت ذاته 
فإن على الســلطة الفلســطينية وقيادتها أن 
تظل مدركة بأن السلاح الذي بأيدي الفصائل 
كان موجوداً قبل وبعد تأسيس السلطة، ولم 
يكن هو السبب في الانقسام، ولذلك فإن فتح 
هذا الملف قد يُشــكل خدمة لأجندات خارجية 
وليس محلية، والفلســطينيون لا حاجة لهم 

بأجندات غيرهم.

*كاتب فلسطيني

مفارقات المحروسة المرعبة

جوائز نوبل عنوان آخر لتخلف العالم العربي

في واحدة مــن مقولاته المميزة 
الجنوب  والمناضل  الرئيس  يقول 
إفريقي نيلسون مانديلا: »نحن نعيش في عالم غريب حيث 
يمشى الفقراء أميالا ليحصلوا على الطعام، ويمشى الأغنياء 

أميالا ليهضموا الطعام«. 
وإن كان حديــث مانديلا حقيقيا فــي التحدث عن العالم 
في إطاره الكبير، فهو حقيقــي في الحديث عن الحالة داخل 
الدولة الواحدة، وإن كان الوضع غريبا على مستوى العالم، 
فهو أكثر تعقيدا على مستوى الدولة الواحدة، خاصة عندما 
يكون جزء أساســي من التناقض مرتبطا بسياسات النظام 
الحاكم، فــي وضع يتجاوز حالة الأغنياء والفقراء، كما تُفهم 
في إطار الملكية الخاصة، إلى حالة فقر وثراء ترسخت بحكم 

سياسات الدولة المعنية.
مفارقة طرحت بدورها على هامش التناقض الواضح بين 
الاحتفال الذي أقيم في فندق »الماســة كابيتال« في العاصمة 
الجديدة يوم الســادس من أكتوبر 2017 بكل ما شــهده من 
مظاهــر فخامــة وإنفاق ضخم، يصــل إلى ما يتــراوح بين 
700-900 مليــون جنيه مصري )51 مليــون دولار تقريبا(، 
وبين تصريحــات مصدر مســؤول مــن وزارة التموين في 
اليوم التالي عن إطلاق قوافل سيارات متنقلة لتوفير السلع 

بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتجاجا.
وبعيدا عــن محاولة إخراج الحدث من إطــاره، أو البدء 
بالمقولة الخاطئة التي تؤكد على أن الفقر والاحتياج، مسألة 
تتجاوز مصر وتشــهدها كل الدول بما فيها الأكثر تقدما، مع 
الفارق في التفاصيل والنسب، فمن المهم التأكيد على حقيقة 
أخــرى، وهي طبيعة من يقوم بتحديــد أولويات الدولة، أو 
ما يعرف بتخصيص الموارد التي يجب أن تســتهدف الوطن 
والمواطن فــي عمومه، وتتجــاوز اللحظــة، ورغبة تعظيم 
الحاكم وقص شــريط جديد يوضع عليه اسمه، بدون النظر 
إلى أولويات الإنفاق، وفقا لاحتياجات الشعب التي تتجاوز 

فندقا جديدا في عاصمة جديدة معلبة.
تناقض لا يتوقف عند حدود اللحظة والأخبار الكاشــفة، 
بقدر مــا يتناقض بدوره مع حديث متكرر للنظام، وبشــكل 
خاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوضع الاقتصادي 
المتــأزم وأهمية تحمــل المعاناة، والتأكيد علــى أننا »فقرا..   
فقــرا قوي« كما قال صراحة، أو مطالبتــه الدائمة بالتجاوز 
عن »الجنيهــات القليلة« من أجل الوطــن، في وقت تصرف 
فيه الملايين في ما يطلق عليه مشــاريع كبرى يصعب تصور 
إلحاحها في اللحظة. جاء مشهد الاحتفال في »الماسة«، الذي 
مثل أول فندق أو مشــروع كبير يتم افتتاحــه في العاصمة 
التي  الإدارية الجديدة، ليثير مشــاعر الغضب والتعليقات 
تنتقد حجم الإنفاق الذي ظهر في المكان، ناهيك عن مصاريف 
الاحتفال نفســه، في وقــت تتوفر فيه أماكــن أخرى ممكنة 
لتلــك الاحتفالات، بمــا لا يقلل من أهمية المناســبة ويحفظ 

للدولة مواردها للمشاريع الأكثر أهمية. حالة تثير تساؤلات 
مشروعة عن الحاجة إلى فندق آخر، وأهمية أن يكون الفندق 
الأكبر فــي مصر، وأن يكون المشــروع الأول فــي العاصمة 
الجديدة التي يتم الحديث عن بناء أكبر مســجد في إفريقيا 
فيها، بكل ما يحيط بالمشــهد من دلائل عــن النظام والعقلية 
التي تحكمه، وكيف يعبر شــكليا عن إنفاق رجل أعمال مهتم 
بوضــع ما لديه من أموال في مشــاريع عقارية. وعلى عكس 
رجل الأعمــال الذي يملك حريــة التصرف في مــا لديه من 
أموال، ويملك رفاهية إقامة مشاريع عقارية قد تحقق أرباحا 
في المســتقبل، إن لم يهدف إلى تحقيق مكاسب سريعة، فإن 
الدولــة يفترض أن تكون لديها قواعــد أخرى تحكم اختيار 
المشــاريع وأولوية ما ينفذ منها، وفقا للمستهدف في المرحلة 
المعنية، التي تتجاوز في مصر لحظة قص شــريط مشــاريع 
لمبــان ضخمة وكأنهــا تخرج مــن دول النفــط والرفاهية. 
وضعية لا تتوقف عند حــدود الفندق الأكبر، وتتجاوزه إلى 
العاصمة الإدارية، التي تطرح بدورها الكثير من التساؤلات 
عن الضرورة والتوقيت، مضافا إليها مشروع قناة السويس 

الجديدة، التي تحولت في لحظة من مشروع اقتصادي ضخم 
إلى ترس في عجلة الممانعة والحالة النفســية للشعب، وفقا 

لحديث السيسي.
لا تتوقف الفكرة الحاكمة عند هذا الحد، وتمتد إلى افتتاح 
مركز جديد للمؤتمرات والمعارض في التجمع الخامس، على 
هامش الاحتفالات بذكرى الســادس من أكتوبر، والحديث 
حين  الفاضلة. وفي  المدينــة  العدالة« وكأنهــا  عن »مدينــة 
أكد المتحدث الرئاســي على أنها تســتهدف أن تضم«مجمعا 
للمحاكم ووزارة العدل ومصلحة الطب الشــرعي والهيئات 
القضائيــة المختلفــة، بالإضافــة إلــى أكاديميــة قضائية 
متخصصة لتدريب القضاة« بهدف »تركيز الجهات القضائية 

في مكان واحد«، فقد أشار إلى تأكيد السيسي في اجتماع مع 
رئيس مجلس الوزراء وعدد من الــوزراء على أهمية مدينة 
العدالــة بوصفها مشــروعا مهما من شــأنه »تعزيز قدرات 

القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي«.
يأتى هــذا الخبر عن مدينــة العدالة، مؤكــدا على أهمية 
المباني، والأســماء الكبرى التي يســهل ترويجها بوصفها 
عناويــن جذابة مضافــا لهــا أول وأكبر وأضخــم، وكأنها 
وحدها كافية لتحســين حال الدولة ومستوى المعيشة. كما 
يأتي الخبر متناقضــا مع تصريحات وزيــر الكهرباء، التي 
أعلنــت في اليــوم نفســه 8 أكتوبر، عن وجــود أخطاء في 
عملية الكشــف عن عدادات الكهرباء، بوصفها السبب وراء 
شــكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، ومطالب »كل مواطن 
بمراجعة العداد أولا بأول، لمعرفة كمية استهلاكه ومطابقتها 
بالفاتورة«، وتوجهه إلى أقرب مقر لشــركة الكهرباء لتقديم 
شــكوى. حالة كاشــفة عن كيف تقدم الخدمــة، رغم زيادة 
تكلفتهــا، بدون الجــودة والدقــة الكافيــة لحماية حقوق 
المواطن، وكيف يطالب المواطن بزيادة إنفاقه بدون الحصول 
على خدمة مميزة أو أفضــل، وعلى العكس يطالب بأن يبذل 
أدوارا يفترض إلا يكــون مطالبا بها، مثل دوره في التخلص 
من القمامة وقراءة عدادات الكهرباء وتقديم شكوى للشركة 

بدون أن يمنع هذا من تكرار المشكلة.
أحوال كاشــفة عــن غياب العلاقــة بين تناقــض المبنى 
وزيادة الســعر من جانب، والجودة وتحســين الخدمة من 
جانب آخر، حيــث يصعب وجود رابط بــين الفندق الكبير 
والســياحة، أو مدينة العدالة وتوفــر روح العدالة وغياب 
الظلــم، وبين ارتفاع أســعار الكهرباء وتحســين الأداء. في 
النهاية تقديم الخدمة لا يرتبط بالمباني أو الأسعار، وتحقيق 
العدالة أو تســهيل إجراءات التقاضي لن يتحقق بمســمى 
مدينة العدالة. وإن كان العنــوان الجذاب قادرا وحده على 
تغيير الواقع ســيكون علينا أن نبدأ في تدشين سلسلة مدن 
الفضيلة والكفاية والحق وغيرها من القيم الكبرى المطلوبة 
والخدمات المستهدفة، وسيكون علينا أن نسأل كيف تقدمت 
الدول التي لم تؤسس مدن العدالة والعواصم الجديدة، ولم 
تضع أموال الشعب في أطول مبنى أو أكبر فندق عندما يكون 
الواقع مأزوما ويكرر الحاكم نفســه مرارا الحديث عن الفقر 

الشديد والحاجة لشد الحزام في كل مرحلة.
المفارقــة الأخرى، إن كل تلك المشــاهد تقاطعت مع أخبار 
المكافآت المالية التي أقرها السيســي للمنتخب الوطني بعد 
تأهله لكأس العالم  2018، التي اعتبرت العديد من التعليقات 
أنها تتناقض مع حديث »أحنــا فقرا« وتخصم من  الغاضبة 
حالة الفرح التي حققها المنتخب. يأتي الموقف كاشفا العلاقة 
التــي لا تقرأ بوضــوح كاف بين حب الوطن والمشــاركة في 
الفرحة، التي لا تحقق مكســبا فرديــا بالمعنى المادي للأفراد 
بقدر ما تحقق إحساسا بالفرحة الجماعية المرتبطة بالوطن، 

والإحســاس بالتجاوز فــي الاســتفادة من تلــك الفرحة 
واســتغلالها لتمرير الحدث بوصفه إنجازا ومكسبا للسلطة 
والحاكم. حالة اســتغلال الفرحة وتوظيفها سياســيا تبدو 
أكثــر وضوحا في تعليق السيســي على وســائل التواصل 
الاجتماعــي وإشــارته في تهنئتــه للشــعب بالفوز »الذي 
تحقق بعد أن تعالــت الصيحات والهتاف تحيا مصر«. حالة 
تتجاوز الصــور التي تلتقط مع المنتخــب، أو الناجح عادة 
في المحروســة، إلى ربط كل نجاح بعبــارة تحيا مصر، بما 
تم تحميلهــا به من ارتباط بالسيســي، وكأن الإنجاز تحقق 

بفضل الحاكم مخالفا للحقيقة.
وإن كان المواطــن لا يعترض عادة على إنفاق الســلطة، 
إلا أن بعــض الحــالات الواضحة، مثل الســجادة الحمراء 
وفندق الماسة ومكافآت المنتخب، بكل ما يحيط بها من ظهور 
واهتمام وشــهرة، تســتحضر إلى الواجهــة حديث »احنا 
فقرا.. قوى« و«مش قــادر أديك«، وتؤكد الفجوة بين ما لدى 
الدولــة المصرية وما يقال إنــه لدى الدولــة المصرية، وفي 
المنتصف سوء اســتخدام لموارد الدولة ترســخ حالة الفقر 
التي يعاني منها البعض وســوء الخدمــات التي يحصلون 
عليها والتي تزيد من المعاناة، وتضخم حالة الثراء والنفوذ 

التي يتمتع بها البعض الآخر.
تقــدم لنا الســلطة وصفة شــد الحزام وتحمّــل المعاناة 
بوصفها الوطنيــة، وتقوم بالمقابل بالإنفاق على مشــاريع 
تطرح حولها الكثير من التســاؤلات الموضوعية، سواء في 
ما يتعلق بأهميتها أو ضرورتها في اللحظة، وفي ظل طبيعة 
احتياجات المرحلة. وللخارج، تقدم صورة الدولة السعيدة، 
ومدينــة العدالة، والفنــدق الأكبر، وتتصور كمــا قيل على 
هامش انتقادات الســجادة الحمــراء، إن الصورة يمكن أن 
تخفي الحقيقة، وأن مظاهر الرخاء لا تثير السخرية والنقد، 
لأنها تتعارض مع احتياجات الشــعب ومع ضخامة وتنوع 
القروض التــي يحصل عليها النظام. وإن كان الفرد يملك أن 
يضحــك من أجل أن تكون الصورة أفضل، وإن كان بالمخالفة 
لحقيقة مشاعره لاعتبارات يمكن إدراكها، فإن الدولة عندما 
تقوم بهذا تؤكد علــى حالة التناقض المخيفــة التي يعرفها 
التي تعيشــها الدولة، واستمرار  الواقع والحكم، والفجوة 
معاناة عدد غير قليل فيها كما هو وضع المحروسة. ولكن كما 
هي العادة، تظل قراءة المشــهد وانتقاد ما فيه من تجاوزات، 
دليلا على تصاعد الإحســاس بالحق في الرفض وإدراك أن 
النظام لا يملك الحق المطلق في فعل ما يريد وتجاهل مشاعر 
الشعب على طول الخط، وتصور أن كل الأشياء سوف تستمر 
كما هي لعقود أخرى. وإنه إن أمكن تأجيل الإصلاحات فإنه 
لا يمكن تجنبها مثل الحقيقة التي تظهر بعد اختفاء، والنهار 

الذي يأتي بعد ليل والشمس التي تشرق بعد غياب.

*كاتبة مصرية

خلال  للعلوم  نوبل  أكاديمية   أعلنت 
الأيــام الأخيرة عــن الجوائز الخاصة 
بالســنة الجارية 2017، وغابت بشكل 
لافــت أخبــار الجوائز فــي الصحافة 
التحليلية  المقــالات  الرقميــة والتلفزيونيــة، مثل  العربية 
والبرامج الخاصة باســتثناء إشارات قصيرة، وكذلك بعض 
الأخبار التي تدخل في خانة التآمــر على حرمان العرب من 
هذه الجائزة الدولية، لاسيما في مجال الإبداع العربي. لكن 
هذه الجوائــز تبرز مجددا تخلف العالــم العربي في الوقت 

الراهن مقارنة مع باقي الأمم والحضارات.
وجوائز نوبــل تعتبر تتويجا لمســيرة علميــة لباحثين 
مرموقين في شــتى التخصصات العلمية، باســتثناء بعض 
التخصصــات وعلى رأســها الرياضيات التــي أحدثت لها 
جائزة فيلدز التي تعــادل نوبل. ويواكب منح الجوائز جدل 
كبير لاســيما جائزتي الســلام والأدب، ويعد هذا أمرا عاديا 
بحكم اختلاف الرؤى السياســية والمنطلقات الفلســفية في 

رؤية الأحداث.
وأثــارت بعــض الجوائــز، خاصة فــي خانة الســلام 
احتجاجات وقــت منحها أو لاحقــا. وإذا عدنــا الى تاريخ 
الجائزة، فقــد واكبها احتجاج عندما جــرى منحها لكل من 
الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات والإسرائيليين 
شــيمون بيريز وإســحاق رابين ســنة 1994، فالرأي العام 
العربــي يرى فــي رابين وبيريــز إرهابيين، وبــدوره يرى 

الجانب الإســرائيلي فــي عرفات إرهابيــا. ويواكب جائزة 
السلام لغط كبير هذه الأيام، بعدما دعت أصوات عالمية الى 
ضرورة ســحبها من البيرمانية أونج ســان سو كي لصمتها 
عن المجازر والتهجير التي يتعرض له مسلمو  »الروهينجا« 
بيرمانيا أو ميانمار، حســب التســمية الحديثــة. كما ترتب 
عن منح نوبل للســلام للرئيس باراك أوباما سنة 2009 لغط 
سياسي نظرا للقرارات العسكرية التي اتخذها لاحقا. وحظ 
العرب من جائــزة نوبل ضعيف نظــرا لتاريخهم وموقعهم 
الجغرافي، ويقتصــر عموما على جائزة الســلام ممثلة في 
الرئيــس المصري أنوار الســادات )1978( وياســر عرفات 
)1994( ومحمــد البرادعي )2005( وتــوكل كرمان )2011( 
وأخيرا الرباعي التونســي )2015(. والجائزتان الأخيرتان 
هما تكــريم للربيع العربي، هذا الربيع المرفوض بشــدة من 

طرف النخب الاستبدادية في العالم العربي.
وفي مجال الأدب، يســتمر الأديب نجيب محفوظ وحيدا 
وبــدون مرافق بعد حصوله على الجائزة ســنة 1988، وفي 
باقي التخصصات كان شــرف حمل هــذه الجائزة للمصري 
أحمد الزويل في مــادة الكيمياء ســنة 1999. ولا ندري الى 
أي حــد يمكن اعتبار جائزة نوبــل للكيمياء لألياس جيمس 
خوري  ســنة 1990 جائــزة عربية بحكــم أن لجنة الجائزة 
تصنفه أمريكيا رغم جذوره اللبنانية. واعتاد العرب انتقاد 
جائزة نوبل في شقيها الســلام والأدب. وعادة ما ينتقدون 
كل شــخصية فازت بنوبل للســلام، إذا ســبق إن كانت له 

مواقف من قضايا مثل القضية الفلسطينية. في الوقت ذاته، 
يعتقدون، الى مســتوى المؤامــرة، خاصة فئة مــن النقاد، 
بتهميش لجنــة نوبل للإبداع العربــي. ويقيس البعض من 
هؤلاء النقاد مصداقية نوبل للآداب ســنويا إذا منحت، أم لا 
للشــاعر أدونيس. وتبقى المفارقة الكاريكاتيرية هي عندما 
رشــحت لجان، قبضت الثمن مســبقا، زعمــاء عربا للجنة 
الســلام، وهم الحكام الغارقون في الفســاد والديكتاتورية 
والاغتيال، ومن لم يصدق فليطلع على أرشــيف الترشــيح 

لدى هيئة جائزة نوبل.
لكن الجــدل العربي لا يمتد الى جوائــز أخرى مثل الطب 
والكيميــاء والفيزيــاء والاقتصاد، لوعي الإعــلام العربي 
بضعف الإنتــاج في هذه المجــالات، حيث لا مجــال للجدل 
والمشاكســة، بل لا تهتــم الصحافة العربيــة بجوائز نوبل 
المخصصة لمثــل هذه التخصصــات. وهذا يعــود الى ثلاثة 
عوامل أساســية: غياب الاهتمام  بباقــي الجوائز يعود الى 
ضعف اهتمام الإعلام العربي بالعلوم عموما، إذ من الصعب 
العثــور على ملحق إعلامــي في الجرائــد أو تخصيص أي 

جريدة رقمية حيزا مستمرا للعلوم.
ومن جهة أخــرى، يتجلى العالم الثالث في ضعف البحث 
العلمي في العالم العربي، بينمــا العامل الثالث وله ارتباط 
بالثاني هو ضعــف مركزية الجامعة في الحياة السياســية 
والثقافية في العالم العربي. وتكاد تكون الجامعات العربية 
عموما، مــع اســتثناءات نــادرة، بمثابة ملحقــات إدارية 

للسلطات، وليست مجالا للعلم والبحث والتقدم. وإذا تأملنا 
حالة العالم المصــري الفائز بنوبل للفيزياء أحمد زويل، فهو 
نتاج الجامعة الأمريكية التي وفرت له جميع شروط البحث 

العلمي وليس نتاج الجامعة المصرية.
وعمليــا، من الصعب إنتــاج الجامعــة العربية لباحثين 
مؤهلين للفوز بجائــزة نوبل في تخصصــات مثل الفيزياء 
والاقتصــاد والكيمياء مثلا بحكم احتــلال الجامعة العربية 
مراكز متأخرة في الترتيب العالمي للجامعات. واعتاد الغرب، 
خاصة الأنكلوسكســوني الفوز بهذه الجوائز نظرا لاحتلال 

الجامعات الغربية المراكز الأولى عالميا. 
وليــس من باب الصدفة فوز باحثــين من جامعات عريقة 
مثل هارفارد وبرينســتون وكامبريدج وأكسفورد بالجوائز 
العلمية. قد ننتقد نوبل في تخصص الأدب والســلام بسبب 
اختلاف معاييــر تقييم الأداء السياســي والإبداع العربي، 
لكن من الصعب انتقاد نوبل في مجالات الكيمياء والفيزياء 
والاقتصاد والطب لاعتمادها معايير علمية حقيقية. وعموما، 
تبقى جوائــز نوبل معيــارا على تقــدم الأمم والحضارات. 
وقياسا على هذا، فهذه الجوائز عنوان آخر للتأخر والتخلف 

الذي ينخر العالم العربي منذ قرون من الزمن.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

سلاح الفصائل
 كان موجوداً

 قبل وبعد تأسيس 
السلطة، ولم يكن 

السبب في الانقسام، 
وفتح هذا الملف يُشكل 

خدمة لأجندات 
خارجية

تقدم لنا 
السلطة المصرية وصفة 

شد الحزام وتحمل المعاناة 
بوصفها الوطنية، وتقوم 

بالمقابل بالإنفاق على مشاريع 
تثير التساؤلات

 الدول لا تُبنى بسياسة 
الانتقام والنبش بالماضي 
والنفخ في الخوف المذهبي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ماذا يفعل وزير حرب إسرائيلي في المغرب؟
■ تقدّمــت كوكبة من المحامين المغاربة الناشــطين 
سياســياً وحقوقياً بطلب رســميّ لــدى النائب العام 
في الرباط اعتقال وزير الحرب الإســرائيلي الســابق 
عمير بيريتــز الموجود حاليّــاً في المغــرب، وذلك بناء 
على دعوى سابقة تقدموا بها في آب/أغسطس 2012 
خلال الهجــوم الإســرائيلي على قطاع غــزة وما نتج 

عنها من مجازر ضد الفلسطينيين.
الســلطات القضائيــة المغربيــة، بناء علــى الدعوى 
المذكورة، كان يفترض بها أن تلقي القبض على بيريتز 
عند دخولــه الأراضــي المغربية، وقبل ذلــك اتخاذ كل 
الإجراءات القضائية المعتادة مــن فتح البحث وإجراء 
التحريــات من قبل الأجهــزة الأمنية واتخــاذ التدابير 
التي تستلزمها »خطورة الأفعال وخطورة المجرم الذي 
ارتكبها«، كما قال المحامون في مذكرتهم للنائب العام.
بيريتز هــو أحد أفراد وفد إســرائيلي يزور الرباط 
للمشــاركة فــي مناظرة دوليــة تنظمها هيئــات عالمية 

بالاشــتراك مــع مجلــس المستشــارين المغربــي، لكن 
المفارقــة أن رئيــس المجلــس، حكيم بن شــماس، نفى 
مســؤولية الرئاسة عن اســتضافة الوفد المذكور لكن 
أحد أعضــاء المجلس أعــاد الكرة إلى ملعب الرئاســة 
»المســتغفلة« وقال إنها »تروج المغالطات« وأن الدعوة 

»استفرد بتدبيرها رئيس المجلس«!
الوفــد الإســرائيلي  رئاســة المجلــس اعتبــرت أن 
محروس بقوة القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية 
التــي تمنع مجلــس المستشــارين مــن الاعتــراض أو 
»الفيتــو« على أعضاء الوفــد وأن انعقاد مؤتمرات من 

هذا النوع يعتبر »أرضا دولية«.
الموضــوع خضــع لتجاذبات الصــراع الحزبية بين 
حــزب »الأصالــة والمعاصــرة« الــذي ينتمــي رئيــس 
المجلس إليه، و»العدالة والتنمية« الذي يقود الحكومة. 
رئيــس فريق »العدالــة والتنمية« فــي المجلس المذكور 
أشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي مطلوب لدى عدة 

دول أصدرت مذكرات اعتقال بحقه متســائلا: »كيف 
نسمح له بالدخول إلى أرضنا«.

وكذلــك فعــل رئيــس فريــق »العدالــة والتنميــة« 
بمجلس النــواب الذي اعتبر ما حصــل الأحد الماضي 
»اختراقا خطيرا وغير مسبوق في مؤسسة دستورية 

هي البرلمان«.
بيريتز أدلــى بدلوه في الموضــوع معتبراً المحتجين 
علــى حضوره في البرلمان المغربي »متطرفين« ومؤكداً 
أنه »يحظــى شــخصيا بتقدير كبيــر ومعاملة خاصة 
من أعلى المســتويات«، وأن إســرائيل متفائلة بـ»فتح 
صفحــة جديــدة مــع الــدول العربيــة المعتدلــة« وأنه 
»سيســتمر في أنشــطته السياســية في المغرب دعماً 

للسلام لأنه مستقبل أطفالنا«.
حضــوره  علــى  احتجــوا  مــن  بيريتــز  يعتبــر  أن 
»متطرفين« هو أمــر مفهوم، كمــا أن الدعاية المفتوحة 
لـ«صفحة جديــدة مع الدول العربية المعتدلة« مفهومة 

أيضــاً، لكن الحديث عن »دعم الســلام لأنه مســتقبل 
أطفالنا«، وهو الوزير الذي ســاهم في قتل 155 مدنياً 
بينهــم أكثر مــن 27 طفلا، فهو حديث يثير الاشــمئزاز 

والاحتقار.
أمــا حديث وزيــر الحرب عن كونه يحظــى »بتقدير 
كبيــر ومعاملــة خاصــة مــن أعلــى المســتويات« فإن 
اســتضافته في البرلمــان المغربي، للأســف، هي دليل 

فصيح على صحته.
المغــرب كان البلــد العربــي الوحيــد الــذي شــهد 
مســيرات مليونيــة تضامنا مع الشــعب الفلســطيني 
أثناء العدوان المذكــور، وأدان برلمانه حينها الهجمات 
الوحشــية على غــزة، كمــا أدانتها الحكومــة المغربية 
علــى لســان وزيــر خارجيتهــا، آنــذاك، ســعد الدين 
العثماني، كما أقام جسرا جويا نحو العريش لإيصال 

المساعدات.
فهل هذا هو المغرب نفسه، أم أن هناك مغربين؟ 

زمن الثورات المضادة ومعاداة الديمقراطية 

تساؤلات حول صلاحية السفير العربي للدفاع عن حرية التعبير

■ لا تقتصر الهجمة الشرســة التــي تواجهها الفكرة 
الديمقراطية اليوم على تنامي الوزن السياسي للحركات 
والنجاحات  والأوروبي  الأمريكي  الغرب  في  الشــعبوية 
الانتخابية لبعض حاملي البرامج الشــعبوية من أحزاب 
وأشــخاص. بل يفرض أيضا بقاء الحكومات السلطوية، 
وهي من روســيا والصين إلى الســعودية وإيران ومصر 
تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان والحريات وحكم 
القانــون وتتمادى فــي توظيف أدوات العنف الرســمي 
لإنزال العقاب بمعارضيها قتلا وسجنا وتعذيبا ومنعا من 
السفر وتكميما للأفواه، على الفكرة الديمقراطية تحديات 

وأعباء جسيمة.
فالســلطوية في 2017 تطرح نفســها كنمــوذج عالمي 
بديل يســتند إلى أضــداد الفكرة الديمقراطيــة، انتهاك 
القانون  الحقوق وإلغاء الحريات وتفكيك مرتكزات حكم 
إن حضــرت أو مواصلــة التنصل منهــا إن كانت غائبة، 
ويزعم دعاته تارة باســم الاســتقرار وثانية باسم النمو 
الاقتصادي والتحديث والتنمية الشــاملة وأخيرة باسم 
المصلحــة الوطنيــة فاعليته في تحقيق الأهــداف العليا 
التي تصبو إليها »الشــعوب« وعلو كعبه مقارنة بالفكرة 
الديمقراطية التــي تتهم بالعصف باســتقرار مجتمعات 
ودول لم تخبرها من قبل وبتعريضها لأخطار الانقســام 
والتفتت والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياســي 
والأمني. وإذا كان ثمن الحفاظ على الاســتقرار ومواصلة 
التحديث والتنمية الشــاملة والابتعاد عن هاوية انقسام 
المجتمع وتفتت الدولة، هكذا يأتي لســان حال الحكومات 
السلطوية، هو سلب حرية المعارضين وإسكات أصواتهم 
في الفضاء العام وقمع المنظمات غيــر الحكومية المتبنية 
لحقوق الإنســان وإلغاء عمليات الانتخــاب أو التلاعب 
بإجراءاتهــا ونتائجهــا إن كان لابــد منهــا، فــلا بأس. 
فالمصلحــة الوطنية والأهداف العليا هــي أمور لا تتوقف 
عند أولئك »المارقين« أو تلــك »المنظمات الممولة« خارجيا، 
والحكومات السلطوية أدرى بشعاب شعوبها من قبل أن 
يكتشــف الغرب الأمريكي والأوروبي الانتخابات الحرة 

وضمانــات حكم القانــون والفصل بين الســلطات ومن 
قبل أن تتورط بعــض المجتمعات والدول غير الغربية في 
استنساخ »النموذج الديمقراطي غير الملائم« لها وتفرض 

بذلك التيه على شعوبها. 
هكذا يأتي لســان حــال الحكومات الســلطوية، من 
موسكو وبكين إلى الرياض وطهران والقاهرة. وبمثل تلك 
المزاعم والادعاءات تصدح، وفي عنف لفظي غير مسبوق 
وبهجمات شرسة تســفه من الفكرة الديمقراطية، وسائل 
إعلامهم الرسمية ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لنخب 
اقتصاديــة ومالية متحالفــة معهم. وبهــا تغزو جيوش 
»إلغاء الحقائق وتزييف الوعي« الممولة من الســلطويين 
شــبكات التواصل الاجتماعي والإعلام البديل، لتشــوه 
معارضيها وتنكر الانتهــاكات والجرائم التي تتورط هي 
بها إزاء مواطنات ومواطنين يدافعون عن حقوق الإنسان 
وتفقــد قطاعات شــعبية واســعة القدرة علــى التقييم 
الموضوعي لما يحيط بها اقتصاديا واجتماعيا وسياســيا 
وأمنيــا وتضرب بذلك حريــة تداول المعلومــات وحرية 

التعبير عن الرأي في مقتل.
ثم يتلاقى تنامي الوزن السياســي للحركات الشعبوية 
في الغرب الأمريكي والأوروبي، وهــي حركات وإن قبلت 
بالإجــراءات الديمقراطيــة كالانتخابات الحــرة وتداول 
الســلطة إلا أنها تعصف بمبــادئ الديمقراطيــة كحقوق 
الإنســان والحريــات وحكــم القانون وتتنصــل من قيم 
إنســانية أساســية كحماية الفارين من الإبــادة والقتل 
والاضطهاد والقمع والظلم، مع بقاء الحكومات السلطوية 
واســتمرار ســيطرتها على مقدرات العديد من الشــعوب 
والمجتمعات والدول خارج الغــرب ليصنع وللمرة الأولى 
منذ سقوط أغلبية نظم الحكم الشيوعي في خواتيم القرن 
العشرين بيئة سياسية عالمية معادية للفكرة الديمقراطية.

اليوم، بات مستحيلا أن يمر تمسك المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بالمبــادئ الديمقراطية والقيم الإنســانية 
الذي دفعها لتوفير مــلاذات آمنة للفاريــن من القتل في 
ســوريا دون »عقاب« مــن الناخبــات والناخبين الذين 

انحــرف قطاع بينهــم )12.6 بالمائة( باتجــاه التصويت 
لليمين المتطرف )حزب البديل لألمانيــا(، أو دون ضغوط 
متصاعدة من قوى ديمقراطية قريبــة من ميركل وحزبها 
المســيحي الديمقراطي ومن داخل حزبها ذاته لكي تغلق 

أبواب البلاد في وجه الفارين واللاجئين.      
اليوم، لــم يعد مســتحيلا أن تخــرج إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلى العلن قرارات وإجراءات ذات 
طبيعة تمييزية صارخة، من الترحيل العنيف للمهاجرين 
غير الشرعيين وإلغاء السياسات الرسمية التي استهدفت 
الشرعنة القانونية لوجودهم ومنع دخول مواطني بعض 
الــدول ذات الأغلبيــات العربية والمســلمة إلى الولايات 
المتحدة إلى اضطهــاد أقليات نوعية وحرمانها من حقوق 
والمتفاخر(  )بــل  الممنهج  والتجاهل  المتســاوية  المواطنة 
الواقع  فجــوات ونواقــص المســاواة الحاضــرة فــي 
الاقتصــادي والاجتماعــي المعيش بــين المواطنين ذوي 
الأصــول الأوروبية وبين غيرهم )خاصــة ذوي الأصول 
الإفريقيــة(. لــم يعد مســتحيلا أيضا أن توظــف إدارة 
ترامب أدوات الســلطة التنفيذية، مؤيدة بعنف لفظي من 
اليمين المتطرف والشعبوي، لتفكيك بعض مرتكزات حكم 
القانون )مثل التدخلات المتتالية في التحقيقات القانونية 
بشــأن مدى التدخل الروســي في الانتخابات الرئاسية 
2016 وحــدود التواطؤ بــين حملة دونالــد ترامب وبين 
الحكومة الروســية وأجهزتها الاستخباراتية وواجهاتها 
الإعلاميــة( ولتطبيق أجندة مجتمعيــة رجعية ومعادية 
للنساء وبائســة )القرار التنفيذي الأخير لترامب بتمكين 
أصحاب العمل في الحكومة والقطاع الخاص من الامتناع 
عن تحمل نفقات الموظفات والعاملات المرتبطة باستخدام 

وسائل منع الحمل(.
اليوم، لم يعد مستحيلا أن تنجح الحركات الشعبوية، 
دون مناقشــة سياســية جادة وبإلغاء مرعب للحقائق 
وتزييف فج للوعــي، في دفع أغلبية الناخبات والناخبين 
البريطانيين للتصويت ضد البقــاء في الاتحاد الأوروبي 
أو في الوصول بمرشــحة اليمين المتطرف في الانتخابات 

الرئاســية الفرنسية إلى الجولة 
بخطــاب  وتمكينهــا  الثانيــة 

عنصري صريح من المنافســة على المنصــب الأهم في بلد 
ألهم الدنيا قيــم المواطنة الحديثة والمســاواة والحرية. 
وبالتبعية، لم يعد مستحيلا أن نجد حكومات ذات شرعية 
ديمقراطية ترتكب من انتهــاكات الحقوق والحريات ما لا 
يختلف عــن جرائم الحكومات الســلطوية كما هو الحال 
في تركيا أو نشــاهد مســؤولين منتخبين فــي انتخابات 
حرة يطــاردون معارضيهم ويحاصــرون المجتمع المدني 
ويفككون مرتكزات حكم القانــون ويطردون الفارين من 

القتل والاضطهاد كما هو الحال في المجر.
وفــي مثل هــذه البيئة السياســية العالميــة المعادية 
للفكرة الديمقراطية، صارت جرائم وانتهاكات الحكومات 
السلطوية في روسيا والصين والسعودية ومصر وغيرها 
لا تعدو أن تكــون »ظواهر تتكرر يوميــا« لا تلتفت إليها 
حكومات الغــرب الأمريكي والأوروبــي المهتمة بالمصالح 
الاقتصادية والتعاون الأمني مع السلطويات أو لا تستأهل 
ســوى إدانات علنيــة »رقيقة« لا أنياب لهــا )الاعتقالات 
المستمرة في السعودية نموذجا والتقارير غير الحكومية 
التي تثبت تــورط الحكومــة المصرية فــي التعذيب في 
السجون وأماكن الاحتجاز مثالا(. في بيئة سياسية عالمية 
كهذه، لا عجب إذا أن يفاخر الســلطويون بجرائمهم، وأن 
ينحو بعض المنتخبين ديمقراطيا للتماهي معهم في انتهاك 
الحقــوق والحريات )تركيا والمجــر كحالتين صادمتين(، 
وأن يتورط فصيل مــن الحكومــات الديمقراطية إما في 
تفكيك مرتكزات حكم القانون وتطبيق أجندات مجتمعية 
رجعية )إدارة ترامب( أو في التنصل التدريجي من بعض 
ألمانيا  الديمقراطية والقيم الإنســانية )حكومات  المبادئ 

وبريطانيا وفرنسا وغيرها(. 
هو زمن صعود السلطوية والثورات المضادة والعداء 

للديمقراطية عالميا، وليس عربيا فقط.

٭ كاتب من مصر

■ أصدرت ست منظمات حقوقية مصرية بيانًا عبرت 
فيه عن أسفها لترشيح الســفيرة مشيرة خطّاب لمنصب 
مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة »اليونسكو«. 
وهي خطوة غير مألوفة في بلداننا حيث تسارع المنظمات 
والمؤسســات، عادة، لمباركة اية خطوة تدفع مســؤولا 
محليا للفوز بمنصب دولي. اســتندت الســت منظمات 
وهي: الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة 
التعذيب، مركز أندلس لدراســات التســامح، مؤسسة 
حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراســات النسوية، الى 
سببين. السبب الأول عام يتعلق بكون السفيرة مشيرة 
خطاب تحتل منصبا رسميا » ممثلة لدولة معادية لحرية 
التعبيــر وحرية اســتخدام الانترنت، تفــرض الرقابة 
على الصحف وتحبس عشــرات الصحافيين، والعاملين 
بالمجــال الإعلامــي، وتحجب مئــات المواقــع بقرارات 
بوليسية«. السبب الثاني معني بمواقف السيدة مشيرة 
خطّاب بالتحديد وما يــراه الموقعون »الصمت المتواطئ 
للمرشحة عن تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية 
التعبير«. وجاء في البيان عدة أحداث كان يجب اتخاذ 
موقف منها، من بينها إغلاق سلســلة مكتبات بالأحياء 

الشعبية، الا انها اختارت الصمت تجاهها.
إن اثارة قضية كهذه، من قبل منظمات حقوقية محلية، 
يُشــكل ما يجب ان تقوم به منظمات المجتمع المدني تجاه 
الحكومات، أيا كانت، لصالــح المواطن. وهو يصب، في 
هذه الحالة، في صلب عملها حين لا يتم الاكتفاء بالمساءلة 
القانونية بــل يتعداها الى مســاءلة الموقف الأخلاقي، 
المتبدي، بالإضافة الى الدور الفعلي، بصمت المســؤولين 
على انتهاكات حقوق الانســان، أما حفاظا على المنصب 
كما في معظــم الدول العربية، أو حفاظــا على المصلحة 

الشخصية ومحاصصة الفســاد كما يحدث في العراق، 
اليوم، كنموذج يســتحق ساســته الرصد. بل ويتعداه 
الى تحميلهم المســؤولية، في حال مساهمتهم، بأي شكل 
من الاشــكال، بانتهاك حقوق الانســان، خاصة، دعاة 
تمثيل الشعب منهم. وقائمة انتهاكات وخروقات حقوق 
الانســان، بالعراق، طويلــة. تبدأ مــن مداهمة البيوت 
والاعتقالات والتعذيب والتهجير القسري وتنتهي بأفق 
مظلم مــن قمع للحريات، تتخللــه التفجيرات والقصف 
الجوي. المســؤولون كُثُر، وإن لم يشترك بعضهم بشكل 
فاعل فأن »التراجيديا الكبرى ليست الاضطهاد والعنف 
الذي يرتكبه الأشــرار، بل صمت الأخيار على ذلك«. كما 
يقول زعيم حركة الحقوق المدنيــة في الولايات المتحدة 
الراحل مارتن لوثــر كنغ. يمثل الصمت تواطؤا في الفعل 
ودرعا واقيا للعديد من المســؤولين والنواب والأحزاب، 
يشــهرونه، عند الحاجة، للظهور بمظهــر أخلاقي، حين 
يتوجب عليهم اتخاذ موقف قد يكلفهــم ثمنا ما. فالنائب 
العراقي يطلق صرخات الاحتجاج، الذي لا يعني التنفيذ 
بالضرورة، إذا ما ألَمَت بطائفته مشــكلة، ويلتزم الصمت 

حيال ذات المشكلة عند طائفة أخرى. 
الصمت، هو سلاح معظم النائبات، أيضا. فمن بين 82 
نائبة في البرلمان، أي ما نسبته 27 في المئة من الأعضاء، 
وهي نســبة نُحسد عليها، نكاد لا نســمع لمعظمهن نأمة 
احتجاج أو اعتراض مهما أصاب المرأة، ولن أقول الرجل، 
من مصائب. انهن سيدات الصمت، يتوارين خلف حجابه 
بانتظار أمر من الحزب أو فتوى دينية. والطامة الكبرى، 
انعكاس ذلك على تشريع القوانين، فمشروع إقرار قانون 
الحماية من العنف الاســري، مثلا، تطلب زيارة وفد من 
لجنة المرأة والطفل » الى المرجعية الرشــيدة في النجف 

الاشرف واستحصال عدم معارضتها«. 

وإذا حدث ونطقت احداهن فإنما لتدافع عن حزبها او 
منصبها مُكَذِبــة الضحايا، لينطبق عليها المثل الإنكليزي 

القائل« هل من حاجة للأعداء بوجود هكذا أصدقاء؟«
 مثال ذلك موقف عضو لجنة المرأة والطفل والأســرة 
النيابية هدى سجاد من التقرير الذي قدمته لجنة حقوق 
الإنسان النيابية في 02/12/2012  بخصوص الانتهاكات 
البشــعة التي تتعرض لها السجينات، واصفة إياه بانه 
»مثير للمشــاكل«. وذهبت أبعد من ذلــك لتقدم صورة 
مشــرقة عن واقع، يعرفه العراقيون جيدا، وطالما وثقته 
المنظمــات الحقوقية المحليــة والدولية. قالت الســيدة 
النائبــة: » فالقائمــون علــى الســجون متعاونون مع 
السجينات بطريقة انســانية، إضافة إلى أنهم يجلبون 

الحليب وغيرها من المستلزمات لأطفالهن الرضع«. 
في ذات الطريق، أي الاســتهانة بكرامة المرأة، سارت 
النائبة عــن محافظة نينــوى جميلة العبيــدي، حيث 
نطقت، فــي 1 آذار / مــارس،  مطالبة بتشــريع قانون 
يشــجع الرجال على تعدد الزوجات بل وصرف حوافز 
مالية لهم، مطالبة زميلاتها النائبات والنساء، عامة، الى 
رفع شــعار »نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا« ونبذ 
»ثقافة المرأة الواحدة« ، كطريقة لحل مشــاكل » الارامل 
والعوانس والمطلقات« حســب منظــور النائبة التي لا 
تجد حرجا في المســاهمة بإعادة المرأة العراقية عشرات 
الســنين الى الوراء بدلا من العمل مع بقيــة النائبات ، 
على الأقل،  على إيجاد حلول وســن تشريعات تنموية 
اقتصاديــة تســاعدها على تجــاوز وضعهــا، الحالي، 
المتشابك مع سوء وضع المواطنين عموما. وماذا لو كانت 
الخطوة الأولى ضمان صرف راتب الزوج الراحل لبضع 
ســنين تســتعيد بها الأرملة توازن حياتها، او المعونات 
المادية للمرأة شــخصيا بدلا من القبول في أسوأ أوقات 

ضعفها بزوج المستقبل؟ 
وإذا كانــت خطــوة النائبة 
قــد تعثــرت بعــد ان جوبهت 
بالســخرية والنقد اللاذع عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي عدد من النائبات، 
الا ان ذلــك لم يدفع البرلمانيــات المعترضات الى البحث 
الجدي وإيجــاد البديل لحــل قضية الأرامــل والايتام 
واعدادهم المتزايدة، بشكل مستمر، منذ احتلال البلد عام 
2003. وتســللت رطانة » التضامن« مع المرأة بعد إضافة 
مفردات » تحقيق السلام« و« نبذ العنف«  الى خطب كل 
النواب والساسة لتصبح جزءا لا يتجزأ من تصريحاتهم 
ومقابلاتهــم ، كما هــو خطاب منظمــات المجتمع المدني 
مكررا،  الخطــاب،  بات  خاصــة.  النســوية  والمنظمات 
مشــروخا، يبدو وكأنه مكتوب من قبل شــخص واحد، 
وفــق صياغة جاهزة، ليس بالمســتطاع الخروج عليها، 
والا غضبــت الدول والمنظمات الدولية المانحة. الاهم من 
ذلك عدم وجــود النية الصادقة لأحــداث تغيير حقيقي 
لصالح المرأة كمواطنة تتمتع بحقوق الانســان، ســواء 

كان المسؤول الحكومي ناطقا أو صامتا. 
قد لا تكون حالة الســفيرة المصرية مشــيرة خطاب 
مطابقــة للوضع العراقي تماما، فلــكل بلد خصوصيته، 
ســواء على صعيد المســؤولية السياســية أو منظمات 
المجتمع المدني. الا ان خروج ست منظمات حقوقية ببيان 
مشــترك يخرج على خطاب التأييد الرسمي، الحكومي 
والديني، يســتحق التوقف عنده ولو من باب المراجعة، 
والرصــد، والمقارنة، وطرح التســاؤلات وعدم الاكتفاء 

بشن حملة »دول منظمات جاسوسية مش حقوقية«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ أتوقع أن قطاعا واســعا مــن الجزائريين، 
المهتمين بالشــأن العــام على الأقــل، تحت هول 
الصدمة مما لحق بالناشــط السياسي المعارض، 

رشيد نكاز.
في صباح الجمعة الماضية، تعرّض نكاز إلى اعتداء جســدي ســيحفظه 
التاريخ. »بطــل« الاعتداء صهر رئيــس البرلمان الجزائري الســابق، عمار 
ســعداني )هناك حديــث عن أن المعتدي هو نجل ســعداني، فــي انتظار ما 
سيكشــفه التحقيق(. وارتكب »بطولته« خارج شــقة اشــتراها ســعداني 

لعائلته بأحد أحياء باريس الراقية. 
نكاز رجل أعمال فــي منتصف الأربعينيات من العمــر، ينحدر من مدينة 
الشــلف بالغرب الجزائري. نشــأ في فرنســا وامتلك جنســيتها وثقافتها. 

عصامي نجح في تكوين ثروة هائلة وهو في الثلاثين. 
تولــى منذ نحو 5 ســنوات الدفاع عــن المنقبات في أوروبــا وحقهن في 
وضع النقاب في الأماكن العامة. وتولى دفــع الغرامات التي تفرضها عليهن 
الحكومــات )دفع نحــو 960 مخالفة في فرنســا وبلجيــكا، وقبيل الاعتداء 
عليه كان يستعد للتوجه إلى النمســا التي بدأت العمل بقانون حظر النقاب 
في الأماكن العامة(. في مايو )أيار( الماضي دعا نســاء مسلمات إلى »حفلة« 
ســباحة بـ»االبوركيني« في مدينة »كان« تزامنا مع مهرجانها الســينمائي 

العريق، لكن الشرطة منعت الفعالية.
بعد ذلك قرر خوض السياسة في الجزائر، فملكَ قلوب الشباب بسرعة لأنه 
تميّز بالبساطة والصدق. يتكلم اللغة التي يحبها ويفهمها عامة الجزائريين. 
أيقن مَن في الحكم أنهــم أمام ظاهرة مزعجة. صحيح أنه قد لا يتغلب عليهم، 

لكنه في أقل تقدير سيفضحهم. وذلك ما كان. 
عندما بدا له أن هناك من سيُعيّره بالجنسية الفرنسية )التي يحملها عدد 
كبير من أهل الحكم فــي الجزائر(، تنازل عنها في لحظــة كمن يخلع قميصا 
ليلبس آخر. ترشح لانتخابات الرئاسة في 2014، فـ»اختفى« ملف ترشحه، 
بما فيه من وثائق وتوقيعات ضرورية، أثناء الطريق إلى المجلس الدستوري 

في آخر يوم من الأجل الزمني المحدد. 
بدل ان تكون تلك النهاية، كما هو الحال مع السياســيين التقليديين، جعل 
نكاز من ذلك الاختفــاء الغامض والغريب نقطة انطــلاق رحلة من النضال 

السلمي وصلت ذروتها يوم الجمعة في باريس.
من طــرق الاحتجاج التي اســتعملها نكاز منذئذ، التظاهرات الســلمية. 
أبرزهــا كانت بالســير على الأقــدام، وحيــدا أو مرفوقا بعــدد محدود من 
الشــبان، من عدد من المدن الجزائرية نحو العاصمة للاحتجاج على السلطة 
وسياساتها. أطلقت عليه السلطة الشرطة والقضاء لمضايقته والتنكيد عليه. 
وأطلقت عليه »صحافييها« ليشــنوا عليه حملة قذف وتقريع. لم يثنه ذلك، 
بل دفعه إلى التصعيد. في الســنتين الأخيرتين، مستفيداً من معرفته بفرنسا 
ولغتها وقوانينها وبيروقراطيتها، وجد طريقة في الحصول على مســتندات 
وعناوين عقارات اشــتراها مســؤولون جزائريون في فرنسا، بطرق مثيرة 
للشــك ومطعون فيها، أخلاقيا على الأقل. ثم راح يدعو إلى تنظيم مظاهرات 
ووقفــات احتجاج أمام تلــك الممتلكات للمطالبة بكشــف مصــادر تمويلها 
وامتلاكها.. مرة عند شــقة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال بباريس، 
وأخرى عند شــقة الوزير السابق عبد السلام بوشــوارب وثالثة قرب شقة 

مدير »سونطراك« عبد المؤمن ولد قدور، وهكذا.
أصبــح الرجل ظاهرة ملفتة للانتباه. انقســمت حولــه الآراء، لكنه بقي 
مثيراً للإعجــاب بصبره وعناده وثقته في نفســه. كثيرا مــا وقف وحيداً، 
يبدو كالمخبــول، يحمل هاتفا ذكيا موصولا ببث مباشــر على »فيســبوك«، 
ويردد شــعارات بالدارجة الجزائرية والفرنسية، فيمر جزائريون يسلمون 
عليه ويثنون على شــجاعته، ثم يواصلون سيرهم. بعضهم يعتذر حتى عن 

الظهور في الصورة. 
هذه المرة كان الموعد مظاهرة تبدأ من شقة آل سعداني )قالت مجلة »جون 
أفريك« الفرنسية انه اشتراها بـ665 ألف يورو( في »نويي« باتجاه شقة ولد 

قدور في منطقة قريبة. 
توجــه نكاز إلــى نقطة الانطــلاق بعد مقابلة مــع راديو هيئــة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي(. هناك تعرّض لضرب مبرح ما من شك أن صاحبه 
أراد مــن ورائه أكثر من الــردع والتخويف. أُصيب نكاز بتهشــم في الوجه 
ســيغيّر حياته إلى الأبد، لكنه بلا أدنى شك لن يوقف نضاله السياسي ولن 
يقلل من عناده. الدليل أنه يوم السبت، مثخنا بجراحه وألامه، كان في الموعد 

مشاركا بالمظاهرة التي انطلقت من مكان تعرضه للهجوم.
جزء من شــخصية نكاز تكشــفها الواقعة: بوجه مهشــم ينــزف دما في 
اللحظات التي أعقبت الاعتداء، كان الرجل في بث مباشــر على »فيســبوك« 
ينقل للعالم ما لحق به. ومن ســخرية القــدر أن الضحية كان هو الأقوى في 
ذلك البــث، بينما بدا المعتدي صغيراً ـ بكل معانــي الكلمة ـ يهرب من كاميرا 

الضحية ويغطي وجهه بقطعة قماش كمن أُمسك متلبسا بفعل فاضح.
ما تعرض له نكاز جرس إنذار للجزائريين. هؤلاء الناس سرقوا أموالهم، 
والآن يمنعونهم حتى عن الاحتجاج. الهجوم يكشف حقيقة أن هؤلاء الناس 
يجهلون ثقافة الاختلاف، ولا يمتلكون الأدوات الذهنية للمشاركة في نقاش 

حضاري. أداتهم الوحيدة هي العنف، بكل أشكاله، والإقصاء. 
على الجزائريين، اتفقوا مع نــكاز أم اختلفوا، أن يحتجوا على ما لحق به 
وعلى الطريقة. لِينسوا نكاز، فالمســألة ليست في شخصه، بل في المبدأ وفي 

استمرار »الُحقْرة« وتوريثها من الحكام إلى أولادهم وأصهارهم.

٭ كاتب صحافي جزائري

حتى لا يورِّث حكام الجزائر 
»الُحقْرَة« لأولادهم
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■ أضنه ـ الأناضول: على مر السنين، عُرفت الفاكهة 
والُخضَر بأشــكلها المتداولة  في الأســواق، لكن خلال 
الســنوات القليلة الماضية بدأت تظهــر تقنيات جديدة 
في مجــال الزراعة تســمح بتغيير الأشــكال التقليدية 
للخُضَر والفاكهة.  احتكرت الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان، على مدار الســنوات الماضية، سوق صادرات 
الفاكهة ذات الأشــكال غير التقليدية، الذي يُقدر حجمه 

بمليارين ونصف مليار دولار. 
وخلال زيارته لليابان، جذبت الأشكال غير النمطية 
لفاكهــة البطيــخ، انتباه المهنــدس التركي إســماعيل 

يانارطاش، وفكر في نقل هذه التقنية إلى بلده. 
يقول: »أعجبني شــكل البطيخ المكعب، واســتغربت 
لعدم دخول تركيا هذا الســوق، لا سيما وهي تمتاز عن 
الــدول المصدرة لهذا المنتج، بموقعهــا الجغرافي المميز، 

والقريب لأوروبا والشرق الأوسط« .
وأضاف: عملنا على مدار 4 ســنوات على المشــروع، 
باســتثمارات وصلت قيمتها إلى مليونــي ليرة تركية 

)نحو 560 ألف دولار أمريكي(.
وتتغير شــكل الفاكهــة والُخضَر عبــر وضع قوالب 
مختلفة الأشــكال فوق جذوع النباتــات، وتركها حتى 

تنمو الثمار داخلها، ثم تأخذ صورة الشكل المطلوب. 

وتابع: »نجحنا في استخدام قوالب مختلفة الأشكال، 
والوصول إلى أشكال غير تقليدية للفاكهة والُخضَر مثل 
المكعبات والقلوب، وســجلنا براءة اختراع للمشــروع 
داخل تركيــا، ومن ثمّ شــرعنا فــي عمليتــي الانتاج 
والتســويق«.  وأشــار يانارطاش إلى أن شركته بدأت 
في تلقي طلبات من دول خارجية مثل إيطاليا وقطر، إلى 

جانب بدء عملية البيع في السوق المحلي. 

حفل زفاف لطفلة في الثالثة والعريس في الخامسة 

منافسة دولية على انتاج  »البطيخ المكعب«

أحدث الاكتشافات الأثرية في تركيا:
 خلخال رجالي وسلاح حريمي!

متحف ألماني يستكشف حب وكراهية البشر للفئران

■ جوروم ـ الأناضول: اكتشــف علماء آثار 
أتراك، حُليا في مقابــر للرجال تعود عمرها إلى 
4500 عام، بينها خلاخل في أقدام بعض الهياكل 

العظمية، فضلا عن أسلحة في قبور نساء.
وجرى الكشــف الأثري، في أطلال »رســول 
أوغلو« فــي قضــاء أوغورولوداغ  فــي ولاية 
جوروم شــمال تركيا، حيث تتواصل الحفريات 

في المنطقة منذ 2003.
وقــال رئيــس فريــق التنقيب فــي المنطقة 
إنهم عثروا على  البروفيســور طيفون يلدريم، 
العديد من الحلي وأدوات الزينة، والأسلحة في 
المقابر، تســلط الضوء على طبيعة حياة سكان 
المنطقــة التي اســتوطن فيها البشــر قبل نحو 
4500 عام. ولفت إلى أنهم اكتشــفوا مقبرة غنية 
بالآثار، تعود إلى العصر البرونزي، لا سيما أنها 
مقبرة لعامة الشــعب في تلك الحقبة، وليســت 

مقبرة ملِكِية. 
وأوضح أن المكتشــفات فــي الموقع تدل على 
اشتغال الأهالي بالزراعة، فضلا عن خبرتهم في 

تطويع المعادن.

وذكــر أنهم عثــروا على العديد مــن الهدايا 
المتروكة للموتى، انطلاقا من الفخاريات وصولا 

إلى قطع معدنية متنوعة.
وأشــار يلدريم إلى أن الآثــار تظهر تواصل 
أهالي المنطقة مع شعوب القوقاز وبلاد الرافدين.

ونــوه أن الحلي التي عثروا عليها في الموقع، 
تدل على وجــود علاقات تجارية بــين المنطقة 
وبلاد الرافدين وسورية على الوجه الخصوص.

ورأى أن أهالــي المنطقة لــم يكونوا منغلقين 
على ذاتهم، بل كانوا يتابعون الموضة في خارج 

منطقتهم ويتأثرون بها.
وأشــار إلى أنهم عثروا على قلادات وأساور 
وخلاخل أقدام على هياكل عظمية تعود للرجال، 
فضلا عن اكتشاف أسلحة في قبور نساء، بينها 

كرة أشواك حديدية، بخلاف ماهو متوقع. 
ولفت إلى أنهم عثروا على أســلحة في مقابر 
لنســاء في الخمســينيات من العمر، كرمز على 

المكانة الاجتماعية لهن، حسبما يبدو. 
وأردف قائلا: »وجود خنجــر قي قبر إمرأة، 

يظهر أنهن أيضا كنّ يحببن الأسلحة«.

■ هاملن )ألمانيا( ـ د ب أ: المســافرون للقيام 
بزيارة لمــكان يحــب الفئــران - أو على الأقل 
فكرتهم- إذا فبلدة هاملن فــي ألمانيا ينبغي أن 
وينبغي  المســافرين.  هؤلاء  قائمــة  على  تكون 
على المســافرين ألا يفاجأوا إذا مــا رأوا بعض 
ويلتقطون  فئــران  أزياء  يرتدون  الأشــخاص 
صــور ســيلفي لأنفســهم. فكمــا يعلــم أغلب 
الأشــخاص، هاملــن هي مســرح أشــهر قصة 

اختطاف وهي زمار هاملن.
إنها قصة بســيطة. في وقت مــا في العصور 
الوســطى، عانت هاملن مــن الطاعون، وتمكن 
زمار رث الملابس من تخليص البلدة من الفئران 

بمزماره السحري.
البلدة دفــع المكافأة  ولكن عندمــا رفضــت 
الموعــودة، أغــرى كل الأطفال إلى مــكان بعيد 
ولم يتم رؤيتهم مجددا. اســتغلت هاملن وهي 
بلدة ســاحرة ذات منازل مصنوعــة جزئيا من 
الفئران أحســن استغلال فترى  الخشب، قصة 
هذا الحيوان القارض في كل مكان من شــعارات 
الشــركات إلى ملابس الفئران وحتى حلويات 

على شكل فئران.
وينظم المتحف المحلــي حاليا معرضا خاصا 
بهــدف توعية الأشــخاص وتقــديم المعلومات 
لهم عن الفئــران. وقال مدير المتحف شــتيفان 
دابركوف: »نحن ســكان هاملــن نحب الفئران 
كجالبــة للحظ، ولكــن الكثيريــن ينفرون من 

الحيوان الحقيقي«.
نيسان/ حتى  يســتمر  الذي  المعرض  ويقدم 

أبريــل 2018 فئــران حيــة في حظائــر خاصة 
ويفحص الجانب الأخلاقي لاســتخدام الفئران 
في الأبحاث والاختبارات المعملية. وهناك أزياء 
فئران متوفرة لهؤلاء الذين يرغبون في التقاط 

سيلفي لتذكر الزيارة.
حقق القائمون على المتحف عن كثب في مدى 
صدق الأسطورة تاريخيا. وقال دابركوف: » لم 
تشهد هاملن أبدا طاعونا كما تقول القصة. وهذا 

أضيف إلى القصة في القرن السادس عشر«.
ولكن بحث المتحف توصل بالفعل إلى رواية 
لأطفال يغادرون البلدة بقيادة غريب. إلا أنه لم 

يتم تسجيل سبب حدوث ذلك .

لندن ـ »القدس العربي«: 
فــي واقعــة غريبة، انتشــرت علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي صور زفاف طفلين.
 إنــه ليس زواج القاصــرات كما نعـــــــرف عن أخبار 
الزيجات هذه، بل أشــبه باحتفال رمزي، قام به ذوو طفلين 

يــكادان لا ينفصــلان عن بعضهمــا في الولايــات المتحدة 
بين  اللطيفة  الصــــــداقة  لهــذه  تخلـــــــيدا  الأمريكية، 

الطفلين. 
ووفق صحيفة »صــن« البريطانية، فــإن إيلا بوليززي 
البالغة من العمر 3 ســنوات تم تزويجها إلى صديقها المقرب 
ســوليفان تيري البالغ من العمر 5 سنوات، في حفل رمزي، 

وصفته الصحيفة بـ«المبهج«. 
وقالت إن الطفلين خضعا لشــدة صداقتهما، إلى جلســة 
تصويــر، تقام عادة لعروســين يتحضران ليــوم زفافهما، 
والتقطت لهما صــور جميلة للغاية. وقــدم في الحفل كعك 
وزينت صالة بهمــا. وقالت والدة الطفلة: »إنهما لطيفان ولا 

بد أن صداقتهما ستبقى زمنا طويلا«. 

هيفاء غديرة 
ملكة جمال تونس 2017

■ تونس ـ الأناضول: توجت هيفاء غديرة من محافظة باجة )شمال( 
بلقب ملكة جمال تونس لسنة 2017 بعد منافسة دامت نحو 3 أشهر، 

شاركت فيها 19 متسابقة.
ونُظم حفل التتويج في المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، ليلة الأحد 

/الاثنين.
وقالت غديرة »23 سنة« إن »الجمال ليس العنصر الوحيد، لاختيار الملكة، 

بل يجب امتلاك صفات مميزة كالجاذبية والذكاء والثقافة العامة إلى 
غير ذلك من الصفات التي تضيف إلى الجمال«.

وأضافت إنها طوال أشهر التدريب، قامت بـ »إنجاز فكرة مشروع 
إنساني سيعود بالنفع على الأجيال القادمة متمثل في تجديد دار الثقافة 

في باجة وترميمها«.
يشار إلى أن غديرة ستنافس لاحقا على لقب ملكة جمال الكون 2018.

واختيرت آمال الدشراوي وصيفة أولى، ودرصاف الزواغي، وصيفة 
ثانية، وملكة الورد ياسمين اليعقوبي وصيفة ثالثة، وخولة البقلوطي 

وصيفة رابعة.
وقالت رئيسة جمعية »تاج« )مستقلة( المنظمة للمسابقة، عائدة عنتر انه 

برغم  الإمكانيات المادية المحدودة التي لا تمكن ملكة الجمال من تسويقها 
في العالم مثلما تفعل بقية الدول إلا ان المرشحات بذلن الكثير من الجهد 

لرفع راية الوطن عاليا.
وتابعت المتسابقات الـ 19 اللاتي تم اختيارهن كأجمل نساء تونس، دورة 

تدريبية وشاركن في دورات غناء ورقص ورياضة.
وللتذكير فإن تصويت الجمهور مثل 50 من مئة من العدد الإجمالي 

النهائي من الأصوات الذي مُنح لكل متسابقة يضاف الى تصويت لجنة 
التحكيم.

ومن شروط التأهل للمسابقة أن تمتلك المرشحات الجنسية التونسية 
وتتراوح أعمارهن بين 17 و 25 سنة ولا يقل طولهن عن 1.7 متر، 

وحاصلات على شهادة البكالوريا )الثانوية العامة(.

فقدت بصرها 
بسبب إدمان لعبة فيديو

لــم  العربــي«:   »القــدس  ـ  لنــدن   ■
تــدرك وو جينــغ أن ممارســتها للعبتها 
المفضلــة على هاتفها الذكي ستتســبب 
فــي فقدانها البصر جزئيا. وكانت تظن 
في البداية أن العوارض ســببها أشــياء 
أخــرى، ربما الإنهاك والأضــواء القوية 
في المنــزل، لكن بعــد مراجعــة الأطباء 
تبين أن هوايتها ستفقدها النظر تماما. 

ووفق موقع »ماشــابل« المتخصص 
في التقنيات، فقد فقدت الفتاة الصينية 
البالغة من العمر 21 عاما، بصرها جزئيا 
بعد يوم كامل قضته وهي تمارس لعبة 

»شرف الملوك« على هاتفها الذكي. 
وتعمــل الفتاة فــي مجــال التمويل، 
وكانــت تضجر كثيرا فتلجــأ إلى اللعب 
عبــر الهاتــف الذكــي، وبعــد ســاعات 
طوال من اللعب بدأت تشعر فجأة بأنها 
تفقد البصــر جزئيا في عينهــا اليمنى. 
ونقلــت إلــى مستشــفيات عــدة، حتى 
تم تشــخيص حالتها بانســداد شريان 

شبكي في عينها اليمنى.

710 ملايين سائح صيني
 في عطلة »الأسبوع الذهبي«

إدارة  ذكــرت  الأناضــول:  ـ  بكــين 
الســياحة الوطنيــة الصينيــة، الاثنين، 
أنّ 710 ملايــين صيني قامــوا برحلات 
ســياحية في عطلة »الأســبوع الذهبي« 
داخل البلاد، تشمل عطلة العيد الوطني 

وعطلة منتصف الخريف.
وأشارت في بيان إلى أن 705 ملايين 
صيني أجــروا رحلات ســياحية داخل 

الصين و5 ملايين خارج البلاد. 
الصينيــين،  ســياحة  أنّ  وبينــت 
أضافــت لاقتصــاد البــلاد 583.6 مليار 

يوان، )نحو 71 مليار دولار(.
وسجل عدد الســياح للعام الجاري، 
زيادة 11.9 من مئة، وزيادة في العائدات  
13.9 ٪  موازاة  مع عطلة العيد الذهبي 

للعام الماضي.
المناطــق  شــهدت  الإدارة،  وحســب 
التي تشــتهر بتقديم المأكولات الشعبية 
الصينية والمناطــق التاريخية، إقبالا من 

السياح الصينيين.
ويطلــق الصينيــون علــى الأســبوع 
الــذي يوافــق عطلــة العيــد الوطني في 
الأول من أكتوبر/تشــرين الأول، وعيد 
منتصف الخريف في الرابع من الشــهر 

نفسه اسم »الأسبوع الذهبي«.

•  برعايــة وزير الثقافة الأردني نبــــــيه شقــــم، تنطلق 
في الحادية عشــرة والنصـــــف مــن صباح اليــوم الثلاثاء في 
المركــز الثقافي الملكي، فعاليات »ملتقـــــــى الأردن للشــــــــعر« 
في دورته الأولى، بمشــاركة كوكــــــبة من الشــعراء الأردنيين 

والعرب. 
 

•   المخرج الســوري باســل الخطيب، يوثق معاناة المواطن الســوري فــي ظل حالة 
الحرب التي يعيشــها على مدار 7 أعوام، بفيلمه الجديد »الأب« الذي عرض في مهرجان 
الاســكندرية، ضمن مســابقة نور الشــريف للفيلم العربي المتوســطي الطويل، الفيلم 

بطولة أيمن زيدان ويحيى بيازي وروبين عيسى.

•   المطــرب المصــري محمد الحلو، عبر عن ســعادته البالغة بعودته مــرة أخرى إلى 
الســاحة الغنائيــة في ذكرى انتصارات الســادس من أكتوبر. وأوضــح أنه لم يغِب عن 

الساحة، ولكنه كان ينتظر أغنية قوية يعود بها لتليق بمشواره الفني.
 

•   الفنانــة  المغربيــة لمياء الزايدي،تســتعد لإصدار أغنية ثنائية جديــدة، مع الفنان 
الخليجي أحمد عبد الرحيم، من كلمات وألحان توفيق المغربي وهلال المهندي وألحان 

أحمد الكندي.  

الياس خوري

التعبير الأســوأ عن الانتفاضة الشعبية السورية هو دخولها  
قامــوس الذاكــرة بصفتهــا ضحيــة مطلقــة. التضحية شــيء 
والتحوّل إلى ضحية شــيء آخر. التضحية كلام،  أما الضحية 

فصمت مطبق. 
في ذروة التضحيات السورية، حين كان النظام الاستبدادي 
يحصــد المتظاهريــن بالرصــاص، ارتفع صــوت الثــورة، كان 
الشبان والشابات يُقتلون، موتهم كان جزءا من صيحة الحرية 

وتشكّل لغتها.
يومها كان الموت جزءا من الحياة، بل ربما كان الجزء الأكثر 
قــدرة علــى التعبير عن معنى الحيــاة،  إطــارا صراعيًا من أجل 

الحرية والعدالة.
بهذا المعنى لم يكن السوريات والسوريون ضحايا، بل كانوا 
يضحّــون من أجــل الوصول إلى هــدف تلخصه كلمــة واحدة 
هي الحرية، ويرســم طريقه مشــروع إســقاط نظام الاستبداد 

وتحطيم أسوار مملكة الصمت.
لكن مشكلة الثورة كانت في أنها لم تكن سياسية بما يكفي.

يومهــا، أي مع بدايات الثورات العربيــة اجتاحنا الوهم بأن 
الشــعوب يمكن أن تعيد صياغة السياســة بلا سياسة، أي بلا 
مشــروع واضح المعالم وقيــادات وأطر أيديولوجيــة  تنظيمية 

تستطيع مواجهة آلة قمع محترفة إلى حدود الإجرام.
هذا ما حصل في ميــدان التحرير وفي تونس واليمن وليبيا 

وسوريا.
خــرج النــاس  كي يمــأوا  فــراغ السياســة بالثــورة. وفي 
هذه الحــالات جميعها كانــت النخب الفكريــة وبقايا الأحزاب 
العلمانيــة التــي التحقت بالثورة خــارج المعادلــة الجماهيرية. 
كان صــوت النخــب مبحوحــا عاجــزا عــن الوصول إلــى آلام 
النــاس الذيــن انفجــروا. ولم يكــن هناك ســوى قــوة وحيدة 
منظمــة اســتطاعت أن تخطف الثــورة كي تقدمهــا لقمة دموية 
للعســكرتاريا. هذا هو الدور الذي لعبته الحركات الإســلامية، 
وهــو يبدو واضحا في الحالة المصرية، لأن التقاليد الدولية في 

مصر كشفت عن اللعبة من خلال الانقلاب العسكري.
الانقلاب العســكري كان تتويجا للثورة المضادة التي قادها 
الإخوان المسلمون عبر تكتيكات تميزت ببراغماتية انتهازية من 
خلال التعاون مع المجلس العسكري من أجل خنق الثورة وطرد 

الناس من الميادين.
أمــا في ســوريا، فقــد اتخذت المســألة بعــدا آخر، لــم يترك 
الاســتبداد من بنية الدولة ســوى المافيا، لذا لم يكن في مقدور 
الجيــش أن ينقلب علــى النظام من أجل انقــاذه كما حصل في 
مصــر، فصــارت الآلــة العســكرية أداة قمــع رهيبــة، وما لبث 
القمــع أن بدأ فــي تفكيك آلته نفســها، ما اضطــره إلى الارتماء 
في أحضان إيران ومليشــياتها، قبل أن تســلم البلاد للتقاسم 
الإقليمــي والدولــي بطريقــة مشــينة تدل علــى المنحــدر الذي 

يستطيع التحالف المافيوي العسكرتاري الوصول إليه.
مــن ناحيــة أخــرى، اجتاحت الأصوليــة الجهاديــة مناطق 
المعارضة الشــعبية الســورية ودمرتها، وكان هذا ممكنا نتيجة 
ضعف قيــادات المعارضة من جهة والدعــم الخليجي والتركي 

لأصوليين من جهة ثانية.
وصــارت ســوريا ملعبا وحقــولا للموت. إخــراج الناس من 
المعادلة، هو شــرط الوصول إلى هذه المرحلــة. وهذا ما تّم عبر 

تحالف غير معلن بين القوى الإقليمية.
وكان النظام الاســتبدادي هو الباب الذي دخلت منه القوى 

الخارجية المتصارعة.
ووصــل الأمــر إلى قمة البــؤس، حين صارت ســوريا أرضا 
للتعبيــر عن الخلافات الداخلية، كحال بعض القوى اليســارية 
التونســية التي جعلــت من دعمها لنظام الاســتبداد الســوري 
طريقتهــا للتعبير عن رؤيتهــا لخلافاتها مع القوى الإســلامية 

التونسية.
واليــوم لــم يعــد أحد يســمع صــوت الضحيــة الســورية، 

فالضحية لا صوت لها، إنها مجرد أرقام بلا أية دلالة.
المجــازر التــي ترتكب اليــوم في دير الــزور والرقــة تمر في 
الإعلام هوامش على الصراع الإقليمي المحتدم وعلى تســوياته 

المؤقتة.
كأن المــوت الســوري ليس موتا. هــذا هو مصيــر الضحية، 
الصمــت كَفَــنُ الضحيــة، فالضحيــة لا تحكي، والــكلام الذي 
ينســب  لهــا، أو الــكلام عنها هو مجــرد تأويل، يتصــارع عليه 

المنتصرون و/أو مثقفون هامشيون. 
يحاول التأويل قراءة الأحداث لكنه لا يستطيع قراءة صمت 

الضحية.
الصمت الذي لفّ سوريا أربعة عقود من حكم آل الأسد انتظر 
طويلا قبــل أن يتحول إلى نص في المظاهــرات والاحتجاجات 
والأهازيج التي انفجرت مع انفجار الدم. صحيح أن الثقافة في 
ســوريا حاولت التحايل كي تقترب من القدرة على التعبير عنه، 
لكن كل أشــكال التعبير بقيت ناقصة فــي انتظار مئات الألوف 
الذين احتلوا الشــوارع وكســروا صمت الضحيــة بالتضحية، 
وصنعــوا بداية لغــة جديدة، فكان لا بد من ســحقها عبر إعادة 

الشعب السوري إلى دائرة الضحية. 
هكــذا اجتمع خوف الأنظمة العربيــة  والإقليمية من الناس، 
وجنــون القــوى الظلامية التي هــي قفا الاســتبداد ، في حلف 
بــدأت معالمــه تتشــكل اليوم فــي قرار تقاســم ســوريا وليس 

تقسيمها، وتحويلها إلى مناطق نفوذ.
كانت المذبحة الســورية واحدة من أكبر مذابح العالم، شعب 

تم قتله وتشريده وتحطيمه وإذلاله من أجل أن يصمت.
وحين تصمت تتحول إلى ضحية لا لغة لها ولا أفق.

هــذا هــو رهــان المســتبدين العــرب والامريــكان  والاتراك 
والإيرانيــين والــروس والإســرائيليين كلهــم، أن يجعلــوا من 
ســوريا مقبــرة للغة العــرب، ودرســا نهائيا كــي لا يتكرر حلم 

الناس بالحرية والعدالة والمساواة.
غير أن الطغاة والمحتلين ينســون ذاكرة الحياة التي أشعلها 
شبان وشابات من طينة غياث مطر وهم يحملون الماء لقاتليهم.

فــي الماضــي نجــح الأســد الأب في تأســيس الصمــت عبر 
تحويل مذبحة حماه إلى عبرة ونموذج للرعب والخوف.

أما بعدما تحولت ســوريا كلها إلى حماه، فإن تحويل شعب 
كامل إلى ضحية ليس سوى لحظة مؤقتة.

فالذين خرجوا من تحت عباءة الضحية الصامتة واقتحموا  
الحريــة، صنعوا أفقا لن يســتطيع أحد إقفالــه،  مهما كبر الألم 

وامتأ الفضاء بهدير القتلة والمستبدين.  

سوريا
وصمت الضحية

كيلي بطلة »الشجعان فقط«
النجمة »كيلي سبيري« حضرت حفل عرض

فيلمها »الشجعان فقط« في كاليفورنيا


